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مــع أن كلمــة »كارثــة« هــي الاكــرث ملاءمــة لوصــف مــا حــدث، 
ــة،  ــات الفخم ــتعمال الكلم ي اس

ــاد �ف ــة الحي ن بأناق ــ�ي ــل معفي نظ
ــة،  ــداث المتتالي ــام الأح ــة أم ــور اللغ ــن تده ــنا م ــي أنفس لنحم
ي لا يمكــن 

ي الســياق العــام لِلُغــة الجرائــد الرســمية الــىت
ونبقــى �ف

ــبة  ــم، مناس ــخصية؟! نع ــة ش ــا، تجرب ــاظ جزافً ــق الألف أن تطُلِ
زم  ا هــذه الكلمــة، وحيــث إننــا بصــدد تجربــة شــخصية ســنل�ت جــدًّ
ــة، الفــو�ض بمعــىن أصــح،  ــد عــن الحركــة الجماعي الخــط البعي
ء، لكننــا لــن نتجــاوز  ي

زم الروايــة الرســمية بعــض الــش قــد لا نلــرت
الشــخص الرســمي.

ة  ــري ــه الصغ ــادر قريت ــكا، غ ــدس ميكاني ــن«، مهن ــد الرحم »عب
ــن يقــول إن  اً مَ ــري ــة، ســمع كث ي المدين

ــا �ف امً والتحــق بالعمــل لحَّ
جــزء المدينــة الجديــد الموجــود عــى الضفــة الأخــرى للنهــر هــو 
ــر  ــم يفكِّ ــال ول ــعَ للانتق ــم يس ــه ل ــاق، لكن ط ــى الإ ــل ع الأفض
فيــه، حــىت التفاصيــل الحقيقيــة عــن اختــاف الجــزء الآخــر لــم 
ــن  ــات ويوطِّ ــات والمبالغ ــمع الحكاي ــل يس ــا، ب ــعَ إلى معرفته يس
نفسَــه عــى ثبــات الحيــاة، يتحمــل كمــا يتحمــل الرجــال، ويتعلَّــل 
ي الجــزء الأســوأ 

ي ألقــت بــه �ف
بــأن الوقــت ينتهــي، وأن الأحــوال الــىت

ي نعيشــها لا يختــار المــرء الطابــور 
، لكــن بالطريقــة الــىت َّ لــن تتغــري

ح بالفرصــة فتتحــول الى قــدر،  الــذي ســيقف فيــه، يكفــي أن تلُــوِّ
مثــل مــكان ميــادك وموتــك.

ــدة،  ــة الجدي كات المدين ــض �ش ــن« أن بع ــد الرحم ــمع »عب س
ن للعمــل، وأن بوابــة الحكومــة  ق، تحتــاج الى موظفــ�ي حــي �ش
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ونيــة أعلنــت عــن مواصفــات تنطبــق عــى الجميــع )ذكــر،  لك�ت الإ
ط المؤهــل، لديــه اســتعداد للعمــل بتفــانٍ،  بالــغ، لا يشُــرت
قامــة الفرديــة مجانيــة( وأن بــاب التقديــم ســيُفتح لمــدة يــوم  الإ

ــه. ــة أوراق ــام بتهيئ دد، وق ــرت ــم ي واحــد. ل

ــن«  ــد الرحم ــعر »عب ــم يش ــدث، ل ــا ح ــابقة لم ــة الس ي الليل
�ف

ي 
ي حياتــه، أرق سرعــان مــا تغلَّــب عليــه التعــب، �ف

ببــوادر فارقــة �ف
أثنــاء نومــه لــم يتقلَّــب، لــم يحلــم، واســتيقظ مبكــرًا عــى غــري 
وق الشــمس، أضــواء  ــور قبــل �ش ــه، وصــل إلى مــكان الطاب عادت
الشــوارع لــم تكُــن قــد أطُفئــت بعدُ، والســكان اســتيقظوا بســبب 
ــذوا  ــارات أخ ــو العم اب ــاء، بوَّ ــود الغرب ــة ووج ــوات والحرك الأص
ــرون  ــألون ويظُه ــة، يس ــون مرهق ــة وعي ــس داخلي ــون بملاب يطلُّ
ــا. ــع ويعــودون سريعً ــق للجمي ــم يدعــون بالتوفي دهشــتهم، ث

لــدى وصولــه، وكــز قلــبَ »عبــد الرحمــن« نــدمٌ خفيــف؛ 
فالمــكان الــذي اســتقر فيــه بالطابــور كان بعيــدًا عــن مــكان 
ــزة؛ إذ  ــد موضــع الوك ــزاءً ضمَّ ــن ع ــم بأربعــة شــوارع، لك التقدي
ــا  ــه، وعندم ــن وقوف ــات م ــد لحظ ــه بع ــون خلف م ــم المقدِّ تراك
حانــت منــه التفاتــة وجــد أن الطابــور قــد امتــد إلى الشــارع 
ــرت كنــت ســأصل  ي أمــرٍ كهــذا ومهمــا بكَّ

ي نفســه: �ف
الآخــر. قــال �ف

ــرًا. متأخ

الشاب الذي يقف أمامه لاحظ نظراته فقال:

ي الأمر.
ئ �ف - حسنًا، أنت لم تحض� الجزء الس�ي

ة لا  ــة شــه�ي ــة طابوري ــة جمل ــد الرحمــن«؛ فالجمل ابتســم »عب
ــور أخــذ  ــن طاب ــا الأســوأ م ــد، فم ــد جدي ــكل واف ــال ل ــدَّ أن تقُ بُ
ي وقفــة تتجــاوز بكثــري 

ى ويحتــل شــارعًا تلــو آخــر �ف يمتــد ويتلــوَّ
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ن ألــف شــاب، كانــت إحصائيــة لا تحتــاج إلى شــواهد، ولا  خمســ�ي
. إلى تفســري

بعــد قليــلٍ، عــرف مــن حديــثٍ تبادلــه شــابان خلفــه تفاصيــل 
ــر،  ــاح الباك ي الصب

ه �ف ــري ــم تغي ــم الأوراق ت المأســاة، مــكان تقدي
الحكومــة هــي مــا فعلــت، ولســببٍ لا يعلمــه أحــد، مــكان 
، وبعــد أن امتــ�أ الاســتاد  ي

ي الاســتاد الريــا�ض
التقديــم كان �ف

ــة  ي ورش
ــيكون �ف ــم س ة، أن التقدي ــري ــة صغ ــق ورق ــوا، بتعلي أعلن

احــم  ز إصــاح وصيانــة قطــارات المدينــة بوســط البلــد، نتيجــة ال�ت
ن الجــدد أن  الغاضــب تمزَّقــت الورقــة وصــار عــى القادمــ�ي

. ــري ــع الغف ــوا الجم يتتبع

المســافة كانــت أكــرب مــن أن تقطعهــا الأقــدام؛ فالاســتاد 
ي طــرف المدينــة البعيــد بعــد المســاكن، ســيارات الأجــرة 

يقــع �ف
ن أمــام  ي هرعــت لتقضــم أجــزاء مــن كعكــة البــرش المتلهفــ�ي

الــىت
ي هــذا الــراع الأول دُهســت أقــدام 

الاســتاد لــم تكُــن كافيــة، و�ف
اؤهــا خصيصًــا  عــت أحذيتهــا بعنايــة، وتمزَّقــت ملابــس تــم �ش لُمِّ
لهــذه المناســبة، قيــل إن ســائقي الأجــرة كانــوا يملكــون رفاهيــة 
ي مشــوارٍ واحــد مــا يزيــد 

، وإنهــم أقلُّــوا �ف ن رفــض الشــاب الســم�ي
ــدش  ــاص فخُ ــن ميكروب ــقط م ــابًّا س ــراد، وإن ش ــة أف ــى ثماني ع
ــرًا مــن  ــوه إلى المستشــفى.. الأمــر باختصــار كان عم رأســه وحمل

ه كامــاً. المعانــاة لمــن حــرض

لكــن هــذا كلــه أصبــح مجــرد تاريــخ للذيــن أتــوا متأخريــن مثــل 
ــل  ــاً، يتناس ــورش كان مذه ــد ال ــور عن ــن«، الطاب ــد الرحم »عب
ي حيــاة 

مــن شــارعٍ لآخــر مــن دون ترتيــب ولا رقابــة، وكأن الرغبــة �ف
ــالي لا  ــور مث ــك إنســاناً أفضــل، طاب أفضــل يمكــن أن تجعــل من
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ز  يشــذ ولا ينبعــج، انتــرش الباعــة الجائلــون حولــه، وبائعــو الخــرب
الأفرنجــي والبســكويت والمــاء البــارد )الــذي كان بــاردًا( والأقــام 
يــد،  والدوســيهات والدبَّاســات واســتمارات الانتقــال وطوابــع ال�ب
ي قيــل إن الأوراق لا بـُـدَّ أن تزُيَّــن بهــا، وعندمــا اشــتدت حــرارة 

الــىت
ي الجــو أو 

ُّ �ف الشــمس، بــزغ باعــة المظــات والقبعــات. كلُّ تغــري
ــة  جــم إلى حرك ــا الواقفــون تُ�ت ــور ويتبادله ي الطاب

شــائعة تنشــأ �ف
ــم؛  ــازوا بنصيبه ــكنية ف ــارات الس ــو العم اب ــىت بوَّ اء، ح ــع و�ش بي
ــن  ــة م ــور لراح ــول الطاب ــد بط ــض المقاع ــري بع ــوا بتأج إذ قام
يرهقهــم الوقــوف طويــاً، الســاعة بخمســة جنيهــات، ثــم 
نســانية - إلى تخصيــص دورات المياه  ة الحــالات الإ اضطــروا - لكــرث

ز. ُّ ــة بخمســة جنيهــات وخمســة عــرش للتــرب ي غرفهــم، البَول
�ف

حــىت أذان العــر لــم يكُــن هنــاك دليل واحــد عــى أن الطابور 
م  ــه ليــس ثابتًــا مــع ذلــك؛ فــكل خمــس دقائــق يتقــدَّ يتحــرَّك، لكنَّ
، كأنَّ الجــدران  َّ خطــوة، مــع أن المشــهد حــول الطابــور لا يتغــري
ــيتعرف  ــدُ س ــا بع ــك وفيم ــةً لذل ــام، نتيج ــم للأم ــرك معه تتح
ي الطابــور إلى بعضهــم كأبنــاء جيــلٍ واحــد بهــذه 

الواقفــون �ف
ــوا فيهــا طيلــة اليــوم..  ي ظلُّ

اللوغاريتميــة، بأســماء الشــوارع الــىت
 ، ي ي شــارع عــرا�ب

ي شــارع 25 ينايــر، وأنــت؟ لا، كنــت �ف
أيــن كنــت؟ �ف

ــك  ــوا ســواء، لكنَّ ي اله
ــا �ف ــا كن ــه، لا يهــم، كلن ــذي يلي الشــارع ال

كنــت قريبًــا مــع ذلــك، خســارة، لــم يصــل أحــد عــى أيِّ حــال، 
ء يهــم.. ي

ــا، لا يهــم، لا �ش نعــم ولكنــك كنــت قريبً

أخــذ يشــعر بالعــرق وهــو يســيل مــن ظهــره وعنقــه، يتســلل 
إلى أســفل الفقــرات القطنيــة ومنهــا إلى إليتــه، و»عبــد الرحمــن« 
ليــس رجــل طابــور مبتدئـًـا؛ فبوســعه أن يعُــدَّ مــن الذاكــرة وقوفــه 
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ي خمســة عــرش طابــورًا تشــبه هــذا الطابــور بالتاريــخ والمــكان، 
�ف

امًــا، بــل  تــه هــذه لــم تدفــع بــه فقــط لليــأس، والعمــل لحَّ وخ�ب
ــية،  ــةٍ شمس ــت كمِزْوَلَ ــرر الوق ــدٍ ويم ــف كوت ــا، يق ــه صلبً جعلت
ــا عــى قميــص خفيــف خارجــي مــن القطــن  مرتديًــا قميصًــا قطنيًّ
ــق  ــان عمي ــره بامتن ــه ب ــد إلي ــه يرت ــا، وبنظــرة واحــدة حول أيضً
ن الجــدد  ة خمســة عــرش طابــورًا؛ فملابــس الطابوريــ�ي لخــرب
ــح والأبخــرة  ــاء، والروائ ــا الم ــكاد تعــر منه ــرَقٍ ت ــت إلى خِ ل تحوَّ
تصاعــدت منهــم بشــكل لا يطُــاق، وحــرارة الجــو لــم ترحمهــم 
ــت حــىت بعــد أن هــدأ شــعاع الشــمس، كأنَّ جــدران  ــم تخفُ ول
بــدأ  الحــر  البيــوت تحبســها وتردهــا إلى الأجســاد، وبســبب 
شــكل  عــى  الأول  وحرصهــم  هــم  ص�ب يفقــدون  الواقفــون 
ــد  ــة عن ــؤاتٌ بالحرك ــق، وتهي ــعٌ بســبب الضي ــدأ تداف ــور، ب الطاب
ــف بشــكل  ــل قطــار يتوقَّ ــة.. ومث ــد الحرك الســكون والســكون عن
ي ويســري بشــكل مبتــر بــدأت المســافات البينيــة تضيــع، 

فجــا�ئ
ــه  ــد الرحمــن« عــى المســافة بين ي واقــع الأمــر كان حفــاظ »عب

�ف
ــا، بــدأ يشــعر  ن الواقــف أمامــه هــو مــا جعــل التلاصــق حتميًّ وبــ�ي
بجســد الشــاب الــذي يقــف خلفــه يلتصــق بــه، متعــرِّق وحميمــي 
ي صالــة 

ي المــرة الأولى فــزع كأنــه ســمع نخــرة �ف
، �ف بشــكل لا يفــرَّ

ي الثانيــة ارتعــد، ثــم اعتــاد الأمــر بعــد المــرة 
متحــف هادئــة و�ف

ــة. الثالث

الأحــداث  بتسلســل،  رهــا  تذكُّ يمكــن  لا  الطابــور  لحظــات 
ــا  ــرات بم ة م ــدَّ ــتمتلئ ع ــور - س ي الطاب

ــك - �ف ــط؛ لأن ى فق ــرب الك
ــيك  ــري وينُس ــدثٌ كب ي ح

ــأ�ت ــم ي ــدًا، ث ــاه أب ــن تنس ــك ل ــن أن تظ
ة كلهــا، كانــت هنــاك أحــداث وحــوارات جانبيــة  الأحــداث الصغــري
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ــضٌ  ــا بع ــر به ــر يظه ــتٍ لآخ ــن وق ــاط، وم ــة بالإحب ة، مليئ ــري كث
مــن أمــل، فينتعــش الطابــور، كانــت هنــاك ضحــكات ولــم يبــكِ 
ن  ــ�ي ئ أو مغــالاة البواب ــوس كان نتيجــة الطقــس الســىي أحــد، العب
ــائعة  ــدًا أن ش ــن« جي ــد الرحم ــر »عب ، يتذكَّ ــراسي ــعار الك ي أس

�ف
»بــاب التقديــم ســيُغلق قبــل غــروب الشــمس« رددهــا الطابــور 
ي الفــم 

ــة �ف ــع الشــائعة كذباب ــور ابتل ــنَّ الطاب ــرة، لك ــن م ــرث م أك
ــا مــن إفزاعــه؛ لأنــه ضعيــف،  ي حضــور الأمــل الجميــل، خوفً

و�ف
ي 

ــون بهــذا الطيــش �ف ــل، وربمــا هــرب إذا ســمعهم يتحدث وهزي
وجــوده، لكــنَّ تصديــق الشــائعة لــم يكُــن مرتبطًــا بمــرور الوقــت 
ــا حصــل، وأن  ــن يحــدث مهم ــيئًا ل ن أن ش ــ�ي ــل بيق ولا تأخــره، ب
الطابــور مســتمر ولــو انــرف رجــال الحكومــة، ســيظل الطابــور 
، وســيأتون، حــىت لــو كان غــدًا الجمعــة،  منعقــدًا للصبــاح التــالي
ــاك لحظــة  ــاد، هن ــا الب ــورةٍ، أو حــربٍ انتــرت فيه ــرى ث أو ذك
نؤمــن بهــا بالطابــور، بصلابتــه وقدرتــه عــى الوصــول بــك، 
ي عــرب الصــرب والــدأب، لحظــة أن الــكل سواســية، 

وتحقيــق الأمــا�ن
ي الوقــت، لســنا ســلعة، 

ــر إلا �ف م عــى متأخِّ ة لمتقــدِّ ز وأنــه لا مــري
ــل  ــون الأفض ــا يك ــور ربم ــاع الطاب ي ق

ــم، �ف ــص طماط ــنا قف لس
ــم. ــن يريدونه الذي

ي جمــع كراســيهم وتــرددت الشــائعة 
ابــو العمــارات �ف ثــم بــدأ بوَّ

ة: بــاب التقديــم ســيُغلق قبــل غــروب الشــمس  مــرة أخــري
دد  ة لــم تــرت وســينصرف رجــال الحكومــة. بعــد هــذه المــرة الأخــري
ن عــى واقــع  ــا، أفــاق الواقفــ�ي بعدهــا، صــار الهــواء ثقيــاً، عطنً
الطابــور، الاســتغلال والجشــع، وعرفــوا أن الشــائعة الأولى كانــت 
ــون  ــروب ويكتف ــل الغ ــة قب ــال الحكوم ــينصرف رج ــة: س صحيح
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ة،  بمــن اســتطاع تقديــم أوراقــه. كانــت هــذه القشــة الأخــري
بعدهــا كان الأمــر يحتــاج إلى صيحــة، أو حركــة مريبــة، أو ســبة، 
لكــنَّ هــذا لــم يحــدث، بــل صــار الطابــور أهــدأ مــن ذي قبــل، 
ا وليــس  وصــارت ريبتــه أشــد، كان الأمــل الموجــود الآن شــيطانيًّ
ــا، مرتبطًــا بالقتــل وســفك الــدم والكفــر البــواح، تشــبَّع  إلهيًّ

شــارة. ــم انتظــروا الإ ي الانفجــار، لكنه
ــة �ف ــون بالرغب الواقف

أتــت لحظــة الفــو�ض مــن أعــى الطابــور، مثــل موجــة منقلبــة، 
 ، تفككــوا قبــل أن يصــل التدافــع إليهــم، ليــس هربـًـا مــن الفو�ض
لكــن هروبـًـا فيهــا، وثــار مرجٌ شــديد، انضغطت الأجســاد إلى شــبه 
ــا، ثــم تعــود لتنفــرد مــن دون  يــة تعجــن نفســها ذاتيًّ عجينــة بش�
أد�ن فــراغ. بــدأ التدافــع يحمــل »عبــد الرحمــن« لأعــى، لــم تعــد 
ي بداية 

قدمــاه تشــعران بــالأرض إلا كمــا يشــعر الغريــق بــالأرض �ف
الغــرق، انبعــج بــاب حديــدي مــن أبــواب المحــات وخــرج عــن 
مســاريه وانهــار تحــت الثقــل، وألصــق التدافــع »عبــد الرحمــن« 
ــض  ــوء يوم ــط، كان الض ــا بالضب ــدة لا يعلمه ــر لم ــابٍ آخ إلى ب
ــاب أخــرض اللــون، ومــن شــدة الحــرارة  ــه وينطفــئ، والب ي عيني

�ف
والضغــط اشــتم رائحــة الدهــان طازجــةً، وعندمــا أخــذه التدافــع 
ــا بالدهــان..  ــخ تمامً ــد تلطَّ ــاب لمــح قميصــه وق ــدًا عــن الب بعي
ٌّ عليــه، لكــن المناكــب ظلَّــت  ي

بالقــرب منــه، كان هنــاك فــىت مغــش
تحملــه كعــروس »ماريونيــت«، رأســه منكــرٌ عــى كتفــه وجفنــاه 
ن غــري  هــات والشــتائم واللعــاب والأنــ�ي يرتعــدان، والــراخ والتأوُّ
ــكاك  ــة واحت ــزُّق أقمش ــوات تم ــه، وأص ــه أو إفاقت يقاظ ــة لإ كافي
ــا تعــرف  ــع ف ــن أجســاد تلتم ــة م وتلاطــم وأجــزاء بيضــاء عاري
ي أي موضــع، أهــي إبــط أم مؤخــرة! كانــت الــرؤوسُ رؤوسَــهم 

�ف
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ي تحكــم الأجســاد لا تنتمــي إلى الوجــوه، 
هــم، لكــنَّ الحركــة الــىت

حركــة قهريــة، كأنَّ أســفل الخضــم ســمكَ قــرشٍ يمزِّقهــم حــىت 
ك مــا تبقــى منهــم  ي عــى الأحيــاء ويــرت

المــوت ثــم يلتفــت ليقــض
يطفــو إلى الســطح. لــم يعُــد الأمــرُ متعلقًــا بالتقــاط نفــسِ هــواءٍ 
خانــقٍ زفــرٍ عطــنٍ أعيــد تدويــره إلى مئــات الرئــات الملتاعــة، 
ي قفــص صــدري 

ي ســتفرد بهــا رئتيــك �ف
بــل يتعلــق بالكيفيــة الــىت

ات الأذرع والأكــواع والــرؤوس والأفــواه. منضغــط بعــرش

ــن«  ــد الرحم ــن »عب ــق، أيق ــإدراك فائ ــات، وب ــذه اللحظ ي ه
�ف

ــا يمــتُّ  ــا كل م ــاة كارهً ــن حي ــه م ــى ل ــا تبق ــة م ــه ســيظل طيل أن
ة، مواقــف  ، والأماكــن ذات التجمعــات الكبــري بصلــة إلى الطوابــري
الباصــات وحفــات الزفــاف والحــج.. عــرف أن خياراتــه كلهــا 
ــا،  ــدم تكراره ي ع

ــة �ف ــة، الرغب ــذه اللحظ ــتحكمها ه ــاة س ي الحي
�ف

ي التخلُّــص منهــا، وعــرف أنــه لــو نجــا ببدنــه فلــن ينجــوَ 
والرغبــة �ف

ــق مُســبَّب. ــرٍ عمي ــو مــات فســيموت بكف ــةً، ول كلي

***
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ي تختــر 
المدهوســون.. يبــدو أن هــذه هــي الكلمــة الأدق، الــىت

ي أطلقوهــا عليهــم بعــد الحــادث 
ن الأنيقــة الــىت عبــارة الصحفيــ�ي

ة  ي طابــور الوظائــف(.. أدق مــن دون أن تبــدو النــرب
)المضــارون �ف

أشــبه ببكائيــةِ مــا بعــد حــدوث زلــزال أو حادثــة قطــار، وشــاملة 
ــن  ــةً إلى م ــن الدهــس ببضعــة خــدوش نهاي ــة ممــن نجــا م بداي
بيتــة عــى الكتــف، ومــن دفعــوا  مــات.. مَــن تــم تعويضهــم ب�ت
ي أزُهقــت دراهــمَ معــدودة.. 

ي مقابــل أرواحهــم الــىت
لأهاليهــم �ف

ــن  ــل م اً أق ة ضــري ت بشــدَّ ــري ي أضُ
ــىت يحــة ال ي المنتصــف: الش�

و�ف
ي 

ون شــابًّا تقــرر تعويضهــم بإيجــاد فــرص عمــل �ف المــوت، عــرش
الجــزء الجيــد مــن المدينــة، كان »عبــد الرحمــن« مــن بينهــم.

ــو  ــا ل ــم يفــرح، وربم ــا أبلغــوه بالخــرب ل ي المستشــفى، عندم
�ف

ــو كان - لحســد الذيــن دُهســوا  ــن نجــوا – أقــول: ل كان مــن الذي
وفــازوا بالختــم الحكومــي عــى طلــب الانتقــال؛ فالأمــر لــم يكُــن 
ي 

ــا اســتطاع المنتــر والمهــزوم أن ينشــد الأناشــيد �ف يشــبهُ حربً
نهايتهــا، إنــه الحضــور الأســوأ مــن حــرب، الجــزء المُخــزي بعيــدًا 
قــدام، ولــو كانــت النجــاة مُفرِحــةً فلــن  عــن شــجاعة الفــرار والإ
ي »عبــد الرحمــن« كان 

تكــون ســوى فرحــة المبتوريــن، ومــا بُــرت �ف
ي اللحظــة 

ي لحظــةٍ مــا كان ذَرَّةً تطؤهــا الأقــدام، و�ف
فادحًــا، �ف

ي ذلــك؟
التاليــة أصبــح موضــعَ حســد.. مــا البطولــة �ف

ي برامــج تليفزيونيــة، قائمًــا بــدور 
ة مــراتٍ �ف اســتضافوه عــدَّ

ــل  ــا أن توصِّ ي يمكنه
ــىت ــه، ال ــل وج ــى أكم ــدة ع ــة الجيِّ الضحي

إفــزاع، كان هــذا يعجبهــم، وأصبــح معروفًــا،  بــا  الرســالة 
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ه، أكــرث  ي أثنــاء ســري
ي الشــارع �ف

العيــون كانــت تتعــرَّف إلى وجهــه �ف
ي المــرآة، خاصــةً مــع الضمــادة البيضــاء 

ــا يتعــرف إليــه هــو �ف ممَّ
ي ســكنت 

الســميكة والخــدوش ولــون الكدمــات الزرقــاء الــىت
ن الحســد والشــفقة،  اوح بــ�ي تحــت الجلــد، وكانــت التعليقــات تــرت
ــي  ــامة وتنته ــدأ بابتس ي تب

ــىت ــرة، ال ــارع العاب ــات الش ــا محادث أم
ــت  ــل أن ــن: ه ــا ع ــئلة فيه ــدرُّج الأس ــرج ت ــا يخ ــة، ف بمصافح
ســعيد الآن؟ هــل الحالــة بالســوء الــذي يجعلــك ســعيدًا بهــذا 
ــك  ــرد انتقال ــتُحلُّ بمج ــكلاتك س ــد أن مش ــل تعتق ــال؟ ه الانتق
إلى الضفــة الأخــرى للنهــر؟ الحــوار جــاف، لكــنَّ شــعورًا بالبلــل 
ــة،  ــة فتن ي حكاي

ــا �ف ــو كان متهمً ــا ل ــر كم ــدو الأم ــه، يب يتــرب إلي
ــة الحــب  ــة رجــلٍ أحــبَّ الوطــنَ عــى حــرف وظــل عــى حال فتن
ــب عــى  ٌّ انقل

ــه �ش ــا أصاب ــه، فلمَّ ٌ واطمــأنَّ ب ــه خــري ــا أصاب طالم
ــاً. ــك فع ــس كذل ــر لي ــنَّ الأم ــرة، لك ــا والآخ ــر الدني ــه خ وجه

ن على  ن وباكــ�ي ن ومكتشــف�ي عندمــا بــدأ الجميــع يتكلمــون، محللــ�ي
مــا حــدث، ليصــري المجتمــع فجــأة مثقفًــا فيمــا يخــص الطابــور، 
ســامية، فوائــد  ويمتــئ� الأفــق بعناويــن عــدة: »آداب الطابــور الإ
عــوا الطابــور؟.. كيــف تصبــح عضــوًا  الطابــور، مــاذا لــو لــم يخ�ت
ي طابــور؟.. حرمــة الجســد المســلم«.. ســمع »عبــد 

ــالً �ف فعَّ
ي  الرحمــن« أشــياءَ يعلمهــا وأشــياءَ لــم يكُــن يعلمهــا، مــن الصحــا�ب
ي 

الأول الــذي قُتــل بســبب الزحــام، حكايــات الشــعوب الــىت
ــرأس  ــات ال ــاق وصدم ــت، الاختن م ــف تقدَّ ــور وكي زم بالطاب ــرت تل
ــاب  ــا، كالرعــب الــذي ينت ــا مؤقتً ــا مجتمعيًّ والدهــس صــارت رعبً
الجميــع إثــر مــا يشــبه كارثــة جماعيــة كزلــزال أو اجتيــاح طاعــون، 
ي المــدارس 

ــري �ف ي ترتيــب الطواب
ت صــورٌ تظُهــر الأخطــاء �ف انتــرش
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ومنافــذ المصالــح الحكوميــة، قامــت المــدراس بتدريبــات وقــوف 
ــروا  ــا ليُظه ــت إذاعته ــاء، وتم طف ــات الإ ــبه كتدريب ــري أش ي طواب

�ف
ًا.

ن وبــرش للعالــم كــم أصبحنــا حضاريــ�ي

ن  ن والمحللــ�ي أمــا »عبــد الرحمــن«، فلــم يعجبــه كلام المذيعــ�ي
ــه  ــعر أن ــور كان يش ــن آداب الطاب ــركام ع ــذا ال اء، كل ه ــرب والخ
ي 

ــض، �ف ــن بع ــم م ــع، بعضه ــام الجمي ــن انتق ــوع م ــل، ن تنكي
ــم  ــت، وأنه ــع بالصم ــم الجمي ــه، يتُه ــراءَ في ــن لا مِ ــف معل موق
ة، وعــى  بحاجــة إلى حادثــة ليتكلمــوا، بــا وعــي ســابق ولا بصــري

ــح: رأي الصائ

ي القطــارات فقــط إذا 
- نحــن نتحــدث عــن ســوء الخدمــة �ف

انقلــب قطــارٌ أو دهــس أتوبيــسَ رحلــة مدرســية.. نتحــدث عــن 
.. نتحــدث  ي

ي مجمــع ســكن�
د إذا انفجــرت قنبلــة �ف الفكــر المتشــدِّ

عــن ســوء حــال المهــن المختلفــة إذا تعــرَّض مُمتهِنوهــا لحــادثٍ 
غــري آدمــيّ.

ــا،  ــدًا، صامتً ة كان فيهــا مســتمعًا جي مــرَّ »عبــد الرحمــن« بفــرت
ــم  ــه يتكل ــد نفس ــم وج ــا تكل ــا، وعندم ــذا، كان صامتً ــر ه يتذكَّ
ــا  ــة أخــرى لبحــث المشــكلة، كلم ــه لا توجــد طريق مثلهــم، وكأن
ع المــاء  ي تشــبههم، ومثــل تجــرُّ

فتــح فمــه انســابت الكلمــات الــىت
ــاج إلى  ــم احت ــا تكل ــا، كلم ــدك عطشً ــش، يزي ــى عط ــح ع المال
ي الحقيقــة أن يقولــه، لكــنَّ 

الــكلام أكــرث وأكــرث ليظهــر مــا يــودُّ �ف
ح  ــرش ــس ال ــكلام لي ــن ال ــدة م ــال، وصــارت الفائ ــة لا تقُ الحقيق
اض؛ فائــدة الــكلام أن يدخــل  ولا التحليــل ولا الســب ولا الاعــرت
ي 

ــىت ــاج الجــروح ال ــن هي ــل م ــه، ويقل ــواء إلى الجــوف، ويرطِّب اله
ــا شــفاءٍ ولا دواء. ــاك، ب ــا هن ــد عميقً ترق
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ــق، كانــت  لكــنَّ الذكــرى لا تأبــه بتابــوت الضــوء والــكلام المنمَّ
تبُاغتــه، رائحــة أو صــوت أو حركــة، تخُــدَش الذاكــرة، وهــو يســري 
ي دورة الميــاه، مــن دون أن يغُمــض عينيــه، 

ي الشــارع، أو �ف
�ف

ي ســقط فيهــا وكان واعيًــا، نعــال الأحذيــة، 
جع الدقائــق الــىت يســرت

حــزح  ز قســوتها وروائحهــا وملامحهــا، ويعــاوده الاختنــاق في�ت
ــر فقــدان الوعــي وكيــف حــدث  إيمانــه إلى الحافــة المهلكــة، يتذكَّ
ــا, وكأنَّ كلَّ إنســانٍ فينــا تمــت معايرتــه عــى درجــة  ي وقتــه تمامً

�ف
مــن القســوة والعــذاب يفقــد فيهــا الوعــي قبــل أن يفقــد إيمانــه، 

ي أســئلة وجوديــة.
ويجــد نفســه يتســاءل ويغــرق �ف

ــر مــراتٍ  وليتخلَّــص مــن إيقــاع الأحــداث الــذي يلُهــب رأسَــه، فكَّ
ــه لــم يفعــل، بــل وجــد  ة أن يعــود إلى قريتــه وإلى بيتــه، لكنَّ عــدَّ
ي حســاب الخســائر والمكاســب، الكشــف الــدوري: 

نفسَــه غارقًــا �ف
ق،  ــل بدفعهمــا حــي �ش ثمــن الــدواء وأجــرة الطبيــب اللــذان تكفَّ
ــك  ــىت يتماس ــاء ح ــال، البق ــار الانتق ــراءات وانتظ ــتكمال الإج اس
ة  ــد، حالــة رحيــل كاملــة أقيمــت بداخلــه مــراتٍ عــدَّ الوعــدُ ويتجسَّ
ــة للعــودة إلى  ــاك رغب ــن هن ــم تكُ ــاع النفــس ل ي ق

وانفضــت، و�ف
ــا  ــل ظانًّ ــة للعم ــافر إلى المدين ــا وس ي تركه

ــىت ــدة ال ــه البعي قريت
ة عابــرة، ثــم عــاد وتــزوج مــن زوجــة نهايــات الأســابيع  أنهــا فــرت
ي لا 

والمحادثــات التليفونيــة الملتهبــة والشــكاوى العائليــة الــىت
ي 

ــه«، و�ف ــب »ط ــىت أنج ــدأب ح ــقاها ب ي س
ــىت ــذرة ال ــي، والب تنته

كل مــرة يبــا�ش فيهــا زوجتــه كان يعــزِّي نفســه بأنهــا ســتكون 
ــة  ــأةَ، ورائح ــفر مهيَّ ــة الس ــيفعلها وحقيب ي س

ــىت ة ال ــري ــرة الأخ الم
الملابــس المكويــة عــى عجــل ومــن ابتــال تفغــم أنفــه، وتقلــب 
ي 

معدتــه المليئــة، ثــم ماتــت أمــه، فأقســم أن يكــون موجــودًا �ف
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وفــاة أبيــه، لكــنَّ أبــاه مــات موتـًـا هادئـًـا وأبــرَّه مــن قســمه، ســت 
ة عابــرة،  ســنوات تبــدو لــه الآن مثــل دهــر، وليســت مجــرَّد فــرت
ــدًا  ــة الجامعــة، وحي ة بشــقة يؤجرهــا طلب ي غرفــة صغــري

ســكن �ف
ــب  ــاسر«، طال ــه إلا »ج ــس وحدت ــف لا يؤن ــام الصي ــم أي معظ
عــام الــذي يرســب بمعــدل منتظــم، وينــرث أعقــاب الســجائر  الإ
ء  ي

يــت وحبــات الأرز المطبوخــة الملتصقــة بــكل �ش وعيــدان الك�ب
ــة(. ــس والأحذي )الوســائد والجــوارب والملاب

ي الشــوارع؛ 
للتقليــل مــن وحدتــه، كان يغــادر الشــقة ويــدور �ف

نــوع مــن تكســري العظــام حــىت ينــام دفعــةً واحــدة مــن دون أرق 
ــاس  ي واجهــات المحــات ويصطــدم بالن

ــا يعــود، ينظــر �ف عندم
ي تبُــاع تذاكرهُــا بثمــنٍ 

َّهــات الــىت زن� ويعتــذر، يــزور المتاحــف والمت
ها  اً؛ فالمدينــة يشــقُّ زهيــد، ويســري بطــول الكورنيــش، يســري كثــري
ــال  هــون، أمث زن� ــا المت ــا، أم ــا إلا بالســري عرضً ــرار منه ــرٌ، ولا ف نه
»عبــد الرحمــن«، فليــس لهــم إلا طــول النهــر: كورنيــش ورصيــف 
ي النهــر سُــفنٌ عائمــة تحمــل بداخلهــا 

وعمــارات شــاهقة.. و�ف
ن موســيقى  فنــادقَ ومطاعــمَ وملاهــيَ ليليــة، ضحــكات ورنــ�ي
ــة،  ــال وصياحهــم وهمســات عشــق، وصيحــات نوتي ــكاء أطف وب
ــا  ــوا بم ــف آمن ــل، كي ــة الأوائ ال ــرى الرحَّ ــل ذك ــو يتمثَّ ــري وه يس
ــن  ــم يكُ اث! كيــف صعــدوا مــع النهــر ول ــرت ــب ال ــه كت تحــ�ي عن
ــوص  ــراش وب ــط أح ــة، فق ــق ولا مدين ــش ولا طري ــاك كورني هن
وبعــوض وأفــاعٍ، يبحثــون عــن الجنــة؛ فالنهــر - كمــا تقــول كتــب 

اث - ينبــع مــن الجنــة. الــرت

كــم رحلــة صعــدت إلى منابــع النهــر للبحــث عــن الجنــة ولــم 
ــور  ــات والصق ــم الحيوان ــوا أو أكله ــوا أو تاه ــا! مات الته ــد رحََّ يعُ
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، إلا رحلــة واحــدة، كان بالرحلــة اثنــان، أو  والتماســيح والبــرش
ــا كذلــك؛  ــى منهــا اثنــان؛ فالحكايــة ستفســد إن لــم يكون مــا تبقَّ
فالاثنــان دائمًــا ثالثهمــا الشــيطان، عــى الرغــم مــن أن الشــيطان 
ي حرارة الشــمس والبعــوض والأفاعي، 

، يســتطيع أن يســكن �ف كثــري
ي الطمــي 

ي الرحلــة ككل ليثنيهمــا، متســللا �ف
والبــؤس الــذي تبــدى �ف

ث  ــوَّ ــذي ل ي الشــك ال
ــه �ف ــز من ــر، ليقف ــاء النه ــه م ن ب ــوَّ ــذي تل ال

ن دون الآخــر، كلمــا قطعــا أميــالً ودبَّ الوهــن انحــىن  أحــد الاثنــ�ي
ب منــه وأعلــن لرفيقــه المؤمــن:  الشــاكُّ وغــرف مــن مــاء النهــر و�ش
ــم يتغــري طعمــه«.  ــع، والمــاء واحــد ل ب مــن المنب »نحــن نقــرت
ــرث وزادت  ــر أك ــر النه ــه. تعكَّ ــه علي ــرد ب ــا ي ــه م ــد رفيق ــا يج ف
يــة وحيوانــات  ان ال�ب الحشــائش طــولً وظهــرت التماســيح والثــري
ــب  ــرد أن تغي ــا بمج ــميتها ولا وصفه ــتطيعان تس ــور لا يس وطي
ــا انمحــى أي  اســته بينم ــر زادت �ش ي النه

ــحٍ �ف ــر، كل قُب ــن الب ع
، ابــن النهــر، صــارت تعوقــه  ن أثــر للوداعــة، حــىت المــاء المســك�ي
ي عــى النهــر 

الــة الشــاكُّ ينحــن الجنــادل وتفتتــه، لــم يعــد الرحَّ
ــل أن  ــا قب ــة وصفاءه ــار الجن ــرودة أنه ــا ب ــه متلمسً ب من ــرش لي
تختلــط بطمــي الأرض، لكــن مــن عينــه انبجــس نهــرٌ مــن الشــك 
اً قــال لينهــي الرحلــة: »إن كان هنــاك  لا تعوقــه الجنــادل، وأخــري
ــم«.  ــل جهن ــة؛ ب ــون الجن ــن تك ــاء فل ــع هــذا الم ــد منب ء عن ي

�ش
ــة المؤمــن.  ال ــا الرحَّ ــة أفــدح مــن أن يبتلعه ــت هــذه المقول وكان
ــف برهــةً عــن قطــع البــوص والحشــائش الطويلــة الاســتوائية  توقَّ
بمنجلــه، كانــت يــداه قــد كلَّتــا، وفقــدت عينــاه رؤيتهمــا الحــادة، 
ــج  ــه مدجَّ ــة، ورأس ــراء والرمادي ــع الحم ــئ� بالبق ــد مُ ــه ق ووجه
بــات الشــمس، كان قــد شُــحذ وشُــحذ حــىت رقَّ وانكــر، ولا  بض�
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ء يمكــن أن يجمــع قــواه المتبقيــة ســوى مقولــة كفــر،  ي
يوجــد �ش

ــة حاســمة قطــع رأس الشــاكِّ وعــاد. ب بض�

ــة،  ــأ المدين ــن أنش ــو م ــاد ه ــن ع اث: إن م ــرت ــب ال ــول كُت تق
يمــان  ــع مســار النهــر حــىت آخــر الذكريــات الســعيدة وآخــر الإ تتبَّ
المطلــق لــه ولرفيقــه؛ فالمدينــة بنُيــت عنــد بدايــة الشــك، وكأن 
ي علَّمتهــا لأبنائهــا قبــل نشــأتها: 

هــذا جــزءٌ مــن رســالة المدينــة الــىت
ث، ولا تبحــث عــن برهــان. إن أردت أن تشــك، فــا تحُــدِّ

ــخ مختلفــة بشــكل جوهــري، عــى الرغــم مــن أن  ــب التاري كُت
اث تمتلــك  ن يحكيــان مــا حــدث لأســافنا، لكــنَّ كتــب الــرت الاثنــ�ي
ــذّرًا،  ــا متع ــو كان تصديقُه ــىت ل ــق، ح ــق المطل ــة التصدي خاصي
ضافيــة أيضًــا، أن  مثــل نهــر ينبــع مــن الجنــة، والخاصيــة الإ
ــو  ــىت ل ــود ح ــق بالخل ــة الأولى التح ــن الخاصي ــع ع ــن داف كلَّ مَ
ــب  ــق كت ــم ترف ــة. ل ــه الطويل ــق رحلت ــع رأس رفي ــاً يقط كان رج
ي 

التاريــخ بتضحيــة المؤمــن برفيقــه، ولا الملكــة الكافــرة الــىت
ــا قامــت، بإرســال  ــا بعــدُ؛ فقامــت، أول م ــة فيم ــت المدين احتل
ــة،  ي المدين

ــد ســاكن� ــر عن ــس النه ــذة تقدي ــا لتكــر تعوي أعوانه
ي 

ــىت ــل، تجــاوزوا النقطــة ال ــة الأوائ ال ســاروا أكــرث ممــا ســار الرحَّ
ي 

ُّ اتســاع النهــر �ف فــوا عندهــا، رســموا الخرائــط، قاســوا تغــري توقَّ
ــجار  ــه والأش ــه وأفاعي ات ــه وحش� لوا حيوانات ــجَّ ــا، وس ــه كله أجزائ
وا بالشــلاات  ي تنمــو عــى شــاطئيه، وأمراضــه المتوطِّنــة.. مــرُّ

الــىت
ــتَ أكــرب مركــب  ي يمكــن أن تفتِّ

الهــادرة والجنــادل الصخريــة الــىت
مــن مراكــب الأنهــار عندهــم إلى شــظايا، كســبوا ود القبائــل 
اً  اً، أخــري ن.. وأخــري ــوَّ ومعونتهــم مقابــل تبــغ وحلــوى وزجــاج مل
ــر  ــاب تمط ــن هض ــع م ــر ينب ــفوا أن النه ــوا، اكتش ــا وصل عندم
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ــن  ــد الذي ــوا بالعبي ــور أت ــا الســماء طــول العــام، عــى الف عليه
ــد،  ــر البعي ــة النه ــكان ضف ــس س ــن جن ــهودًا م ــم ش اصطحبوه
، ليبهروهــم.. انظــروا، هــا هــو النهــر الــذي  ن أســافنا المرهقــ�ي
ــم  ــم، ث ــت أعينه ــروا، دمع ــة. نظ ــن الجن ــع م ــه ينب ــون إن تقول
ــا، فهمــوا  ركعــوا، وبكــوا، لــم يفهــم أعــوان الملكــة، ليــس حرفيًّ
الــكلام ولــم يفهمــوا المنطــق، دلــف بهــم أســافنا إلى أســطورة 
ــرات أو  اع الطائ ــرت ــد اخ ــىت بع ــا ولا ح ــم تتبعه ــرى لا يمكنه أخ
ــد  ــة عه ــماء، حديث ــن الس ي م

ــأ�ت ــار ت ــت الأمط ــخ: أليس الصواري
ي الســماء، وســقف الجنــة هــو عــرش الرب؟! 

بربهــا، وعــرش الــرب �ف
ــدًى. ــة سُ ــة. ضاعــت الرحل ــن الجن ــع م ــر ينب إذًا فالنه

لكــن هــذه كلهــا أمــور قديمــة، ســواء عنــد أهــل المدينــة الآن 
– حــي غــرب بالــذات - إن كانــت الجنــة عنــد منبــع النهــر، أم لا، 
تشــخص أبصارهــم للناحيــة الأخــرى مــن النهــر ولســان أعينهــم 
ق، و»عبــد الرحمــن« كان عــى  ي حــي �ش

يقــول: الجنــة هنــاك، �ف
موعــد مــع الجنــة.

***
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ي حــي غــرب، هنــاك خطيئــة يجــب عليــك ألَّ 
كرجــلٍ يعيــش �ف

ى بشــكل درامــي،  ث الآخريــن بارتكابهــا، لا تسُــمَّ ترتكبهــا، أو تحُــدِّ
ــاة أفضــل،  ــد الرحمــن«: البحــث عــن حي ــد يســميها »عب ــا ق كم
ــة  ي مســتويات معين

ــه �ف ن المعيشــة؛ ذلــك لأن ــل تسُــمى تحســ�ي ب
ــري مــن  ــاذًا لجــزء كب ــد إنق ــح كســبُ مــال زائ مــن المعيشــة يصب
آدميتــك، وإذا أردت أن تبحــث عــن حيــاة أفضــل فعليــك أن 
ــن اكتفــوا بحياتهــم، عليــك أن تمثــل  تخُفــي ذلــك كســوأتك عمَّ
ــيقية  ــراسي الموس ــة الك ي لعب

ــاحتك.. �ف ــفٍ وراضٍ بمس ــك مكت أن
ي جنيتهــا مــن جلوســك لتنهــض 

يجــب عليــك ألَّ تنتهــز الراحــة الــىت
ي اللعبــة، وإن فعلــت يجــب ألَّ تفُصــح عــن 

ن �ف وتســابق المنهكــ�ي
ذلــك، وعــاوة عــى ذلــك فــإذا أردت أن تكســب الــود يجــب أن 
تكــون متفاعــاً، هــذا بروتوكــول تعامُــل، عندمــا يحــ�ي لــك أحــدٌ 
ــوأ  ــل أس ــس عم ــك رئي ــون لدي ــب أن يك ئ يج ــىي ــره الس ــن مدي ع
ثــك أحدهــم عــن زوجتــه الســيئة يجــب عليــك  منــه، عندمــا يحدِّ
ك شــقاء أحدهــم  أن تتذكــر ســوآت زوجتــك، هــذه إهانــة أن تــرت

ــا دون أن تتســاند. معلقً

ألســنة  عــى  مقولــة  ت  انتــرش الدهــس،  حصــل  أن  بعــد 
ــراد  ــي أن معظــم أف ــرب، وه ــي غ ي ح

ن �ف ــ�ي ن الحكومي المســؤول�ي
ن يعملــون بالفعــل، بــل إن بعضهــم  الطابــور كانــوا مواطنــ�ي
ن يرهقونهــم  ــن عليهــم.. قالوهــا باســتياء وكأن المواطنــ�ي مؤمَّ
بهــذه اللعبــة، وكأنهــم لا يعرفــون أن مــن يتحدثــون عنهــم 
ــة  ــداد وجب ــف إع ــة تكالي ــي لتغطي ــكاد تكف ــن لا ت ي مِهَ

ــون �ف يعمل
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ة، بدايــة مــن نـُـدُل المقاهــي ونهاية  واحــدة مشــبعة لعائلــة صغــري
ي الطابــور معيــدو جامعــة.

بمُعيــدي الجامعــة، نعــم، كان �ف

كُ لا يجد. - اعت�ب نفسك محظوظًا، غ�ي

ــن« كل  ــد الرحم ــرب »عب ــل يخ ــب العم ــف مكت ــذا كان موظ هك
ــهر  ــتة أش ــل، كل س ي العم

ــده �ف د تعاق ــدِّ ــو يج ــهر وه ــتة أش س
يتــم تســجيله كرجــل باطــل حصــل عــى عمــل جديــد بينمــا هــو 
ــون  ــم يخــرج المســؤولون الحكومي ــم، ث ــه القدي ي عمل

مســتمر �ف
ــل  ــدة، حص ــة المجي ــة الحكوم ــل سياس ي ظ

ــام: �ف ن بالأرق ــ�ي قائل
ي الواقــع، »عبــد 

مِئَــةُ شــابٍّ عــى عمــل جديــد، إنهــم خمســون �ف
ــدد  ي الع

ن �ف ــ�ي ــيكون اثن ــة، وس ــؤلاء المِئَ ــن ه ــان م ــن« اثن الرحم
ــة المتجــدد. ــه إنجــاز الحكوم ــا، إن ــل أيضً المقب

َ عــى  لكنــه الآن، ولأول مــرة، يجــد نفســه متفــرِّدًا، غــري مجــرب
ــم  ــابًّا، جميعه ــن ش ي ــن عش� ــة م ي دفع

ــري �ف ــه، الأخ ــرار حكايت تك
ن كــر مضاعــف ورجــة  انتقلــوا بعــد اســتكمال أوراقهــم، مــا بــ�ي
ي المــخ، التأخــري أثــار ريبتــه، حــىت الطبيب الــذي دفعت 

خفيفــة �ف
لــه الحكومــة ليعالجــه زاد مــن تلــك الريبــة، مظهــره وطريقتــه، 
ــت عــى حديثهمــا، ولا  ــة تتنصَّ ــوم كأنَّ جهــةً مــا ثالث صامــت كت
ــاً، ولا يمســك  ــه قلي ه وينظــر في يتكلــم إلا عندمــا يمســك دفــرت
لونج«، كأنــه  ز ه إلا بعــد أن يرقــد »عبــد الرحمــن« عــى »الشــري دفــرت
ــاعده  ــت، تس ٌّ بح ي ــىب ــا كلامٌ ط ــادَل بينهم ــكلام المتب ــد أن ال يؤكِّ
ــا،  ي تغيــري الضمــادات، وجهــه مــن أعــى يبــدو محتقنً

ممرضــة �ف
لً لا يلُحــظ فتبــدو عينــاه أصغــر ويلتمــع  اه تهــدُّ يتهــدل خــدَّ
ــو  ــاةً مُشــبعة؛ فه ــش حي ــه يعي ــا، لا شــك أن ــا دهنيًّ ــه التماعً أنف
ن جــزأيَ  مــن القلــة الذيــن يمتلكــون تصريحًــا دائمًــا للانتقــال بــ�ي
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المدينــة، يقــال إن الأطبــاء ذوي التخصصــات النــادرة فقــط هــم 
مــن يحملــون هــذا التصريــح.

- لماذا أنت متعجل؟

ي الأمر أن الجميع انتقلوا.
- لست متعجلً، لكن كل ما �ف

ــع  ــدوا بدف ــوا تعهَّ ــن انتقل ــفاء، كلُّ مَ ــرض الاستش ــاؤك لغ - بق
ــد ذلــك أنــت  تكاليــف العــاج مــن حســابهم الخــاص، هــل تري
ي 

َّ كــم أتقــا�ض عــن عــاج هــذه الجــروح الــىت أيضًــا؟ أتعلــم حــىت
ه وجهــك للأبــد؟ يمكــن أن تشــوِّ

ــن  ــيطًا يمك اً بس ــري ــبُ زف ــر الطبي ــن«، فزف ــد الرحم ــد »عب تنهَّ
ــكوكه: ــرأ ش ــه ق ، كأن ن ــ�ي ــى وجه ه ع ــري تفس

ــاقٍ مــن الزمــن أســبوع واحــد فقــط، أول الشــهر  ، ب - عــى كلٍّ
ــك. ــذي أعــدوه ل ــك والســكن ال ســتنتقل إلى عمل

ــس ضماداتــه  رَ ملابســه، تحسَّ الرحمــن«، زرَّ جلــس »عبــد 
ي أثنــاء كتابتــه عــى ظهــر 

وتظاهــر بالانتبــاه لمــا يقولــه الطبيــب �ف
ــة: ــة مطبوع ورق

ة. ي هذه الف�ت
- عليك أن تتبع حميةً خاصة �ف

نزال الوزن؟ - لإ

ل، لكــنَّ الحميــة  زن� ي ســتُ
- ســيكون الــوزن مــن ضمــن الأشــياء الــىت

ــى  ــاعد ع ــذا لا يس ــق، وه ــت قل ــق، أن ــر والقل ــل التوت ــن أج م
شــفائك بشــكل فعــال.

اً. ز - هذه الكدمات توليها اهتمامًا مم�ي

خطفــت عينــا الطبيــب إلى وجــه »عبــد الرحمــن« سريعًــا، وكأنــه 
ه: أنــا أعــرف عمــ�ي جيــدًا فــا تتظــارف، لوهلــة ثــم عــادت  يخــرب
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وداعتــه إلى وجهــه وعينــاه إلى روشــتته.

: ي
سأل الطبيب سؤاله الروتين�

- هل تشكو أعراضًا مريبة؟

ي 
ــم النســيان؟! �ف ــه تفاق ــر ل ــد الرحمــن«؛ هــل يذك د »عب دَّ ــرت ف

المــرة الســابقة قــال لــه إن النســيان عــارضٌ طبيعــي مــن أعــراض 
الاختنــاق الــذي تعــرَّض لــه، نســيان مــا بعــد الصدمــة، قــال لــه 

تحديــدًا:

ي تذكر الأشياء القريبة لبعض الوقت.
- ستجد صعوبة �ف

- الأشياء القريبة؟!

ي الشــارع 
لــم يفهــم »عبــد الرحمــن« ذلــك إلا عندمــا وقــف �ف

ــا إليــه. ي وقــد نــ�ي المــكان الــذي كان ذاهبً
بشــكل فجــا�ئ

نصحه الطبيب:

ــ�ي  ــتمرار ل ــا باس ــب فيه ة، اكت ــري ــرة صغ ــك مفك ي جيب
ــع �ف - ض

ــا: فقدان  تتذكــر، الأطبــاء يطلقــون عــى هــذه الحالــة اســمًا دراميًّ
ي حالتــك لــن يســتمر النســيان طويــاً مــن 

ذاكــرة تقدمــي، لكــن �ف
حســن الحــظ.

سأله »عبد الرحمن«: 

ي قد أنساها؟
- ما درجة الأشياء ال�ت

ردَّ الطبيب مبتسمًا:

ــن  ــك ل ــة، لكن ــدًا مــع ســيدة جميل ــد تنــى موع ــق، ق - لا تقل
ــة. ــيدة الجميل ــى الس تن

ي حياتــه ســيدة 
ابتســم »عبــد الرحمــن« للتشــبيه؛ فلــم تمــر �ف
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ــه، وهــذه مــرَّت قــرًا.. واصــل الطبيــب  ــدًا، إلا زوجت ــة أب جميل
ــة: بجدي

ــا، ترتيــب الأمــور اليومية  - حــاوِل أن تضــع لنفســك جــدولً يوميًّ
ــاء يفعلونه. وتقييدهــا بالكتابــة أمــرٌ جيــد، حــىت الأصحَّ

ــد  ه »عب ــرب ــد أخ ــذا فق ــم؛ له ــد أيديه ــاء لا ترتع ــنَّ الأصح لك
ــة،  ــد الحادث ــن بع ــه م ــتوطنت يدي ي اس

ــىت ــة ال ــن« بالرعش الرحم
ى  ــه يجاهــد لــري ــه كأن ن حاجبي ــزوي مــا بــ�ي قــال الطبيــب وهــو ي

ــردة: ن المج ــ�ي ــرى بالع ــيئًا لا يُ ش

- ألا تبالغ؟! أنا أرى أنهما لا ترتعدان.

ي الهــواء تحــت بــر الطبيــب، 
بســط »عبــد الرحمــن« يديــه �ف

ــر،  ــن النظ ــن يمُع ــر لم ــاد يظه ، الارتع ن ــ�ي ــدوان ثابتت ــة تب للحظ
ــد مــع الوقــت حــىت يصــل إلى ارتعــاد رجــل عجــوز. يزي

ن هــذا الوقــت كلــه؟ أقصد،  - هــل يهمــك أن تظــل يــداك ثابتتــ�ي
هــل أنــت متيقــن أنهمــا كان بإمكانهمــا الثبــات وقتًــا أطــول قبــل 

الحادثة.

يــكاد »عبــد الرحمــن« ينطــق بجملــة شــبيهة بـ»نعــم، متأكــد، 
 ،» ي عمــ�ي

، يــداي همــا مــا أعتمــد عليهمــا �ف ي
فيــداي همــا برهــا�ن

بــدلً مــن هــذا يهــز »عبــد الرحمــن« رأســه، كيــف ســيفهم 
ــا: ــو قاله ــارة ل ــب العب الطبي

ــام معــادن، إذا ارتعــدَت يــداي أتلفــتُ  امًــا، لحَّ - أنــا أعمــل لحَّ
. عمــ�ي

ي أوراقك أنك مهندس.
- ولكن مكتوبٌ �ف

ابتسم »عبد الرحمن«:



32

- هذه حكاية طويلة.

يقلــب الطبيــبُ الورقــةَ سريعًــا وكأنــه يتخلَّــص مــن حكايــة 
ي كتابــة 

ع فيهــا، ينهمــك �ف ضَــة قبــل أن يــرش »عبــد الرحمــن« المف�ت
سريعــة وهــو يقــول:

ــة تحمــل  ــا مــن أي صيدلي ــة مجانً - يمكنــك صرف هــذه الأدوي
الشــعار الموجــود عــى الكشــف.

لا يــرد، يمــد الطبيــب يــده بالروشــتة، لكنــه يظــل ممســكًا بهــا، 
ي يــد »عبــد الرحمــن«، وكأنــه 

ي يــده والطــرف الآخــر �ف
بــات طرفهــا �ف

امــه  ز ــن مــدى ال�ت ــا عــرب ورقــة ليخمِّ يحــاول أن يخلــق اتصــالً روحيًّ
رًا: بتعاليمــه، قــال محــذِّ

- لا بد أن تتناول هذه الأدوية بانتظام.

قبــل أن يغــادر »عبــد الرحمــن« عيــادة الطبيــب، أخــرج المفكرة 
ــة  ــب، صيدلي ــتة الطبي ــدواء، روش ــا: »ال ل فيه ــجَّ ــه وس ــن جيب م

مدعمــة، مجانًــا«، ثــم أعادهــا إلى جيبــه. 

***
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ــلٍ إلى  ــه تشــبه عــودةَ قات ــذي دُهــس في العــودةُ إلى الشــارع ال
محــلِّ جريمتــه، يــدقُّ القلــب حــىت ليظــن أنــه مــا عــاد بوســعه أن 
يــدقَّ أسرع وأقــوى، وفــور مــروره عــى المــكان الــذي وقــع عنــده 
ــة  ــغ الرؤي ي تصب

ــىت ــدم للدرجــة ال ــه، يرتفــع ضغــط ال ــج كيان يرت
ــا، ثــم يــزول  ن الأحمــر والأزرق، ويشــعر بجلــده ثخينًــا غبيًّ باللونــ�ي
ي 

ــاك وخــدر �ف ــى إلا إنه ــر، ولا يتبق ــا بمجــرد أن يم ــر تدريجيًّ الأم
الأعصــاب والأطــراف.

ــا  ــة، وليص ــة قديم ــاده إلى بناي ــال، ق ي بقَّ ــىب ــه ص ــلوا مع أرس
ــاب  فــا أمــام ب ــلَّم، ثــم توقَّ صعــدا ثــاث درجــات إلى أســفل سُ
ــا متعــذّرًا،  ن معً ي تجعــل دخــول اثنــ�ي

قــة للدرجــة الــىت غرفــة ضيِّ
ل  ن انتهائــه، سيســجِّ فتــح لــه الفــىت البــاب وانتظــره بالخــارج لحــ�ي
ــع باســمه من واقــع بطاقته الشــخصية،  مــا ســيأخذه ويجعلــه يوقِّ
ــا ويجــب أن ينتهــي »عبــد الرحمــن« بسرعــة لــ�ي  كان عمــاً تطوعيًّ

ــه وقــف مذهــولً. ي عــن عملــه، لكنَّ ــر الصــىب لا يؤخِّ

غرفــة بــدروم، تصعــد عــى جدرانهــا وتهبــط مواســري الــرف 
ة، الأرض  ــة الصغــري لي زن� ــاء الم الصحــي وخطــوط ومضخــات الم
ــة  ــصُّ بالأحذي ي تغ

ــىت ــوى ال ــورق المق ــن ال ــق م ــة بصنادي س مكدَّ
ــمة..  المهشَّ والهواتــف  ــة  الثبوتيَّ الممزَّقــة والأوراق  والملابــس 
ي جمعهــا الأهــالي بعــد يــوم الطابــور، احتفظــوا بهــا 

الأشــياء الــىت
كوا شــيئًا، ح�ت  لأصحابهــا، الجهــد الــذي بـُـذل كان واضحًا، لــم ي�ت
ي ثلاثــة برطمانــات 

ي فتقــت عُراهــا وتناثــرت جمعوهــا �ف
الأزرار الــىت

ــكان حــار  ــش بحــرص، الم ــه، أخــذ ينب ة، أقعــى عــى ركبتي ــري كب
وخانــق، ورائحــة العــرق تفــوح مــن الملابــس والأحذيــة فتصيــب 
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»عبــد الرحمــن« بالذعــر، تعيــده إلى حالــة الطابــور، ومــن وقــتٍ 
ــاء  ــر انته ــرف إث ــاء ال ــضُّ م ــي تخ ــري وه ــمع المواس ــر يس لآخ
هــا  ســاكن مــن أداء حاجتــه، وتســود رائحــة مســلخ للحظــات، لكنَّ

تعيــد إليــه صوابــه.

لــم يعــرث »عبــد الرحمــن« عــى أوراقــه، فتغــا�ض عنهــا، بحــث 
ــنَّ  ــه، لك ــن صاحب ــوأ م ــمًا، أس ــا مهشَّ ــه، كان مدهوسً ــن هاتف ع
ــرج  ــا، وخ عه ز ــف وان�ت ــا الهات ــش بقاي ــليمة، نب ــط س ــة الخ يح �ش
ــا أخــذه. ِّ م ي ــس هــواء الشــارع، وأمــى عــى الصــىب بسرعــة، تنفَّ

اً  هاتفًــا صغــري ى  اشــرت  ، ن شــارع�ي بعــد  طمأنينتــه  اســتعاد 
ــر بالضبــط  ي الظــل واتصــل بزوجتــه، لا يتذكَّ

مســتعملً، وقــف �ف
هــا بكــت، فوعدهــا أنــه بمجــرد  كيــف ســار الاتصــال بينهمــا، لكنَّ
أن ينتهــي الأمــر وينتقــل ســوف يعــود بإجــازة طويلــة إلى البيــت، 
ي رأتهــا 

هــا عــن مضاعفــات الدهــس، فقــط الكدمــات الــىت لــم يخ�ب
عــى التلفــاز، قــال لينهــي المكالمــة:

ي أن يــرى »طــه« وجهــي 
- أريــدك أن ترتاحــي، لا أرغــب �ف

ي 
ــليه �ف ــه وأرس ــا، اكتبي ــن هن ءٍ م ي

اءَ �ش ــو أردتِ �ش ــادات، ل بالضم
ــالة. رس

قالت:

- لا أريد إلَّ عودتك.

ــرج  ــات، ع ــت الرســائل والمكالم ــا، انهال ــق معه بمجــرد أن أغل
ي زاوية هادئــة، أخرج 

ي الطريــق وجلــس عــى نضــد �ف
عــى مقهــى �ف

ل الرســائل المرســلة: »مــىت ســتعود  ه الصغــري وأخــذ يســجِّ دفــرت
ــذا  ــال ه ــد خ ــم تعُ ــون. إن ل ــل القلق ــاء العم ــل؟ زم إلى العم
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ي 
ــه �ف ــع.. رئيس ــل بالموق ــام بدي ــف لح ــأضطر إلى تكلي ــهر س الش

ي المدينــة، كيــف أصــل 
العمــل غاضبًــا. أخــوه الكبــري يســأله: أنــا �ف

ــاز،  ي التلف
ــك �ف ــة: رأيت ــام الجامع ــن أي ــة م ــل دراس ــك؟ وزمي إلي

ألــف ســامة عليــك، ورجــل )أو امــرأة( مكتــب شــؤون التوظيــف 
ــل  ــا )إسرا...(، ه ــفاءً سريعً ــك ش َّ ل ــىن ق يتم ــي �ش ــال بح والانتق

نــ�ي الهمــزة عــى الســطر: )إسراء؟(«..

ل »عبــد الرحمــن« بعــض الملاحظــات الأخــرى، لــم يــرد  ســجَّ
ــه وكان  ، رد علي ــري ــه الكب عــى اتصــال واحــد، فقــط اتصــل بأخي
ي المستشــفى، 

هَ أنــه غــادر المدينــة، وأنه ســأل عنه �ف مســتاءً، أخــرب
ي الســكن القديــم، ثــم ســأله:

و�ف

- م�ت انتقلت منه؟

فأجاب »عبد الرحمن«:

ن تقريبًا. - منذ سنت�ي

- وكيف حالك الآن؟

- الحمد لله، أتنفس، الحمد لله على كل حال.

ي 
ــت �ف ــو، هــل أن ــت الآن؟ هــذا صــوت حجــارة دومين ــن أن - أي

مقهــى؟

ي 
، مَواضِــع الكدمــات والجــروح �ف ي

يح مــن المــش - نعــم، أســرت
ي الشــمس وقتًــا طويــاً.

ي إذا سرتُ �ف
وجهــي تؤلمــن

قال يلومه: 

ا  ي التلفــاز، وجهــك شــاحب، كأنَّ الكامــري
- لــم تكُــن جيــدًا �ف

ســتعضك.

قال »عبد الرحمن« مسددًا ضحكة تمريرية:
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- أنت تعرف أخاك.

- نعم نعم أعرفك جيدًا.

ثم قال بعد تردد قليل:

- هذه فرصة جاءتك على طبق من فضة، لا تضيعها.

- نعم، عندك حق.

ء؟ ي
- لماذا لا أشعر بحماسك؟! هل حدث �ش

- لا، أنا بخ�ي فعلً.

- سأزورك. لا تغلق هاتفك مرة أخرى.

. - حاض�

أنهــى المكالمــة مــع أخيــه الكبــري وهــو يشــعر بحــزن لا يعــرف 
مصــدره، لــم يعتَــد بعــدُ عــى الاستســام لمضاعفــات النســيان، 
ي خلفيــة ذاكرته تفــرُّ منها الأســباب والأحداث 

النوافــذ المفتوحــة �ف
ي اتصــل بهــا واتصلــت بــه حــىت 

ــح الأســماء الــىت تاركــةً الأثــر، تصفَّ
ــر كيــف بــدأ الحــزن، حــزن النســاء  وصــل إلى رقــم زوجتــه فتذكَّ
ــدل ولا  ــذي ي ــر ال ــزن المضم ــك الح ــذات ذل ــب، بال ــلُ القل يبلِّ
ي بدايــة المكالمــة 

ه مــا ســيقوله لزوجتــه �ف ي دفــرت
يفصــح، كتــب �ف

التاليــة، جملــة كاملــة، مســهبة:

ــكاء لا يخفــف  ، الب ــا بخــري ــ�ي مــرة أخــرى، أن ــدك أن تب - لا أري
ر أكــرب ممــا لــو  ي ض�

الأمــور، أحيانـًـا الخــوف مــن أشــياء يتســبب �ف
وقعَــتْ.

ــم  ــن رق ــدة م ــالة جدي ــه رس ــه وصلت ــن مكان ــوم م ــل أن يق قب
ي عنــد مقهــى الســعادة بعــد نصــف ســاعة.. 

غريــب: »قابلــن
ــز«. ــد العزي ــارق عب ــدس ط مهن

***
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لســنا  الانهيــار،  وشــك  عــى  الكوبــري  س..  »احــرت
ســامتك!«.  عــن  ن  مســؤول�ي

)حي غرب(
ن  ــ�ي ن اللافتت ــ�ي ــوا هات ــم يضع ن ل ــ�ي ن الحكومي ــ�ي ــو أن الموظف ل
ــن الحــال  ــم يكُ ي ل

ــا�ن ــري الث ــري الأول والكوب ــ�ي الكوب عــى مدخَ
ن  ليصبــح أســوأ ممــا هــو عليــه بالفعــل؛ اكتظــاظ بالدكاكــ�ي
ــم،  ــن دونه ــن وم ــوت، بأولاده ــات البي ــال ورب ، الرج ــالي وبالأه
، الشــحاذين وتجــار الشــنطة، وكأنَّ اكتشــافَ  ن ــ�ي ــة المتجول الباع
ي الأساســات الخرســانية وإغلاقهمــا مجــرد مزحــة، الســور 

وخٍ �ف �ش
الكلاســيكي تــم توصيلــه إلى ســقف الكوبــري بألــواح مــن الصــاج 
لــت إلى محــات.. المحــات  ــة تحوَّ المعــرج، والمســاحة الداخلي
ء  ي

ــش ــون: إن ال ــالي يقول ــة، الأه ــة بعناي ــا مدهون ــبية، لكنه خش
بالمدينــة هــو ســوق  الصحيــح  ي مكانــه 

الموجــود �ف الوحيــد 
الكوبــري؛ فالتجــار لا يدفعــون للحكومــة إيجــار الأرضيــة كمــا هــو 
عيــة داخــل المدينــة، وبوســع أي تاجــر أن  ي الســوق الش�

الحــال �ف
ء وبــأي ثمــن مــا دام زبونــه موجــودًا ويدفــع، لهــذا  ي

يبيــع أي �ش
ء موجــود ورخيــص، والنكتــة تقــول: إنــك لــو ســألت عن  ي

فــكل �ش
ي المــرة التاليــة. 

عونه ويبيعونــه لــك �ف ء ولــم تجــده فســيخ�ت ي
�ش

ــا عــى حــق. ــون دائمً ي أن الزب
ــاس يفكــرون �ف ــا أن هن

ــن  ــر م ــه الآخ ــكاد تصــل إلى طرف ــري لا ت ــج الكوب ــرد أن تل بمج
ــة؛  ــن الحرك ــة م ــة مجنون ي رقص

ــك �ف ــد نفس ــام، تج ــدة الزح ش
ي تجعلــك تصطــدم 

ــىت فالمحــات تتداخــل واجهاتهــا للدرجــة ال
بالزبائــن وتحتــك بالكاونــرت ويلســع ذراعَــك كــوبُ الشــاي الســاخن 
. ن الــذي يحملــه أحدهــم، ويثقــب أذنيــك نــداءُ الباعة المتحمســ�ي
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ي ســوق الكوبــري مَــن يمارســون الحيــاة الكاملــة، يأكلــون 
�ف

هــون بصيــد الســمك وشــيِّه  بــون ويتاجــرون ويبولــون ويتفكَّ ويش�
بــون روح النهــر ثــم يعيدونهــا إليــه منهكــةً  وإلقــاء عظامــه، يش�
ــا،  ــة كانــت هن ــد الرحمــن« بالمدين ــة أقامهــا »عب ــة، أول ليل ملوث
وب شــاي ســاخن وثقيل  أول طعــام كان ســمكًا مشــويًّا، وأول مــرش
ا عــى مقهــى الصنايعيــة، مقهــى الســعادة، وأول عمــل  جــدًّ
ــاة،  ي الحي

ــق �ف ــا انطل ــدرب، بعده ــري مت ــام غ ــه كلحَّ حصــل علي
ي عنــد مقهــى 

لهــذا لــم يكُــن غريبًــا أبــدًا أن تصلــه رســالة: »قابلــن
ــه ينتقــل  ــذي يزاول الســعادة«، ويســتجيب لهــا؛ ففــي العمــل ال
مــن مهمــة عمــل لأخــرى بهــذه الطريقــة، رقــم الهاتــف والاســم 
ي الاســم الــذي 

وتزكيــة ويجتمــع فريــق عمــل، ولا غرابــة أيضًــا �ف
يســمعه لأول مــرة، مشــفوعًا بلقــب مهنــدس؛ ففــي مجالــه يصبح 
ن ودكاتــرة وأســاتذة ومســاعدي وزراء إن أمكــن. الجميــع مهندســ�ي

 ، ي
مقهــى الســعادة يقــع خلــف مجموعــة محــات الكوبــري الثــا�ن

ــةً  ــه صدف ــرث ب ــه فتتع ــم تتَُ ــا ل ــه م ــور علي ــب العث ــن الصع وم
ــه  ــدسُّ في ــب ســحري ي ــل جي ــه، مث ن ب أو يقــودك أحــدُ العارفــ�ي
، ممــر مغلــق رطب تحتــل صدارته نصبة  ن ارهَ المنهكــ�ي الكوبــري زُوَّ
عــداد أكــواب الشــاي والســحلب والقهــوة، الأكــواب الزجاجيــة  لإ
المغســولة معلَّقــة خلــف رأس القهوجــي تقطــر مــاء عــى ظهــره؛ 
ي يتحــرك فيهــا لا تــكاد تكفــي ليســتدير، والأكــواب 

فالمســاحة الــىت
ي أي 

لا تجــف مــن مــاء الغســيل؛ فالمقهــى لا يفــرغ مــن زبائنــه �ف
وقــتٍ مــن النهــار.

ــح وجــوه  عندمــا وصــل »عبــد الرحمــن« إلى المقهــى تصفَّ
ــب شــاياً،  ــس وطل ــه جل ــا يعرف ــم يجــد وجهً ــا ل ــاس، وعندم الن
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ــل  ــل، منتظــرًا قــدوم الرج ن مــن الشــاي الثقي ن متتاليــ�ي كوبــ�ي
الــذي أرســل لــه الرســالة، وأن يتحــول وجــه عابــر، عــى منضــدة 
ــه  قريبــة، يحتــ�ي شــاياً مثلــه، إلى وجــه المهنــدس »طــارق«، لكنَّ

ــأتِ. لــم ي

اتصــل »عبــد الرحمــن« بالرقــم الــذي أرُســلت منه الرســالة، كان 
ي هــواء 

د حســابه وانــرف، عــاد أدراجــه �ف ــا، ســدَّ الهاتــف مغلقً
وقــت العــر، الزحــام أخــف، مــا يتيــح لــه رؤيــة الأرض اللزجــة 
اوات  ــرض ن والخ ــ�ي ــن الط اء م ــرض ــة خ ، عجين ــو�ض ــرة بالف العام
ــري  ــمك صغ ــة، س ــدام الثقيل ــأه دوس الأق ــون فق ــة: ليم النافق
ــن  ــا الزبائ ــرضَ به ــم ي ــة ل ــة تالف ــة وفاكه ــراء وبني ــور صف وقش
ــد والعــوارض الخشــبية  ــر الحدي ن الكم ــ�ي ــت، والفتحــات ب فألُقي
ــات  ــاك فتح ــر، هن ــاء النه ــن م ــة م ــات وامض ــة لمح ــح رؤي تتُي
ــف لا يتحمــل ثقــل إنســان إذا  ــا بصــاج خفي ــرب تمــت تغطيته أك
ــن  ــذه الأماك ــري ه ــظ رواد الكوب ــه، يحف ــل وزن ــه بكام ــف علي وق

ــدة. ــدم واح ــا بق ــا أو يطؤونه ويتجاوزونه

، أصابــع طويلــة،  ي
يســري خلــف »عبــد الرحمــن« رجــلٌ خمســين�

ي جيــب سروالــه، كان 
وشــعر أشــيب، وهاتــف مغلــق يعبــث بــه �ف

يجلــس أيضًــا عــى مقهــى الســعادة، وســدد حســابه بعــد »عبــد 
ة وتبعــه، يســري خلفــه، وأحيانـًـا بمحاذاتــه، وقــد  الرحمــن« مبــا�ش
أوشــك أكــرث مــن مــرة أن يناديــه، فتــح فمــه وتشــكَّل النــداء عــى 

هيئــة صيــاح، لكــن اللســان لــم يقــدح الزنــاد.

ــع المهنــدس »طــارق« لــه،  كان »عبــد الرحمــن« شــاردًا عــن تتبُّ
وده أصــوات وصيــاح واندفــاع تجــاه فتحــات  عــه مــن �ش ز ثــم ان�ت
الســور، اندفــع مــع النــاس مقاومًــا فزعــه الرهيــب مــن أن يـُـداس، 
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فــوق الكوبــري الثالــث البعيــد رأى رجــاً – أو ربمــا امــرأة - يقــف 
ــدَّ أنــه واقــف هنــاك قبــل وقــت طويــل كافٍ  عــى الحاجــز، لا بُ
ــن النــاسُ نيتــه وليضمــن جمهــورًا هائــاً، الكورنيــش امتــ�أ  ليخمِّ
بالســائرين، والســيارات توقفــت، أفرغــت أصحابهــا وزبائنهــا، 
صيحــات وتصفيــق وصفافــري وأبــواق ســيارات لا يأبــه ســائقوها 

بالحــدث بقــدر اهتمامهــم باللحــاق بمواعيدهــم.

عندمــا قفــز ســاد الســكون، بــدا المنتحــر أشــبه بكتلــة ســاكنة 
ســوداء تســقط بثقلهــا الحــر مــن دون مقاومــة، كأنــه مــات 
ــة  ــاق. لحظ ــارع الاختن ــاء ويص ــدم بالم ــل أن يصط ــاء قب يح بالإ
افًــا  اصطدامــه بالمــاء، شــهق النــاس شــهقةً واحــدة، كأنَّ هدَّ
ي هــذه اللحظــة ارتعــد 

ي مرمــى الآخــرة، و�ف
ا أحــرز هدفًــا �ف شــيطانيًّ

ــه. ءٌ بداخل ي
ــكك �ش ــن« وتف ــد الرحم »عب

***



ي
الفصل الثا�ن

الكوبري الثالث 
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يــد  ي الصبــاح، قــال إن ســاعي ال�ب
أيقظــه »جــاسر« عندمــا عــاد �ف

رفــض أن يعطيــه الظــرف الأصفــر، مكتــوبٌ عــى الظــرف »يسُــلَّم 
باليــد للأهميــة«، انتظــره الســاعي بالخــارج ريثمــا اســتيقظ »عبــد 
يــد  الرحمــن«، غســل وجهــه سريعًــا وخــرج إليــه، رأى ســاعي ال�ب
ــة  ــن هيئ ــا م ــرف، كان خطابً ــلَّمه الظ ــع وس ــه يوقِّ ــه وجعل هُويت
ــرف  ــخص أن يع ــن لأي ش ق، يمك ــي �ش ــف بح ــال والتوظي الانتق
ــم  ــن الخت ــرف، م ــى الظ ــوب ع ــرأ المكت ــن دون أن يق ــك، م ذل
ــخ  ــا وينف ــك بوُقً ــل يمس : رأس رج ــه�ي ــب والش ــاص والعجي الخ

فيــه.

»نرجــو منــك التوجــه إلى 7 شــارع الجمهوريــة لمــلء الاســتبيان 
الخــاص بطلــب الانتقــال« )التوقيــع: إسراء، أو إسرا(.

العنــوان قريــب، بعــد ثلاثــة شــوارع، ســبق أن مــرَّ بــه »عبــد 
ــذي  ــس ال ــاج العاك ــن الزج ــة م ــم وواجه ــىن فخ ــن«، مب الرحم
ــار  ــه ص ــذي مع ــاب ال ــه، الآن بالخط ــدور خلف ــا ي ــفُّ عمَّ لا يش
الزجــاج  يتأملــون  ن وهــم  المتعبــ�ي الماريــن  يــرى  بالداخــل، 
ــبق  ــا س ــاءلون كم ــم يتس ــو، ولعلَّه ــه ه ــا كان يتأمل ــة كم بدهش
أن تســاءل: أخلــف هــذا الزجــاج المعتــم أنــاس مثلنــا؟ فلطالمــا 

ــة! ــة مختلف ــن طين ق م ــي �ش ــكان ح ــل إن س قي

المــكان هــادئ، ليــس ســاكنًا، بــل هــادئ، متصالــح مــع أصواته 
ــف  ي حســبانه كي

ــه وضــع �ف ــن صمم ــه، وكأن مَ ــاس في ــة الن وحرك
ون بعضهــم البعــض، وكيــف  ســيتحرك النــاس فيــه، كيــف ســري
يمــاءات، كيــف ســيقع البــر، ويعمــل  ســيتفاعلون بالــكلام والإ

الفكــر، ثــم تنطــق الشــفاه.
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لكنــه  الشــعور،  قبضــة  ويمــ�أ  وناعــم  ــض  مفضَّ ء  ي
�ش كل 

ن الراحــة  ي الحــد الفاصــل بــ�ي
لا يزُحمُهــا، والنــاس يتحركــون �ف

ــاج،  ــن زج ــا م ــب أيضً ن المكات ــ�ي ــدران ب ــل، الج ــة والكس المريع
والموظفــون يتحركــون ويتكلمــون ويضحكــون ويعبســون كأنهــم 
ــاة  ي الحي

ــاةً بأكملهــا، و�ف ا حي ــوا عــى الوقــوف أمــام الكامــري ب تدرَّ
ق. ــي �ش ــب ح ــع مكت ــل م ــاؤوا للعم ــة ج التالي

قة: قالت له الموظفة الفاتنة بابتسامة مش�

- مرحبًــا بــك ســيد »عبــد الرحمــن«، اســمي إسراء ناظــم، 
المســؤولة عــن حالتــك.

سريعــةً  نظــراتٍ  اختلــس  بــل  يتأملهــا،  لــم  لا،  تأملهــا.. 
ــو  ــة نح ــب، متجه ــخصية وتذه ــه الش ــذ بطاقت ــة.. تأخ متلصص
ي هنــاك كســاً عــن 

تفــع وتنحــن الكاونــرت الزجاجــي، تشــبُّ ل�ت
ــا  ة، تنظــر فيه ــري ــة مــن رُزم ورق كث ــه، تأخــذ ورق ــدور حول أن ت
ن الــكادرات، تنــرث مغناطيســيتها،  وتعــود، وهــي تتحــرك تلــوِّ
ــح  ــط مل ة، وتضب ــري ــل الكث ي التفاصي

ــص �ف ء الناق ي
ــش ــف ال تضي

ــة المبهجــة للذكــور، ثــم تضــع الورقــة أمامــه عــى نضــد  الرؤي
زجاجــي، ليــس بهــا إلا أربعــة أســطر، ورقــة فخمــة زبديــة ينغرس 
ــا  ي فعله

ــىت ــناته ال ــا حس ــيكتب فيه ــه س ــم وكأن ــن القل ــا س فيه
ــن  ــم م ة، القل ــا�ش ــة مب ــيُدخلونه إلى الجن ــمَّ س ــن ثَ ــا وم ي الدني

�ف
ة وبوصلــة، قلــم  نوعيــة فاخــرة، بــه شاشــة ســاعة رقميــة صغــري

ــف. ــدد الوظائ ــول، متع ــح الق ــدي« إن ص ــس بون »جيم

قالت إسراء ناظم وهي تش�ي إلى الورقة:

ــن  ــة م ــة أربع ــة النهائي ــئلة، الدرج ــة أس ــن أربع ــتبيان م - الاس
ــة،  ــة كامل ــذ درج ــؤال بـــ»لا« تأخ ــة الس ــت إجاب ــو كان ــة، ل أربع
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ولــو أجبــت بـ»نعــم« ســتخسر الدرجــة، ونصــف درجــة إن كانــت 
الإجابــة بـ»نعــم« عــى أحــد أقاربــك، نجــاح الاســتبيان مــن 
ي الإجابــة، 

ن فقــط، وهنــاك درجــة إضافيــة عــى الصــدق �ف درجتــ�ي
ــا ســيدي؟ ــك أســئلة ي هــل لدي

ا. - أشكركِ جدًّ

ي حذائهــا وأمســك »عبــد الرحمــن« الورقة  َ انصرفــت تــدقُّ بكعــىب
وأخــذ يقرأ الأســئلة:

1- هــل ســبق لــك – أو لأحــد أقاربــك مــن الدرجــة الأولى - 
القيــام بعمــل إجرامــي؟ )نعــم - لا(.

2- هــل ســبق لــك – أو لأحــد أقاربــك مــن الدرجــة الأولى - 
الانتمــاء لجماعــة مخربــة أو إرهابيــة؟ )نعــم - لا(.

ــك – أو لأحــد أقاربــك مــن الدرجــة الأولى -  3- هــل ســبق ل
ي مهنــة سريــة أو مهينــة أو خادشــة للكرامة؟ )نعــم - لا(.

العمــل �ف

4- هــل ســبق لــك – أو لأحــد أقاربــك مــن الدرجــة الأولى - أن 
؟ )نعــم - لا(. كان لــه تاريــخ مــن المــرض النفــ�ي

اســتغرق »عبــد الرحمــن« وقتًــا ليفهــم الأســئلة، للوهلــة الأولى 
ــرة الآن  ــنَّ الذاك ــاط، لك ــغ ولا اخت ــة، لا زي ــئلة اعتيادي ــدو أس تب
بالتحديــد تملــك القــدرة عــى التآمــر، القــدرة عــى أن تشاكســه 
د »عبــد الرحمــن« وأخــذ يديــر القلــم عــى  وأن تطرحــه أرضًــا. �ش
النضــد الزجاجــي ويتأمــل كيــف يطفــو مــؤ�ش البوصلــة ليشــري إلى 
اتجــاه واحــد، لــو أن الســؤال الأول خــاص بحيــازة مطــواة قــرن 
ــة،  ــل أو السرق ــن القت ــاً ع ــن، فض وي ي اله�ي

ــار �ف ــزال أو الاتج غ
ي المواصــات العامــة، 

لكانــت إجابتــه ســهلة، لكــنَّ العــراك �ف
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ي أرضٍ 
ــاء �ف ــجرة أو البن ــع ش ــس، قط ــن النف ــي ع ع ــاع الش� والدف

ا..  بغــري تصريــح، شــكوى كيديــة، هــذا كلــه يعتــرب جريمــة، رســميًّ
ــة، هــل هــو التفجــري  : جماعــة مخرب ي

ــا�ن ــاذا عــن الســؤال الث وم
ــط  ــع ضاب طــة، أم التظاهــر والتحــدث م ــة قســم �ش أو مهاجم
ي المســجد 

ــد صــى �ف ــك ق ــون أحــد أقارب ة؟! أن يك طــة بحــدَّ �ش
ــه  ــأ، أو حملت ــت الخط ي الوق

ــأ �ف ــارع الخط ي الش
ــر �ف ــأ أو م الخط

الخفــة والطيــش إلى تغيــري العالــم بالفكــرة! ومــا المهنــة المهينــة 
ــال خلــف راقصة، أم فــراش، بواب  اد، طبَّ ي الســؤال الثالــث، قــوَّ

�ف
ــرف العــام؟! الســؤال  ــن مجــاري ال ــازح خــراء م ــارة، أم ن عم
الرابــع هــو الســؤال الوحيــد الــذي يمتلــك »عبــد الرحمــن« ثقــة 
كافيــة للإجابــة عنــه: لا، لســتُ مجنونـًـا، لا أنــا ولا أحــد مــن 

ا عــى الأقــل. ، رســميًّ ي أقــار�ب

ي حــي غــرب، عــاش »عبــد 
ي عمــل فيهــا �ف

ي الســنوات الــىت
�ف

الرحمــن« حيــاةً كاملــةً حــىت رأى، وعــاش حيــاةً أخــرى حــىت عمــي، 
ي 

، ليبهــره الضــوء.. �ف وهــو الآن يفتــح عينيــه مثــل طفــل صغــري
امًــا كان يذهــب ويعــود مــع مجموعــة  العــام الأول مــن عملــه لحَّ
ــا، وينامــون  بــون معً ــاة مختلطــة: يأكلــون ويش� عمــل ثابتــة، حي
ي العــراء يســمونه »كَرفََــان«، 

ي كشــك متحــرك �ف
ي مــكانٍ واحــد، �ف

�ف
ــارد وأن  ــوُّل أن يتمضمــض بمــاء ب ــاً للتب ــد خروجــه لي ــم عن تعلَّ
اً لــ�ي لا يصــاب  يصنــع بأصابعــه أمــام أنفــه كهــفَ دفءٍ صغــري
د  ي رئتيــه منــذ ثــوانٍ، تعــوَّ

ي كانــت �ف
د بعــد دفء الأنفــاس الــىت بالــرب

د عــى طعــم  ــكلام بغمــوض، تعــوَّ عــى الأكل بسرعــة وعــى ال
الشــاي المختلــط بالقهــوة والينســون والســحلب، طعــم واحــد 
ــري  ــوب غ ــا الك ــكر، وزواي ــة الس ــة إلى علب ــه الملعق ــراوِغ تحمل م
ي 

د أن يغُمِــض عينيــه ويستســلم للنــوم �ف المغســول جيــدًا، تعــوَّ
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ــه،  ــه وإياب ي ذهاب
ــق �ف ــل الطري ــه بتفاصي ــق نفسَ ــفر ولا يرُه الس

كانــت حيــاة خشــنة لتجعلــه يظــنُّ أنــه ليــس مــن الســوء أبــدًا أن 
ة، وأن أخــاه الأوســط قــد  ي قضيــة صغــري

يكــون أبــوه قــد سُــجن �ف
ي مظاهــرة فيهــا عــدد لا يمكــن حــره، لــم يفكر 

ب أو اعتُقــل �ف ُ ض�
ي تطرفهــا؛ فالحيــاة 

ي أن عائلتــه ســيئة الحــظ، أو مفرطــة �ف
قــط �ف

ي مــكان لا يمــر فيــه 
بــا خــدوش كهــذه تتطلــب أن تظــل ســاكنًا �ف

أحــد، ألَّ تتعاطــى مــع الحكومــة ولا تتعاطــى هــي معــك، تفصــل 
ــك  ــن يطالب ــاء ل ــك لتضمــن أن محصــل الكهرب ــاء عــن بيت الكهرب
ــة  ــوك بسرق ــن يتهم ــم ل ــن أنه ــاء لتضم ــع الم ــورة، وتقط بالفات
المــاء، وحــىت مــع ذلــك، قــد يأتــون يومًــا مــا ويتهمونــك بإشــغال 

حيــاة يجــب أن تكــون متحركــة.

ــه،  ــرش حول ــؤلاء الب ــه، ه ــة تدين ــذه الرقَّ ــاذا؟ ه ــن الآن م ولك
ــقطوا  ــم أن يس ــة ويمكنه ــبهون الملائك ق، يش ــي �ش ــو ح مواطن
صرعــى لــو قــال كلمــة نابيــة أو نخــر بأنفه، أو يتســمموا لو تنفســوا 
هــواءً لــه رائحــة ذكرياتــه وخواطــره.. إنــه يفكــر الآن فيمــا ترتديــه 
ي 

الملائكــة وهــي بــا نــوازع ولا رغبــات، وهــذه الفتــاة الفاتنــة الــىت
ــن  ــوردي، يمك ــل ال ــن الدانتي ــام م ة بأكم ــري ــس قص ــدي ملاب ترت
ي غرفــة 

لهــذا الشــاب الرشــيق مكتمــل الذكــورة أن يبيــت معهــا �ف
واحــدة دون أن يغتصبهــا؛ لأنــه يظــن أن الطريــق الأمثــل لالتهام 

. ن ن فضيــ�ي امــرأة يبــدأ مــن تنــاول قلبهــا بشــوكة وســك�ي

هــذه الرقــة تدينــه وتفضحــه، ولزيــادة الفضيحــة جــاءت إسراء 
ي قلــق:

ناظــم عندمــا لاحظــت نظراتــه إليهــا، ســألته �ف

ي الاستبيان؟
ء �ف ي

- هل تريد السؤال عن �ش

ع  نفــى »عبــد الرحمــن« بهــزَّة مــن رأســه، وأمســك القلــم ليــرش
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دد عــن نفســه فابتعــدت. ي الإجابــة لينفــي تهمــة الــرت
�ف

 : ي
ــا�ن ــؤال الث ــى »لا«، الس ــب ع ــام بالتصلي ــؤال الأول، ق الس

ــى  ــب ع ــل أن يصل ــاً قب ــردد قلي ــث ت ــؤال الثال ــا، الس »لا« أيضً
ــى. ــا »لا«، انته ــع: طبعً ــؤال الراب »لا«، الس

ــي  ــد الزجاج ــى النض ــا ع ــا، تركه ــري به ــة ليش ــع الورق ــم يرف ل
ي إجاباتــه 

ا �ف ــد أنــه لــم يجُهَــد نفســيًّ الملــون، بإهمــال، وكأنــه يؤكِّ
ــب، جــاءت الموظفــة بسرعــة  عــن أســئلة هــذا الاســتبيان الغري
ــا  ــت بطيه ــة قام ــر إلى الورق ــن دون أن تنظ ــف وم ــرد أن وق بمج
ي ظــرف أصفــر ولصقــت دفتيــه بلاصــق دائــري عليــه 

ووضعتهــا �ف
ــا  ــامة عندم ــن« ابتس ــد الرحم ــت »عب ــم منح ــب، ث ــع المكت طاب

ــا.. ــه له انتبهــت إلى مراقبت

سألها متصنعًا اهتمامًا لا سخرية فيه:

- هل توجد جائزة لمن يحصل على الدرجة النهائية؟

ــة  ــى الدرج ــل ع ــرب أن حص ــي غ ــن ح ــد م ــبق لأح ــم يس - ل
ــة. النهائي

- لماذا؟

. - لا أعرف، تصحيح الورق ليس من اختصاصي

- إذًا، كيف أحصل على درجة الصدق؟

- لــو أجبــت إجابــة صحيحــة وأنــت تعلــم أن الصــدق يجعلــك 
تخــر درجــة الســؤال.

ي علبــة مــن القطيفــة الزرقــاء، وابتســمت 
قامــت بوضــع القلــم �ف

وهــي تعطيهــا لــه.

ق، نتمن� لك يومًا سعيدًا. - القلم هدية من حي �ش

***
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للمــرة الأولى ينتبــه »عبــد الرحمــن« إلى أن ملامــح الطبيــب 
ي 

ــن ــض الده ــه الأبي ــة، الوج ــاذة وغريب ــاء ش ــع كل لق ــح م تصب
ــن  ــا م ــرث انخفاضً ــا أك ــان إحداهم ــح، والكتف ئ الملام ــا�ت ــح ن يصب
ــا، كل هــذه  ن اليــرى تطــرف عندمــا يكــون عصبيًّ الأخــرى، والعــ�ي
ــاد أن يكــون أكــرث  ــذي اعت ــد الرحمــن« ال ــل تفاجــئ »عب التفاصي
تســامحًا مــع الملامــح، كأنــه يمــرُّ بعلاقــة عكســية، تبــدأ بالتعــرُّف 
ــا، لكنــه  وتنتهــي بالاســتنكار، يخــشى أن يكــون هــذا عارضًــا مرضيًّ
ه  ــرب ــك يخ ــن ذل ــدلً م ــك، ب ــب بذل ــار الطبي ــى إخب ــرؤ ع لا يج

ــيان: ــم النس بتفاق

ء متصــل وقوي  ي
ــر كل مــا حــدث لي قبــل الدهــس، كل �ش - أتذكَّ

ــر الأشــياء  ي الحــاض� فلــم تعــد الأســماء كافيــة لتذكُّ
وكامــل، أمــا �ف

القريبــة، لا بـُـدَّ مــن فعــلٍ ومفعــول بــه.

ــد كادت  ــة، وق ــيدة الجميل ــد الس ــرة مواعي ــه مفك ــح ل ــم فت ث
ــا للكشــف،  ــزوره فيه ي ي

ــىت ــام ال ــرى الأي ــه ي ــد، جعل ــا تنف أوراقه
كيــف تحولــت كلمــة »قهــوة« إلى جملــة كاملــة مثــل رســم متتــالٍ: 
ِ قهــوة 

ِ قهــوة لجــاسر الحــري«، »اشــرت
.. قهــوة«، »اشــرت ِ

»اشــرت
..» ي

لجــاسر الحــري مــن أرابيــان كــو�ف

ــن مــن القيــام  ــا دكتــور، ثــاث مــرات قبــل أن أتمكَّ - تصــور ي
ي الســكن.

اء قهــوة لزميــ�ي �ف بأمــر بســيط مثــل �ش

حَ الطبيب المفكرة الورقية وهو يهز رأسه بأسف: تصفَّ

- لمــاذا تعانــد نفســك وترُهــق ذاكرتــك بــا طائــل؟! المشــكلة 
ــد أن  ء تري ي

ــة كل �ش ي كتاب
ــل �ف ــة، ب ــل كامل ــة جم ي كتاب

ــت �ف ليس
ر. تتذكــره، دع بعــض الأمــور بــا كتابــة لتــدرِّب نفســك عــى التذكُّ
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ء؟! ي
- تقصد أن أتوقَّف عن كتابة كل �ش

ا: الأرقــام  - ليــس بالضبــط، فقــط اكتــب الأشــياء المهمــة جــدًّ
ي تمــر 

والمواعيــد.. ودرِّب ذاكرتــك، احفــظ أرقــام الســيارات الــىت
ي الشــارع وحــاول أن تتذكرهــا بعــد دقيقــة، 

عليــك وأنــت تســري �ف
ــه«  ــا« و»بي ــات »باش ــا كلم ــسَ تمامً ــمائهم، ان ــاس بأس ــادِ الن ون

خِ وخــذ الأمــر كتســلية. و»أســتاذ«، اســرت

 ، ي
خي وليــس لــديَّ مــن المــال مــا يعُيشــن - كيــف يمكــن أن أســرت

يجــب أن أنتقــل وأتســلَّم عمــ�ي قبــل بدايــة الشــهر.

ــذا  ــا ه ــي؟ كلن ــا صديق ــه ي ــا يكفي ــال م ــن الم ــه مِ ــن لدي - ومَ
الرجــل.

ــرد  ــا ي ــدة، وبينم ــة جدي ه ورق ــرت ــن دف ــذب م ــذا وج ــال ه ق
نصائــح لــم يعِهــا »عبــد الرحمــن«، أخــذ يعيــد كتابــة الروشــتة، 

ــم ســأله: ــة، ث ام بالأدوي ز ــرت ــه الال د علي ــة شــدَّ وبعصبي

- من جاسر الحصري؟

***
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ــن  ــن الذي ات م ــرش ــة ع ــن« رؤي ــد الرحم ــبق لـ»عب ــد س كان ق
ــدم  ــالأرض، رأى ال ــم ب ــم، وارتطامه ــمع صرخاته ــقطوا، وس س
ي انفقــأت 

ي تحطَّمــت والــرؤوس والبطــون الــىت
والأعضــاء الــىت

ــازٍ  ــهوات كغ ــكار والش ــا الأف ــدت منه ــا وصع ــت مكنوناته وخرج
ــك؛  ــن ذل ــرث م ــل أك ــا واســتمرارهَا، ب ــاة طَفوَه ــظ للحي ــادر حف ن
وطَّــن نفســه أن حياتــه قــد تنتهــي بالطريقــة ذاتهــا، عقــدة حبــل 
ــدًا، حلقــة معــدن ضعيفــة، وضــع غــري  لــم يحكــم رباطهــا جي
ي الأعــى زلــة قــدم واحــدة تفضــح هــذا كلــه، والاســتمرار 

ن، �ف ز مــرت
ا -  نًا – نفســيًّ ي الخــوف مــن طريقــة واحــدة للموت يجعلــك محصَّ

�ف
ضــد الطــرق الأخــرى، وطيلــة ســنوات عملــه لــم يــدُر بفكــر »عبد 
ي مســتوى الصفــر، 

ــه مــن الممكــن أن يمــوت �ف ــرةً أن الرحمــن« م
الات ولا صعــود ولا مخاطــرة، هــل يوجــد ســقوط  مــن دون ســقَّ
ن لــه أن 

َّ ي الطابــور تبــ�ي
مــن مســتوى الصفــر؟ لكــن عندمــا دُهــس �ف

ــا أيضًــا. ــدًا مؤتمنً الأرض ليســت بعُ

ــري،  ــد ســوق الكوب ــام عن ــل أي مشــهد صامــت، كالــذي رآه قب
ي 

اً إلا بمقــدار الارتعــادة الخفيفــة الــىت ــر فيــه كثــري ــن ليؤث لــم يكُ
ــب  ي جي

ــرَ �ف ــماءُ المنتح ــتِ الس ــا، لا صراخ ولا دم، دسَّ ــعر به ش
النهــر مــن دون جلبــة، كصدقــةٍ لا تـُـرد، لا علامــة ولا إشــارة، ومــن 
ــا،  هــا تواضعً ي شــاهدها كان هــذا أك�ث

ــىت ن مشــاهد المــوت ال ــ�ي ب
ــا: الحيــاة تســتمر. قــال لنفســه معزيً

وهــو عائــد مــن ميعــاده مــع الطبيــب، وجــد نفســه يســري عــى 
ثــون  ــا مــن موضــع الحادثــة، ســمع المــارة يتحدَّ الكورنيــش قريبً
عــن منتحــرٍ آخــر، فوجــد نفســه يســري إلى المــكان الــذي أخرجــوا 
منــه المنتحــر الغريــق.. عــى الرصيــف المتاخــم للنهــر، رأى 



52

ــه  ــذي حمل ــب ال ــب والعش ــن الطحال اً م ــري ــن« كث ــد الرحم »عب
ــذي اتســخ  ــا، والســور ال ــه الشــمس جزئيًّ ــق وجففت جســد الغري
ي النهــر، كانــت المنطقــة 

ن عــى هيئــة أصابــع وأقــدام.. و�ف بالطــ�ي
ــق خلالهــا مهتوكــة، قــال أحــد المــارة  ي تمــت جرجــرة الغري

ــىت ال
لظهــر »عبــد الرحمــن« عندمــا لاحــظ توقفــه: »البقــاء لله«، 
ــف البعــض وقــال آخــر موضحًــا  اعتقــادًا أنــه يعــرف المنتحــر. توقَّ
ــه مــارٌّ مســتطلِع، وقــال  بخشــونة: »المنتحــر كافــر«، اعتقــادًا أن
ع،  : »أفسِــح الطريــق«، اعتقــادًا أنــه متســكِّ ن أحــد المتعجلــ�ي
ــى  ــس ع ــري، جل ــل الكوب ــل إلى ظ ــىت وص ــام ح ــار إلى الأم فس
يح  طاولــة إســمنتية، همــس رجــلٌ كان يجلــس هنــاك قبلــه، يســرت

وينظــر إلى النهــر:

- لقد وضعوا واحدًا هناك.

فسأله:

- أين؟

أشار لأعلى:

- فوق الكوبري.

- لماذا؟

ــن  ــاس م ــع الن ــا ليمن ــوه طبعً ــأله؟! وضع ــؤال تس ــذا س - أه
الانتحــار.

طة؟ - رجل �ش

ــون  ــة، ويقول ــس مدني ــا ملاب ــس مثلن ــادي، يلب ــف ع - لا، موظ
ــاث محــاولات انتحــار حــىت الآن. ــع ث ــه من إن

***
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ةً مــن أســفله،  لا يوجــد سُــلَّم للصعــود إلى الكوبــري مبــا�ش
ــاه  ، الاتج ن ــ�ي ــرع إلى اتجاه ــق يتف ــر بنف ــب أن تم ــول يج وللوص
الأبعــد يقــودك إلى الضواحــي وإلى وســط البلــد، والاتجــاه الأقصر 
يصعــد بــك قريبًــا مــن مدخــل الكوبــري لمــن لا تتعــدى أشــغاله 

ــش. ــة للكورني ــن المتاخم الأماك

ة الميــل،  ل النــاسُ درجَ النفــق وكأنَّهــم ينكفئــون مــن شــدَّ زن يــ
، تومــض أضــواء النيــون  نفــق دائــري مبطَّــن ببــاط أحمــر صغــري
مــن ســقفه وتنطفــئ، يســتقبل أنــف »عبــد الرحمــن« خليطًــا مــن 
هــا وإعادتهــا إلى أصولهــا، لكــنَّ الغالــب  ز الروائــح يلزمــه دهــرٌ لتمي�ي
عليهــا روائــح العــرق والشــاي والتبــغ المبلــل، وبعــضٌ مــن عطور 
ــه؛  ــود برائحت ــق يج ي النف

ــكان �ف ــوغ، كل م ــان مصب ــة وكت رخيص
: ملابــس  ن ي النفــق مــن الناحيتــ�ي َ

فالباعــة يحتلــون ببضائعهــم ثلُُــىث
نســائية وأغطيــة رؤوس وأحذيــة قماشــية وبلاســتيكية، لعــب 
أطفــال رخيصــة وعلــب ســجائر متنوعــة المــاركات، كتــب قديمــة 
وقلامــات أظافــر وأدوات زينــة وأجهــزة كهربائيــة مجهولة المنشــأ، 
ــر ممغنطــة عليهــا عناويــن دروس دينيــة وأفــام  أقــراص كمبيوت
َي 

وأغــانٍ، بضائــع لا حــر لهــا، وصيحــات تعُلــن عنهــا وتصــم أذ�ن
»عبــد الرحمــن« وهــو يســري ويتفــادى أيــدي الشــحاذين وأقــدام 
ي 

ديــن كمــا يتفاداهــا الســائرون مثلــه، مــن دون أن ينظــروا �ف المش�
ن  ــا مئــاتُ القادمــ�ي وجوههــم أو يأبهــوا للشــكاوى، يمــر هنــا يوميًّ
ــا  ــه: م ــؤال نفس ــدور الس ــهم ي ي رؤوس

ــة، و�ف ــارج المدين ــن خ م
ي جغرافيــة المدينــة، غــري كونــه درسًــا، رحلــة 

الــذي يمثلــه النفــق �ف
ــن  ــون ثم ــة ولا يملك ــياراتهم الخاص ــم س ــن لا تحمله ــة لم مفزع
ســيارة الأجــرة ويضطــرون للمــرور فيــه دومًــا، يـُـري الزائــر الجديد 
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وجــه المدينــة الكالــح، ويعلِّمــه الــدروس اللازمــة: أن يكــون 
ــاقٍ  ــب لس ن القل ــ�ي ــد ولا يل ــف لأح ــه وألَّ يتوقَّ ــى جيب ــا ع حريصً
ــد  ــد »عب ــف؟! ووج ــا ك ــمال ب ــن الأس ز م ــرب ــة أو ذراع ت مقطوع
الرحمــن« نفســه يســأل الســؤال نفســه: ألــم يكُــن مــن الأفضــل 
ا للصعــود ملتحمًــا بالكوبــري أو  والأســلم أن يضعــوا سُــلَّمًا رأســيًّ
ي المعادلــة 

مؤديـًـا إلى زاويــة مــن زوايــاه؟ مــا ترتيــب وجــود النفــق �ف
ــن  ــق، وم ــم النف ــري أولً ث ــوا الكوب ــل بن ــكان؟ ه ــة للم الوجودي
ي الأعــى وصكــوا 

ثَــمَّ منعــوا ســيارات الأجــرة أن تسُــقط ركابهــا �ف
ي الأســفل، أم 

وا المــارة عــى المــرور �ف المخالفــات الوبيلــة ليجــرب
ت  ــه وعندمــا كــرث ــري ثــم منعــوا التوقــف عنــد مدخل ــوا الكوب بن
المخالفــات حفــروا النفــق؟ تبــدو هــذه الأســئلة وجيهــة للغربــاء، 

يحلــو لهــم أن يطلقوهــا بســخط وبــا تدبــر، وبــا إجابــة.

ــة  ــا بلافت ــق مغلقً ــرب للنف ــر الأق ــن« المم ــد الرحم ــد »عب وج
ي الاتجــاه الأخــري حــىت 

ســمنتية، فســار �ف وبعــض الجمالونــات الإ
خــرج إلى الأســفلت العلــوي ليعــرب الطريــق إلى مدخــل الكوبــري، 
ي حــرارة الشــمس، ورائحــة 

ي مســلوق �ف
تدهمــه رائحــة عشــب مــا�ئ

ي تفــوح مــن يــد صيــاد ســمك، كثافــة 
خافتــة للغايــة كتلــك الــىت

المــرور عــى الكوبــري لا تليــق بضخامتــه، ســار »عبــد الرحمــن« 
ــى  ــة ع ــه الحكوم ــذي أقامت اس ال ــرت ــن الم ــا م ــار قريبً ــىت ص ح
ي رأى الرجل 

الكوبــري لتنظيــم المــرور، بالضبــط عنــد النقطــة الــىت
ــن«، ولا يعــرف  ــد الرحم ــف »عب ــن عندهــا، توقَّ ــي بنفســه م يلق
ــك  ــار، أمس ــة انتح ــام بتجرب ــك! ق ــل ذل ــه لفع ــذي دفع ــا ال م
ي أحــد تجاويفــه، صعــد، فصــار ثقلــه 

بالحاجــز ووضــع قدمَــه �ف
ي المــاء 

ن أن يجــد نفســه �ف مُلقًــى بأكملــه عــى الســور، بينــه وبــ�ي
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خطوتــان للصعــود وهــواء حٌــر، صعدهمــا حــىت تجــاوز بكتفيــه 
ي 

قمــة الحاجــز، مــال بجســده، لــم يأبــه بــه أحدٌ واســتمر النــاس �ف
ة الهــواء واختلطــت برذاذ  تَــتْ بصقتُــه مــن شــدَّ ، بصــق فتفتَّ الســري
النهــر قبــل أن تبلغــه، حينهــا أدرك »عبــد الرحمــن« أن موظــف 

الكوبــري شــائعة أطلقتهــا الحكومــة.

***
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أغلــق »عبــد الرحمــن« البــاب خلفــه فجــاءه النــداء مــن الغرفــة 
ك: ي تقــع بجانــب المطبخ المشــرت

الــىت

- لماذا تأخرت؟

ــن  ــة، يدخِّ ــره بملابســه الداخلي ــا عــى سري كان »جــاسر« جالسً
ــاب يســتطيع  ي علبــة ســجائر فارغــة، أمامــه كت

ويسُــقط الرمــاد �ف
ــذ غــادر  ــه من ــم يقلــب صفحت ــه ل ــد الرحمــن« أن يراهــن أن »عب
ــد  ــه ينظــر إلى ي ء الــذي جعل ي

ــاح، منتظــرًا الــش ي الصب
الســكن �ف

ــد الرحمــن« بفرحــة شــديدة: »عب

ي طلبتها منك!
يت القهوة ال�ت اً اش�ت - أخ�ي

ــع  ــتُ م ي تكلم
ــن ــولا أن ــا، ل ــرة أيضً ــذه الم ــاها ه ــدتُ أنس - ك

الطبيــب عــن هــذا الموضــوع بالــذات.

قال »جاسر« مشفقًا:

- وماذا قال لك الطبيب؟

ي روشــتة أخــرى مدعمــة مــن صيدليــة لا 
ــا، أعطــا�ن ء مهمًّ ي

- لا �ش
ي أربعــة شــوارع رئيســية ولــم 

أســتطيع العثــور عليهــا، بحثــت �ف
يها هــذه المــرة  ي سأشــرت

أجــد صيدليــة عليهــا الشــعار، يبــدو أنــن
ي الخــاص. أيضًــا عــى حســا�ب

ــن  ــأله ع ــا س ــب عندم ــن« للطبي ــد الرحم ــه »عب ــذي قال ــا ال م
ي الســكن؟ لــم يصــف 

عــام المقيــم معــه �ف »جــاسر«، طالــب الإ
اً  ي جعلتــه خبــري

لــه شــعره المجعــد، وحواســه المنفلتــة الــىت
اً بأماكنهــن، مــاذا يأكلــن وهــل  ئ مــن النســاء، خبــري بالصنــف الســىي
بــن أم لا، مــن نظــرة واحــدة يعــرف كم ســيكلفه قضــاء الليلة  يش�
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مــع إحداهــن، وأيــن يقــع الجــزء الطــري مــن قلوبهــن ليضغــط 
ي دراســته ثــاث ســنوات، 

عليــه فتصبــح الليلــة بــا ثمــن، رســب �ف
ي 

، كأنــه يحجــل عــى قــدم واحــدة، مقيــم دائــم �ف ن الســنة بســنت�ي
ــض، بعــد أن طلــب  الســكن مثــل »عبــد الرحمــن« وإيجــار مخفَّ
رهــم بفشــله. ي الإجــازة الصيفيــة لــ�ي لا يذكِّ

منــه أبــوه ألَّ يعــود �ف

ي النــوم، جــاء »جــاسر« 
قبــل أن يغــرق »عبــد الرحمــن« �ف

ــه رائحــة عطــره  ــوح من ــا ملابســه وتف ــد رأســه، مرتديً ــف عن ووق
ــه:  ــال ل ، ق ز ــري المم

- هات روشتة الطبيب لأصرفها لك، أعرف صيدلية بعيدة.

ي النــوم بعــد انــراف »جــاسر«؛ 
سيســتغرق »عبــد الرحمــن« �ف

فلــن يعــود إلا قــرب الفجــر، كان هــذا مناســبًا لطريقــة حياتهمــا 
ك  ــرت ــار وي ــكن بالنه ــن« الس ــد الرحم ك »عب ــرت ــة، ي ــل الحادث قب
ي الليــل، اتفــاق أقــوى مــن أي صداقــة تقــوم 

»جــاسر« الســكن �ف
ي بدايــة تعارفهمــا، ظــلَّ »جــاسر« لبعــض الوقــت 

عــى الــود.. �ف
مُــرًّا عــى جرجرتــه معــه بدافــع إنعاشــه مــن العمــل، وأن 
ــاً  ــس بعــد محــاولات دؤوب، قائ ــه يئ ــاة لعــب وجــد، لكنَّ الحي

لــه:

ــل، ولا المقاهــي، ولا  ، لا تحــب اللي ي
ــىت ، بي ــالي ــن مث ــت كائ - أن

ي منــذ ثــاث ســنوات 
ع.. لــو كنــتُ مثلَــك لأنهيــتُ دراســىت التســكُّ

ــالآلاف. ــا أقبــض ب وأصبحــت مذيعً

الليــل، النهــار.. يصبــح »عبــد الرحمــن« حزينًــا لســببٍ لا يتذكره 
، لكنَّه لا يســتطيع  ي

ي الما�ض
ة يتذكرها �ف ، ولأســباب كثــري ي الحــاض�

�ف
ي القــاع، مكرســحًا، لا 

أن يبــ�ي عــى التاريــخ؛ لهــذا يظــل قلبــه �ف
ــوء  ــض، ض ــوء لا يوم ــى ض ي الأع

ــى، و�ف ــر إلى أع ــد، ينظ يصع
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ه، ويتعاطــى معــه، لمــاذا أنــت حزيــن  ينتظــر منــه أن يفــرِّ
ــعِدَ  ــاسر« س ــر أن »ج ــتطيع أن تنك ــن«؟! لا تس ــد الرحم ــا »عب ي
بحصولــك عــى فرصــة، وأكــرث مــا أســعده أنــك حُزتهَــا عــن طريق 
ي الحيــاة هــي الأصلــح:

الضعــف لا القــوة، لتثبــت أن طريقتــه �ف

ــة  ي دراس
ــلت �ف ــلٌ فش ــا رج ــن«، أن ــد الرحم ــا »عب َّ ي ــر إلي - انظ

ي المقاهــي 
ــل �ف ــة اللي ــا أســهر طيل ــدس، أن ــت مهن ــام، وأن ع الإ

ب وأدخــن وأصاحــب النســاء، وأنت تنام لتســتيقظ  والبــارات، أ�ش
ــك،  ــا عــى صحت ــارد حفاظً ب المــاء الب ــك، ولا تــرش ــرًا لعمل مبك
كل حواديــت الأطفــال ونصائــح الآبــاء تقــول إنــك الأفضــل، 
ســتعيش طويــاً، رجــل ناجــح، رب أسرة مكافــح لــم ينتظــر 
الوظيفــة واشــتغل بمهنــة أقــل بكثــري مــن مســتوى شــهادته، هــذا 
ي 

، عندمــا تــأ�ت ي
قــن ــا، لكــنْ صدِّ مــا يجــب أن تصدقــه لتظــلَّ مطمئنًّ

ي الخامســة ورجــل ينــام 
ن رجــل يســتيقظ �ف الفرصــة لا تفــرِّق بــ�ي

ي حــي غــرب الفرصــة هــي مــا تجعلــك تحيــا.
حــىت الظهــر، وهنــا �ف

ــه »جــاسر« مــن المستشــفى إلى اســتوديو  بعــد دهســه، صحب
ي الدفــع بـ»عبــد الرحمن«، 

التصويــر، وكانــت لعلاقاتــه أثــرٌ كبــري �ف
اً مــا  امــج، ليصبــح وجهًــا معروفًــا، وكثــري عــن طريــق مُعــدي ال�ب
أســبغ عليــه النصائــح وحــرَّك خيوطَــه مــن خلــف الســتار، وحــاول 
ــه  ــه ليجعل ــى وجه ــاس ع ــاد الن ــتثمر اعتي ــرق أن يس َّ الط ــىت بش

نجمًــا، لكــنَّ »عبــد الرحمــن« خذلــه.

ــال إلى  ــي، لا الانتق ــا صديق ــة ي ــة الحقيقي ــي الفرص ــذه ه - ه
ــف لــك  ــن يؤلِّ ــا، أو نبحــث عمَّ ــف كتابً ق، يمكنــك أن تؤلِّ حــي �ش
ــح  ــا، أو تصب ــا معارضً ئش حزبً ــ ــمك، تن ــه اس ــع علي ــا ونض كتابً
أيقونــة حــزب موجــود بالفعــل، تصعــد لتكــون نجــم إعلانــات، 
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ــة  ــح علام ــو الخــري أصب ــد الرحمــن أب اً؛ وجــه عب ــاً شــه�ي أو ممث
اً. ة، اتــرك لي نفســك ســنة واحــدة فقــط، وســأجعلك مليونــري ز ممــري

ي 
ك نفســه، دســتة العبــارات الــىت لكــن »عبــد الرحمــن« لــم يــرت

ات  ــري ــام الكام ــا أم ــرة أن يقوله ي كل م
ــه �ف ــحُّ علي ــاسر« يل كان »ج

لــم يقُلهــا؛ خجــاً مــن عائلتــه وأصدقائــه وزمــاء العمــل، قبــل 
أن يكــون خجــاً مــن نفســه، خجــاً مــن الجهــد والعــرق الــذي 
ســفحه طيلــة ســت ســنوات، عــى الرغــم مــن حكايــات »جــاسر« 
ة عــن افتعــال المشــاه�ي وألاعيبهــم، الانتحــار بالحبــوب  الكثــري
والخيانــات  والآراء،  الأفعــال  ي 

�ف الشــذوذ  وافتعــال  المخــدرة 
الزوجيــة وأخبــار الطــاق والتديــن ثــم التوبــة مــن التديــن، و»كل 
عــادة الأضــواء أو تســليطها، وأنــت  هــذا مفتعَــل يــا صديقــي، لإ

الأضــواء مســلطة عليــك ســلفًا، أنــت نجَــم، النــاس تحبــك«.

ي تصويــر الأمــر هــي مــا 
لــم يــدرك »جــاسر« أبــدًا أن طريقتــه �ف

ي جــزء مــن حكايتــه آمَــن 
ــر »عبــد الرحمــن« مــن الفعــل، وأنــه �ف ينُفِّ

بقــدرة الكلمــة والضــوء عــى أن يجعــا العــرق والجهــد والمعانــاة 
ي موضــع إثمــار، وأنــه أبــر أكــرث مــن مــرة بابـًـا أنيقًــا يمكــن 

تقــع �ف
ِّفــة مــن حياتــه يكرِّســها للدفــاع عــن 

أن يلــج منــه إلى مرحلــة مش�
، لكــنَّ »جــاسر« لــم ينفــك عــن تحذيــره، وقصقصــة  ن المدهوســ�ي
الكلمــات الصاخبــة وترويــض حديثــه، وإن كان قــد رفــض أن 
ــق  ــه ينط ــم يدع ــا ل ــاسر« أيضً ــاسر«، فـ»ج ــات »ج ــق بكلم ينط
اً  بمــا لــذَّ لــه، وعندمــا أثمــرت كل هــذه الحــركات البهلوانيــة أخــري
ء إلا بالتعويــض المناســب  ي

كان »عبــد الرحمــن« قــد كفــر بــكل �ش
ــن« أن  ــد الرحم ــى »عب ــةٌ ع ك ــت �ش ــام عرض ــل أي ــه؛ فقب صابت لإ
ــه  م، لكنَّ ي إعــان مــن إعلاناتهــا مقابــل مبلــغ محــرت

يقــوم بــدور �ف



60

ي رحلتــه مــع »جــاسر«.
ة �ف رفــض، كانــت القشــة الأخــري

* * *
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ي ســمع فيهــا صــوت »إسرا« عندمــا اتصــل بــه 
المــرة الأولى الــىت

ــه  ــادئ، عرَّف ــاد وه ــل، ج ــوت رج ــده، ص ل عن ــجَّ ــري مس ــمٌ غ رق
ــه أولً: بنفس

ق.. أرجــو  - »إسرا«، رئيــس قســم التوظيــف والانتقــال بحــي �ش
أن تفهــم أن هــذا الاتصــال شــخصي تمامًــا، للاطمئنان والســؤال، 
بعــد ذلــك ســيكون التواصــل بيننــا عــن طريــق الأوراق الرســمية، 

ولا تقلــق عــى ذلــك، هــذه الطريقــة أسرع وأكــرث مهنيــة.

قال »عبد الرحمن« بحذر:

تك. فت بمعرفة حض� - تش�

ة  ي ســؤاله مبــا�ش
ع �ف فــت..«، بــل �ش لــم يــرد بـ»وأنــا أيضًــا تش�

بلهجــة رجــل اعتــاد عــى التفخيــم:

- هــل الطبيــب الــذي رشــحناه لــك يبُــ�ي معــك جيــدًا أم لا؟ إن 
كان لديــك أي شــكاوَى يمكنــك تقديمها.

- كلا.. إنه جيد.

- أريــدك أن تعلــم أنــه مُطالَــب بتقديــم تقريــر أســبوعي 
ــاء عــى اســتعداد ليتدارســوا  ــق مــن الأطب ــاك فري ــل، وهن مفصَّ
ــى  ــه ع ــذ نصائح ــو أن تأخ ــر، أرج ــت لآخ ــن وق ــه م ــك مع حالت

ــد. ــل الج محم

قال »عبد الرحمن« بعد تردد:

- هل سيستغرق الأمر وقتًا طويلً؟

- أي أمر؟
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- الانتقال، تسلُّم العمل.

ــل  ــز بالفع ــك جاه ــت، عمل ــار الوق ــعى إلى اختص ــن نس - نح
ــك الآن. وينتظــرك، لكــنَّ الطبيــب لا ينصــح بانتقال

ي نفسه.
لعنة الله على الطبيب.. قالها »عبد الرحمن« �ف

ا. ، أشكركم جدًّ ن - هذا جيد ومُطمْ�ئِ

ي 
- لا تشــكرنا، لقــد اســتحققت ذلــك، هــل لديــك أســئلة يمكنــن

؟ الإجابــة عنهــا بشــكل شــخصي

ي 
ــىت ــة ال ــة الوظيف ــط طبيع ــرف فق ــد أن أع ــت أري ــم، كن - نع

سأشــغلها.

ــا  ن ، لكنَّ ن
َّ ــ�ي ــلٍ مع ــدُ لعم ــحك بع ــم نرش ــن ل ــع، نح ي الواق

- �ف
تك الذاتيــة جيــدًا، نعــرف مهاراتــك، ونتفهــم طبيعــة  درســنا ســري
مرضــك، وبنــاءً عــى هــذا ســنختار لــك عمــاً مناســبًا، لا تقلــق، 

ــدك أن تتجــاوب مــع الشــائعات. ولا أري

- أي شائعات؟

ي كلمــات 
ــد »إسرا« وكأنَّ الأمــر أضيــقُ مــن أن يحــاصره �ف تنهَّ

واضحــة:

 ، الكثــري عليهــا  يحســدك  عليهــا  ي حصلــتَ 
الــىت الفرصــة   -

ي نفســك، هــل تعــرف الاســم 
وسيســعى الجميــع إلى بــث الشــك �ف

ــث؟ ــري الثال ــى الكوب ــرب ع ــي غ ــالي ح ــه أه ــذي يطُلق ال

- لا، لا أعلم.

.» - يسمونه »المع�ب

! - المع�ب
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يــردد »عبــد الرحمــن« مندهشًــا، كانــت هــذه هــي المــرة الأولى 
ي 

اً بعــد ذلــك، �ف ــه سيســمعها كثــري ي يســمع فيهــا الكلمــة، لكنَّ
الــىت

ــد  ــوارع، يج ي الش
ــارة �ف ــات الم ــي والحاف ــى المقاه ــارع وع الش

اً، يدغمونــه ويســتبدلون الــراء  ِّ النــاسُ اللفــظَ مختــرًا ومعــرب
لــق، وســيعتاد عــى نطقــه، لدرجــة أنــه عندمــا يقابــل  زن� بحــرف م
ــه؛ لأن  ــه أمام ــ�ي لا ينطق ــرات ل »إسرا« ســيجاهد لســانه عــدة م
الكلمــة تثــري ضيــق »إسرا« وتســتفزه؛ لــذا قــال لـ»عبــد الرحمــن« 

ــا: سريعً

، هــل ســمعت عــن حــوادث الانتحــار مــن فــوق  ي
�ن - أخــرب

الثالــث؟ الكوبــري 

قال »عبد الرحمن« وقد خفق قلبه:

- نعم، رأيت واحدًا منها.

- لا أخفــي عنــك سرًّا، أحــد المنتحريــن كان شــابًّا مــن الشــباب 
يــن، لــم نعلــن الخــرب حــىت الآن، والصحافــة لا تعــرف. العش�

- لماذا انتحر؟

ــرف  ــك، لا أع ــاط أو ش ، إحب ــرش ــرة تنت ــدوى، فك ــار ع - الانتح
أســباب هــذا الشــاب، لكــنْ لــن يخلــو الأمــر مــن معلومــة خاطئــة 
ي الفائزيــن 

أو نوبــة يــأس، ولهــذا أتصــل بــك، كمــا اتصلــت ببــا�ق
تهــم: نحــن لا نقــوم بنقلكــم إلى حــي  ك كمــا أخ�ب بالمنحــة، وأخــرب
ي الطابــور أو أي 

ي ممــا حــدث �ف ق لامتصــاص الغضــب الشــع�ب �ش
امنــا بتعويضكــم عــن المعانــاة. ز ســبب آخــر ســوى ال�ت

يحتشــد فــم »عبــد الرحمــن« بالريــق ولكنــه لا يبتلعــه فيــكاد 
ــه، يســود الصمــت فينخســه »إسرا«: يغــصُّ ب
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- باشمهندس »عبد الرحمن«!

- نعم؟

ي مَــن يربــط هــذا الانتحــار بالتســمية 
- أريــد أن أحــذرك، ســيأ�ت

ي بــدأ الأهــالي يطلقونهــا عــى الكوبــري.
الغريبــة الــىت

؟ - المع�ب

- نعــم، ولأن كل الضــوء مســلط عليــك أنــت فأنــا أطلــب منــك 
ــا، لمصلحــة الجميــع، لا تذهــب إلى الكوبــري الثالــث. طلبًــا مهنيًّ

***
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ي حيــاة رجــلٍ 
ي شــيئًا �ف

تقــول إنهــا »إسراء«، لكــنَّ الاســم لا يعــن
ــاء  ــان، والزم ــون للاطمئن ــن يتصل ــاء الذي ــأة بالغرب ــ�أت فج امت
والجميــع  هاتفــه  وتلــف  الحادثــة  وقــوع  فمنــذ  ؛  ن الفكاهيــ�ي
يمارســون اللعبــة نفســها: يــرن الهاتــف، وبمجــرد أن يســأل 
ــور،  ــى الف ــل ع ــه المتص ــي؟ لا يجيب ــن مع ــاد: م ــؤال المعت الس
ــرادف: ألا تعــرف مــن معــك؟  ــه ســؤاله بســؤال م ــد إلي ــل يعي ب
ي البدايــة كان لديــه مــن حســن النيــة والفضــول مــا يجعلــه 

�ف
ــا كهــذا: »لا، لا أعرفــك. كيــف هــذا؟  ا أن يخــوض حديثً مســتعدًّ
ة  ــك الأمــوال، وعــى ســري ت ــا غ�ي ! لشــد م ز الصــوت حــىت لا تمــري

ــرًّا. ــم ج ــك الآن؟«.. وهل ــم يقبضون ــوال، ك الأم

ي وجــه المتظــارف، فيتصــل الرقــم 
الآن، صــار يغلــق الخــط �ف

مــرة أخــرى، لا يــرد عــى الفــور، وعندمــا يــرد يقــول الآخــر اســمه 
غاضبًــا وينهــي مســألته.

لكنها قدمت نفسها أول ما تكلمت:

- أنا »إسراء«.

سأل:

- من؟

فأجابت:

... ي
- موظفة مكتب الانتقال ال�ت

ة بأكمــام  ي ذهنــه صــورة ملابــس قصــري
ببــطء شــديد ارتســمت �ف

ي المنحوتــات 
، كمــا �ف ن ن مثاليتــ�ي مــن الدانتيــل الــوردي، ركبتــ�ي

ن لا يبــدو فيهمــا عِــرق واحــد كأنَّ خامــة  غريقيــة، وذراعــ�ي الإ
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ء آخــر غــري الــدم، عــى  ي
اللحــم والجلــد تتغــذى عــى �ش

الشــغف والرغبــة.

؟ ي
- و.. هل تتذكر�ن

- نعم، نعم.

ع أن يتذكرها، وتقول: ي راحة كأنها لم تتوقَّ
تتنهد �ف

- نسينا الصور.

- ماذا؟

ــا بملفــك، نســيت  ي يجــب أن نلُحقه
ــىت - صــورك الشــخصية ال

ــك. أن آخذهــا من

قالت ذلك بلهجة مغموسة بالفجيعة، فقال مخففًا:

ها غدًا لو أردتِ. - لا عليكِ، سأحض�

صاحت مفزوعة:

- لا، هــذا خطــأٌ لا يغُتفــر، عملنــا حســاس، ولــو عــرف مديــري 
ســتكون مشــكلة.

، دعــوة مفتوحة،  ي حديثهــا اصطنــاع لا يلحظــه إلا رجــل عمــ�ي
�ف

ي 
ي مثــل هــذه المواقــف أن يمعــن �ف

لكــن »عبــد الرحمــن« اعتــاد �ف
اءة: ال�ب

يد إذًا؟ - هل أرسلها بال�ب

ة قليلــة بلهجــة مَــن نفــدت حيلهــا واضطــرت  قالــت بعــد حــري
اضطــرارًا:

. - لا، سأقابلك وآخذها منك، انتظر اتصالي

***



الفصل الثالث

مواعيد السيدة الجميلة
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ــب  ــه، ذه ِّ حياتَ ــري ــن دون أن يغ ــرَّ م ــومِ أن يم ــن للي كان يمك
 ، ي

ي رحلــة إلى بلــده لطلــب الدعــم المــادي واللوجيســىت
»جــاسر« �ف

ــة،  ــة ومكوي ــس نظيف ــدى ملاب ــه وارت ــق ذقن ــرًا وحل اســتيقظ مبك
ي الصالــة جيئــة وذهابـًـا حــىت 

وأخــذ بحذائــه الملمــع يــدق �ف
غفلــت عينــا »عبــد الرحمــن« فعــاد للنــوم، وعندمــا اســتيقظ كان 

»جــاسر« قــد انــرف.

ــاح  ي صب
ي يمكــن أن تتيحهــا ذاكــرة مراوغــة �ف

ــىت ــارات ال مــا الخي
ــغ  ــل أن يبل ــن الشــاي قب ــواب م ــة أك ــذا؟ ثلاث ــي هــادئ كه صيف
فيهمــا  ارتــدي  ومرتــان  مضاعــف،  وإفطــار  تـَـه،  ظه�ي النهــارُ 
ملابســه ثــم خلعهــا، متذكــرًا أن ميعــاد الطبيــب ليــس اليــوم، 
ــم  ــم، مه ء مه ي

ــه �ش ــن دفعــه، لدي ــف ع ــم يتوق ــق ل ــنَّ القل لك
ــى  ــه، ع ــديم ذاكرت ي س

ــودًا �ف ــه موج ي تجعل
ــىت ــة ال ا للدرج ــدًّ ج

ــد،  ــة بالمواعي ــه الخاص ي مفكرت
ــث �ف ــيه، بح ــه نس ــن أن ــم م الرغ

ي ردَّ عليهــا 
ي الأرقــام الــىت

ي رســائل الهاتــف المحمــول، بحــث �ف
و�ف

اً. ز ــري ــم يجــد شــيئًا مم ، ول ن ــ�ي خــال يوم

ي 
ــرب �ف ــرادف، أق ــلٍ م ــيقوم بعم ــارة، س ــه المث نئ ذاكرت ــ ليُطم

ــم،  ــروج، نع ــس الخ ــدي ملاب ــب أن يرت ــيه، يج ــا نس ــبه بم الش
ل إلى الشــارع، ينظــر إلى هاتفــه مــرارًا  زن يرتديهــا للمــرة الثالثــة، يــ
وتكــرارًا، مــا نســيه أقــرب شــبهًا الآن إلى بالــون انفلــت مــن عقــال 
فــات،  ، يطــري فــوق رؤوس النــاس، يصطــدم بالش� طفــل صغــري
 ، الرئيــ�ي الهــواء، يخــرج إلى الشــارع  يعلــو ويهبــط ينفخــه 
ــاذ أمــام الســينما قبــل  ن وعَرقَهــم النفَّ ي زحــام المراهقــ�ي

يخــوض �ف
ــات  ــام واجه ــرب أم ــة، يع ــن المدرس ــمي م ــروج الرس ــاد الخ ميع
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ــة وإكسســوارات هواتــف  ز أفرنجــي وأحذي محــات ملابــس وخــرب
اقــب النحــل  ــام محــل الزهــور ل�ي ــاً أم ــف قلي ــم يتوقَّ ــة، ث ال نقَّ
عــى زجــاج واجهتــه وهــو يحــاول النفــاذ إلى طعــم الرحيــق بعــد 
ي  أن رأى لونــه، يســري قليــاً، يمــل مــن المطــاردة فيقــرر أن يشــرت

ــوازم الغــداء ويعــود. ل

ــن  ــده م ــا يري ى م ــو اشــرت ــه ل َ حيات ــوم ألَّ يغــري ــن للي كان يمك
ــه دفــع نفســه وجســده للأمــام قليــاً،  البقالــة التاليــة وعــاد، لكنَّ
ون خطــوة بالتمــام مررتــه أمــام واجهــة زجاجيــة لمطعــم  عــرش
ن  فخــم يطــل عــى الرصيــف ويرتفــع عنــه قليــاً، رأى اثنــ�ي
ــدي  ي ترت

ــىت ــاة ال ــد الفت ــدة، الرجــل يمســك بي ن عــى مائ جالســ�ي
ــم  ــاة ل ، والفت ي

ــن ــسَ مدرســية، رجــل أربعي ــا وملاب حــذاءً رياضيًّ
يــن، لكنهــا مــرَّة عــى دفــع الأنوثــة غصبًــا إلى وجهها  تبلــغ العش�
مــن خــال ألوانــه الفاقعــة، المشــهد منمنمــة مكــررة مــن مشــاهد 
ة لا تمــ�أ  ارتــه فغمــزت بســمكة صغــري المدينــة، الرجــل ألقــى صنَّ
ــة،  ــوس اللازم ــكل الطق ــا ب ــى التهامه ــرٌّ ع ــه مُ ــدة، لكنَّ المع
ــت  ــا لف ــدر م ــدث بق ــدة الح ي عق

ــر �ف ــم يفك ــن« ل ــد الرحم »عب
ن يــد الرجــل المُحــب وحــذاء الفتاة  انتباهــه التناقــض الصــارخ بــ�ي
ــبٍ  ــد وينقــص مــن قل ي للحــب الــذي يزي

ــا�ن ، كرســم بي ي
الريــا�ض

ــاد  ــب إلى ميع ي تذه
ــىت ــك ال ــات تل ــن الفتي ــوع م ــب، أي ن إلى قل

ــاةٍ  ــدَ فت ؟! وأي رجــل يمســك بشــغفٍ ي ي
رومانــ�ي بحــذاء ريــا�ض

ذهبــت لتنــاول الغــداء معــه بحــذاء لــن تذهــب بــه إلى محطــة 
ــذ، تذكــر فجــأة ميعــاد اليــوم. ــاص؟! عندئ ب

***
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وهــو يــرع الخُطــى تجــاه المطعــم، كان يحارب ضــد الضباب 
ي 

ي كل مــرة عندمــا يوشــك عــى الســقوط �ف
الــذي يعتــم ذاكرتــه، و�ف

العتمــة يتشــبَّث بوجههــا، الأنــف الدقيــق والفــم الواســع قليــاً، 
، الــرأس والعنــق والشــعر الكثيــف  ن المتناســب مــع شــكل الشــفت�ي
ي خصــات وكأنــه مبلَّــل.. »إسراء«. قالــت لــه بعــد أن 

المجتمــع �ف
أخــذت الصــور الشــخصية: 

ــل  ــدًا، أفض ــا جي ــا يعده ــرف مكانً ــماك؟ أع ــب الأس ــل تح - ه
ا. ــخصيًّ ي ش

ــن م

ــتحيل أن  ــن المس ــه م ــدا ل ــاد، ب ــوان والميع ــب العن ــم يكت ل
ــب،  ــال الطبي ــا ق ــا كم ــيه، حرفيًّ ــه نس ــذا، لكنَّ ــادًا كه ــى ميع ين

ــة«. ــيدة الجميل ــاد الس ــتنسى ميع ــوءة: »س ــا نب وكأنه

ــاب  ــبة للذه ــه مناس ــل ملابس ــاءل: ه ــو يتس ــارع وه َ الش ــرب ع
ــه يتوقــع أن يجــد حــذاء  إلى ميعــاد كهــذا؟! نظــر إلى قدمــه وكأن
ي فيهمــا، لمــاذا لــم يطلــب مــن »جــاسر« ملابــس 

الفتــاة الريــا�ض
مناســبة؟! لكــن لا، ليــس هــذا هــو الســبب، الســبب أنــه يعلــم 

ة، قــال لهــا:  أنهــا ســتقابله بعــد انتهــاء عملهــا مبــا�ش

- لا أريد أن أرهقك بعد يوم عمل.

- أنا مُصرَّة على تنفيذ اعتذاري.

ــس  ــم؟ ملاب ة إلى المطع ــا�ش ــل مب ــس العم ي بملاب
ــتأ�ت ــل س ه

ــم: ي مطع
ــداء �ف ــاول الغ ــبة لتن ــون مناس ــن تك ــا ل ــة، لكنه جميل

ن ورابطــة عنــق، هــل اســمها  ة فــوق الركبتــ�ي تنــورة حمــراء قصــري
نــاث كمــا للذكــور: رابطــة عنــق؟ عــى الرغــم مــن أنهــا لا  أيضًــا للإ
ــة ومنجمعــة  ه، رابطــة مــن الحريــر، كثَّ تربــط شــيئًا بقــدر مــا تنــرث
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ي 
ي نهــر البيــاض اللبــن

ر مــن الوقــوع �ف أســفل ذقنهــا وكأنهــا تحــذِّ
الــذي تقــع بدايتــه عنــد صدرهــا.

ــري  ــعهن تغي ــن«؛ فبوس ــد الرحم ــا »عب ــاء ي ــى النس ــق ع لا تقل
ي رحــم ضيقــة، كالزهــور عندمــا ترمــي بتلاتهــا وتنشــق 

ملابســهن �ف
ي 

عنهــا البتــات الجديــدة بغــضِّ النظــر عــن طبيعــة الأرض الــىت
ــتقوم  ــل س ــاؤل: ه ــن التس ــه م ــع نفس ــم يمن ــه ل ــا، لكنَّ أنبتته
ي 

ي حمــام الســيدات، أم �ف
بتغيــري ملابــس العمــل الرســمية �ف

ــا  ي هــذا المبــىن الفخــم مكانـًـا خاصًّ
غرفــة مكتبهــا، أم أن لديهــم �ف

ــه النســاء ملابســهن للحــاق بميعــاد بعــد العمــل؟! ــع في تخل

ــر  اً يظُه ــري ــضَ قص ا أبي ــيًّ ــدي سروالً قماش ــره، ترت ــت تنتظ كان
أناقــة حذائهــا )الحمــد لله، حــذاء بكعــب عــالٍ( وقميصًــا أزرقَ، 
ــرة  ــه بحم ب ُّ

ــا وتش� ــة عنقه ــرت دق ــر فظه ــت الأحم ــى الكراف اختف
ــا  ــره الخجــول عــى وجهه ــفِ بتناث ــم يكت ــة، وأن النمــش ل محبب
ــا  ــا، وأمه ــه إلا الله، وزوجه ــدها لا يعرف ي جس

ــكانٍ �ف ا إلى م ــدًّ ممت
ــا. ي أنجبته

ــىت ال

ــة كرائحــة  ــة خافت ــا، تســوده رائحــة عطري ــا هادئً دخــا مطعمً
ــلطة  ــاق الس ــاب، أطب ــي حطَّ ــى كفَّ ــجر ع ــاء الش ــدل ولح الصن
ــوري مشــوي  ــان، وســمكتا ب ــة والأرز مرســومة بدقــة فن والطحين

. ــر المقــرش ي الأحم ــرب ــن الجم تؤنســهما قبضــة م

ــة  ــك كوجب ــه خــارج بيت ــن أن تأكل ــذي يمك ــد ال ء الوحي ي
ــش - ال

هــو الســمك.

ي 
هــا أن الوجبــة الــىت قالــت، فابتســم »عبــد الرحمــن« وكاد يخ�ب

ن كانــت ســمكًا أيضًــا، وأن أول  هبطــت مــن الســماء إلى الحواريــ�ي
ــيكون  ــل س ــن ه ــوت، لك ــد ح ــيكون كب ــة س ــل الجن ــام أه طع
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ــد الســماء عــى مائدتهــا، الثــواب  ــة وموائ مناســبًا أن يذكــر الجن
ة امــرأة  ي حــرض

والعقــاب والقلــوب المطمئنــة بطعــام الســماء �ف
ي القلــب؟! هــل تحــب النســاء ذكــر الجنــة، كمــرادف 

تنــرث القلــق �ف
اكتمــال  كــدالٍّ ومدلــول؟!  الأرض،  ســماوي لوجودهــن عــى 

ــة بعــد مــاذا؟ نقصانهــا! الحال

- »إسراء«!

- نعم؟

؟ ي
- لماذا طلبتِ مقابل�ت

لا.. لــن يكــون بهــذا الغبــاء ليبــدأ حديثــه هكــذا، هــذا إن 
اســتطاع أن يبــدأه أصــاً، مقاطعًــا إياهــا وهــي تتحــدث بإســهابٍ 
ل فقــرة إعلانيــة مقنعة  بديــعٍ عــن المطعــم، كأنهــا تملكــه، وتســجِّ
ــن إلى  ــبَاك الصيادي ــن شِ ي م

ــأ�ت ــه، الســمك ي ات ز ــة حــول مم�ي للغاي
ة، والطباخــون يعملــون بالرتــم ذاتــه مهمــا بلــغ  هنــا مبــا�ش
ــدةً،  ــةً واح ــاعات وجب ــر بالس ــد تنتظ ــا ق ــل، أحيانً ــط العم ضغ
ي الأســفل مــكان لتنــاول 

، و�ف لكــن مــن يعلــم قيمــة الأشــياء يصــرب
ــا تعــرف  ــارد - كم ــواء الب ــف؛ لأن اله ــدروم مكيَّ ــات، الب وب المش�
- يصعــد مــع الهــواء، أشــارت بباطــن كفهــا إلى أعــى، ومطاعــم 
ي 

فــة؛ لأن تدويــر الرائحــة �ف الأســماك لا يصــح أن تكــون مكيَّ
ــري مســتحبة.. ــح ع ــؤدي إلى وجــود روائ ــد ي ي ــة الت�ب منظوم

لــن يصبــح وجههــا مألوفًــا لعينــه أبــدًا، حــىت لــو صــار بإمكانــه 
ــا  ــك لهجته ــى ذل ــجعه ع ــديد، تش ــل ش ــا خج ــه ب أن يتصفح
ت تمامًــا خــارج نطــاق عملهــا كموظفــة؛ فعــى مــدى  َّ ي تغــري

الــىت
ــة  ــدت مِهنيَّ ــن« ب ــد الرحم ــا إلى »عب ــت فيه ــرات تحدث ــاث م ث
ــا  ــاء، إصراره ــكاب أخط ــدم ارت ــى ع ــة ع ــة وحريص ا وقلق ــدًّ ج
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ــاد  ي الميع
ــب، و�ف ــن المكت ــد ع ــكان بعي ي م

ــور �ف ــا الص أن يعطيه
نفســه الــذي يجلســان فيــه الآن بدعــوة منهــا إلى الغــداء كاعتــذار 
بســيط، خلــف هــذه الفــو�ض كلهــا يوجــد أمــر آخــر غــري الصــور 
ــه  ــى مصراعي ــوح ع ــاب المفت ــذا الب ــتبيان، ه ــخصية والاس الش
ــر  ــت لآخ ــن وق ــر م ي تطف

ــىت ــة ال ــامة الفاتن ــذه الابتس ــا، وه إليه
مــح فيــه حــىت  عــى وجههــا، وتصنــع للخيــال مضمــارًا طويــاً ل�ي

ينُهــك.

سألته:

- هل أعجبك الطعام والمكان؟

ي تمنيت أن أكون أنا صاحب الدعوة.
- طبعًا، لدرجة أنن�

- لا تقلــق عــى هــذا الأمــر، يمكنــك أن تــردَّ لي الدعــوة بدعــوة 
عــى العشــاء.

- اليوم؟

ي يوم آخر.
- هيا، لا تكُن غشيمًا، بل �ف

- إذًا لماذا لا تكون دعوة على الغداء كهذه؟

- دعوات الغداء للنساء، والعشاء للرجال.

- هل هذا بروتوكول متبع هناك؟

- أين؟

ق. ي حي �ش
- �ف

ــب أن  ، لا أح ــب لي ــول مناس ــه بروتوك ــة، لكنَّ ــرف صراح - لا أع
ي رجــل عــى الغــداء.

يدعــو�ن

ق؟  ي حــي �ش
- ألــم يســبق لرجــل أن دعــاك عــى الغــداء �ف
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أن... أعتقــد 

- لا طبعًا، كيف يمكن ذلك؟

- وكيف لا يمكن ذلك؟

ــم مــن  ــى الرغ ــم، ع ــح المــرور، أنــت تعل ــك تصري - لا أمل
ي الواقــع، يجــب 

عمــ�ي معهــم هــذه المــدة كلهــا، هنــاك قانــون �ف
... ــ�ي أن تمــر خمــس ســنوات معهــم ل

ي 
ن �ف ي أنــكِ لســتِ منهــم، أقصــد أنــك لا تقيمــ�ي

- عملــك؟ يعــن
ق! حــي �ش

ي 
�ف تمُعــن  وهــي  يدهــا  ميات  بسُــاَّ المنضــدة  عــى  دقــت 

لضحــك: ا

- صح النوم يا باشمهندس، أنا من هنا، من حي غرب.

***
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اب الليمــون  ــف، طلبــت هــي �ش انتقــا إلى البــدروم المكيَّ
وطلــب »عبــد الرحمــن« كــوب شــاي بالنعنــاع، قالــت:

ق هنــا؛ لهــذا فــكل مــن  ي حــي �ش
- غــري مســموح بعمــل مواطــن

ي أن بإمــكان 
يعمــل بالمكتــب مــن حــي غــرب، لكــنَّ هــذا لا يعــن

ا،  أي شــخص أن يعمــل معهــم، لديهــم مواصفــات خاصــةً جــدًّ
ي  معظمهــا تــدل عــى عنايــة: الــوزن والطــول، لكــنَّ بعضهــا غــىب
ــاً، وهــو  ــزواج مث ط ال ــه: �ش ــة من ولا تســتطيع أن تفهــم الحكم

وجًــا. ز ــدَّ أن تكــون م�ت طــاق، لا بُ الأهــم عــى الإ

ط غريب فعلً. - �ش

ن  ي اســتبيان مكــوَّ
- ليــس هــذا فقــط، هنــاك أســئلة يطرحونهــا �ف

ــن  ــك م ــت انزعاج ــد رأي ــم؟ لق ــة، أتعل ــة مكتظ ن ورق ــ�ي ــن ثلاث م
ــررتُ إلى  ي اضط

ــىت ــئلة ال ــت الأس ــو رأي ــن ل ــة، لك ــئلة الأربع الأس
ــم  ط المه ــرش ، وال َّ ــ�ي ــف لأشــفقتَ ع ــل التوظي ــا قب ــة عنه الإجاب
ي الإجابــة عــن الأســئلة هــو الصــدق، أعــرف أناسًــا تــم رفضهــم 

�ف
ــن  ــأً ع ــوا خط ي أو أجاب

ــر�ض ــم الم روا تاريخه ــم زوَّ ــل لأنه للعم
قصــد عــن أســئلة بخصــوص عائلاتهــم.

هــم عــى الكــذب؟ أقصــد: أليــس هــو عمــاً  - ومــا الــذي يج�ب
مثــل أي عمــل؟

- أنــت رجــل طيــب، الجميــع يعرفــون أن راتــب مكتــب الانتقــال 
ي أعيــش كملكــة هنا.

ا، كافٍ ليجعلــن عــالٍ جــدًّ

سألها »عبد الرحمن« بعد تردد:

ط؟ وجةً أم تزوجتِ من أجل هذا الش� ز - إذًا، هل كنتِ م�ت
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غ  ــرِّ ــي متف ا، زوج ــدًّ ــاص ج ــع خ ــتُ. زواجٌ ذو طاب ــل تزوج - ب
ات  ز تمامًــا للبيــت وتربيــة طفلنــا الوحيــد، وأنــا أتمتــع بممــري
ــل  ــل، والفض ــيطرة رج ــرأة وس ــاوة ام ــة: ح ي الحقيق

ن �ف ــ�ي الجنس
ق. ــي �ش ــع ح ــل م للعم

ــا،  ــة تمامً قالــت هــذا بلهجــة لا تجلــب البغضــاء، لهجــة عادي
كأنهــا تطــرح مســألة أخلاقيــة تــم حســمها ولا علاقــة لهــا بذلــك، 

ــب الثلــج بالماصــة البلاســتيكية. وأخــذت تقلِّ

ط العجيــب، أقصــد أن  - لا أفهــم الحكمــة مــن هــذا الــرش
وجًــا، لكــن لا بـُـدَّ أن لديهــم أســباباً. ز يكــون موظفهــم م�ت

حــه وتصديقــه،  ــدت، كأنَّ الأمــرَ ذو شــجون، أو يصعــب �ش تنهَّ
ي عليهــا:

فــة وبلهجــة المجــن ثــم قالــت مع�ت

ط للتحايل. ي الحقيقة، هذا �ش
- �ف

صاح »عبد الرحمن« مندهشًا:

- التحايل!

ي الخدمــة خمــس 
- نعــم؛ فالموظــف إذا أمــضى معهــم �ف

ق. ي حــي �ش
قامــة �ف ســنوات يكــون مــن حقــه أن ينتقــل للإ

- أول مرة أسمع عن هذا القانون.

ر  ط الــزواج، مــن المتعــذَّ ــل بســبب �ش - لأنــه ببســاطة غــري مفعَّ
أن ينتقــل الموظــف مــن دون زوجــه أو زوجتــه.

ي حذر:
سأل »عبد الرحمن« �ف

- وهذا الانتقال لا يشمل الزوج؟

قالت باعتيادية:
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- يشمل الأبناء فقط.

- إذًا زوجك...

- زوجــي رجــل قــوي، يعــرف مــا يجــب علينــا فعلــه مــن أجــل 
ة... أقصــد: كمــا  مســتقبلنا ومســتقبل ابننــا، وهنــاك حــالات كثــري

يتحايــل القانــون نتحايــل نحــن أيضًــا.

- كم سنة متبقية لك ح�ت تتمي السنوات الخمس؟!

- ثلاثة أشهر وثلاثة أيام.

- وبعدها؟

هــا مجــرد شــكليات، ليــس لهــم  - بعدهــا ســيكون الطــاق، لكنَّ
ــواب المغلقــة،  ــدور خلــف الأب ــا ي ــم م ــورق، ولا أحــد يعل إلا ال
ــف، وســننفصل  جــت لأتوظَّ ــة، تزوَّ ــر هــو المفارق ي الأم

المهــم �ف
لأنتقــل.

- هل يمكنكما ذلك؟

ي  ِّ
ــن ــاك، لك ــف هــو الحــال هن ــم كي ــا لا أعل ا، أن ــا جــدًّ - يمكنن

ي أن 
أعــرف كيــف هــو الحــال هنــا، ومــا أعلمــه جيــدًا أنــه لا يمكنــن

، ليســت مبالغــة. ي
قــن ي هــذه القــذارة. وصدِّ

ي �ف
أعيــش طــول حيــا�ت

وارتعد صوتها وهي تقول: 

- لكــن لا أريــدك أن تظــن أن الأمــر بســيط، وعــى الرغــم مــن 
 ، ي اقتنــاع زوجــي التــام بالمبــدأ فإنــه كلمــا مــرَّ عــامٌ ازداد شــغفًا �ب
ــك  ــا علي ــك؟! كان زوجــي متقدمً ــم ذل ــت محظــوظ، هــل تعل أن
ن مــكان تلقــي الأوراق شــارع واحــد  ي الطابــور، يفصــل بينــه وبــ�ي

�ف
ــد،  ــدش واح ــب بخ ــم يصَُ ــدث ل ــا ح ــدث م ــا ح ــط، وعندم فق
كنــت أتمــىن لــو أن... فقــط لــو كان... مجــرد كــر مضاعــف كان 
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ــكل  ــت بش ي البي
ــم �ف ــال مقي ــى أي ح ــو ع ء، وه ي

ــيحل كل �ش س
مســتمر، لكــن مــاذا تقــول؟ إنــه القــدر!

ــا، ويشــوبه بعــض  ي صوتهــا جليًّ
كان الارتعــادُ قــد بــدأ يظهــر �ف

الغضــب.

ي البيــت جعلــه 
ي الحقيقــة؛ وجــوده �ف

- هــذا هــو الســبب �ف
ــا كالثــور، بينمــا شــخص مثلــك يكــدُّ ليــل نهــار لــم يســتطِع  قويًّ

ء.. ي
ــكل �ش ــة ل ــاك حكم ــقط، هن ــود فس الصم

ثم اعتذرت:

. ي
- آسفة، كان هذا غباءً من�

نــادت النــادل فــأ�ت بالفاتــورة، حــاول »عبــد الرحمــن« أن يدفــع 
بــدلً منهــا، لكنهــا رفضــت بشــدة، خرجــا، هــواء العــر قــد نــزع 
ــض،  يُّ ــوُّ ال�ت ــوارع ج ي الش

ــاد �ف ة وس ــري ــظَ الظه ــوارع قي ــن الش م
ســألها: هــل أوقــف لــك ســيارة أجــرة؟ فقالــت: لا، سأســري معــك. 
هــا ســبقته بخطــوة، لــم يســابقها، ســار متأخــرًا عنهــا بخطــوة  لكنَّ
ــت  ــروج، دخل ــل الخ ــة قب ــتأذنت لدقيق ــد اس ــت ق ــا، كان ليتأمله
حمــام الســيدات، بلَّلَــت وجههــا، جففتــه، ووضعــت مرطبًــا 
ة فاحــت رائحتــه وأســكرته، ثــم جمعــت شــعرها ورشــقته  للبــرش
ي ينتهــي بيعســوب أجنحتــه الأربعــة بلــون العقيق،  بدبــوس ذهــىب
تــان ذهبيتــان  لــت أقراطهــا، حلقتــان كب�ي والآن لاحــظ أنهــا بدَّ
، ووضعــت عطــرًا يجعــل القلــب  تظُهــران دقــة عنقهــا أكــرث
ــق بهــا. يخفــق، كانــت امــرأة بوســعها أن تجعــل أي رجــل يتعل

***
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قالت »إسراء« وهي تصعد الدرج أمام »عبد الرحمن«:

ــل  ــم يبخ ــات، ل ــدارس اللغ ي م
ي �ف

ــن ، علَّم ي ــدةَ أ�ب ــتُ وحي - كن
اً  ــري ــة، كث ي ســبيل أن أكــون أفضــل مــن كل ذكــور العائل

بقــرش �ف
مــا قــال لي إن خطــوة واحــدة إلى الســماء أفضــل مليــون مــرة مــن 
ي 

ي »إسراء«، ســما�ن
ا�ن الســري عــى قدمــك آلاف الأميــال؛ لهــذا ســمَّ

»إسراء« وكان يقــول لي ضاحــكًا عندمــا يحــ�ي عــن ذلــك:

- الإسراء علينا والمعراج عليكِ.

قــا شــوارعَ لم يطرقهــا »عبــد الرحمن«  اً، اخ�ت كانــا قــد ســارا كثــري
ــدور  ــدًا، لا ت ــة، »إسراء« تعــرف الشــوارع جي ي المدين

ــلُ �ف مــن قب
حولهــا لتتجاوزهــا، بــل تمــر رأسًــا، مــن شــارع صغــري أو ماركــت 
، مغســلة ســيارات، أو وكالــة  ي

، مبــىن ســكن� ن مفتــوح عــى الجانبــ�ي
اوات، تفعــل ذلــك باعتياديــة شــديدة  لبيــع الفواكــه والخــرض
وتجــذب خلفهــا أنظــار الذكــور الذيــن ينظــرون لـ»عبــد الرحمــن« 
ج، أعــى مبــىن  ي حســد، ثــم وجــدا نفســيهما فجــأة أســفل الــرب

�ف
ى »عبــد  حــت عليــه »إسراء« أن يصعــدا، اشــرت ي المدينــة، فاق�ت

�ف
زن�هــون،  الرحمــن« بعــض البســكويت والعصائــر كمــا يفعــل المت
يــن طابقًــا، كان  ي إلى ارتفــاع عش�

وحملهمــا المصعــد الكهربــا�ئ
ج دائريًّــا، مصنوعًــا مــن الحديــد والنحــاس، والحاجــز عبــارة  الــرب
ــذ  ــا نواف ــرت وبه ــع لم ي ترتف ــىب ــون الذه ــة بالل ــبكة مدهون ــن ش ع
ي الأســفل، 

هــون لمشــاهدة المدينــة �ف زن� ة تزاحــم عليهــا المت صغــري
ي 

ــض ي يفُ ــىب ــاب صغــري جان ــه إلى ب ــم تزاحمهــم »إسراء«، وقادت ل
إلى درج ضيــق، صعــدت أمامــه، الريــح كانــت تثــور مــن دقيقــة 
لأخــرى، وتدخــل مــن البــاب الصغــري صاعــدةً لأعــى فتلفحهمــا 
ــف  ي طريقهــا، تســتند »إسراء« إلى الجــدار الصــدئ الزلــق وتتوقَّ

�ف
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ــن أنهــا  ــه خمَّ ــرَ »عبــد الرحمــن« وجههــا، لكنَّ ، لــم ي عــن الســري
بســبيلها إلى الــدوار، ســمعها تغمغــم:

ــن مــرة عــى الأقــل، لكــن كل مــرة كأول  ي ــا عش� - صعــدت هن
مــرة.

ــرت  ــا، وذك ــع أبيه ــت م ــرة كان ــت إن أول م ــت وقال ــم ضحك ث
ــمها. ــميت باس ــف سُ كي

ي 
نظــر »عبــد الرحمــن« إلى أســفل، رأى الشــبكة المعدنيــة الــىت

ن مــن قمــة  يــن عــن الدوريــن المتبقيــ�ي تفصــل الأدوار العش�
ة  ج، رأى الظــام الدامــس، كيــف تومــض فيــه أجســادٌ صغــري الــرب
 ، ن ملتمعــة بالرطوبــة، ثــم طــارت بومــة، لمــح جناحيهــا الأبيضــ�ي

ــت »إسراء«. ــأر صغــري فجفل وصرخ ف

- اصعدي.

ــا  ــسُ قميصه ــا، وملم ــا متعرقً ــده، كان ظهرهُ ــا بي ــال ودفعه ق
 ، ــرب ــرأة أك ــدت بج ــس، صع ــفله يتنفَّ ــد أس ــا، والجل الأزرق كتانيًّ
ي 

ــت �ف ــم غاب ــةٍ ث ــاب لثاني ي مــن الب
وحجــب جســدُها الضــوءَ الآ�ت

ــه  ــدًا، ب ــن جي ــري مؤمَّ ــه غ ــا، لكن ــز أيضً ــا حاج ــج، كان هن الوه
ــق شــخص  ــا، وإذا انزل ــوج طفــل صغــري منه فتحــات تكفــي لول
فــا بـُـدَّ أن ســاقه ســتخرج إلى الفــراغ، عــى الحاجــز نصُبــت 

ــة. ــاهدة المدين ــة لمش ب ــة مقرِّ عدس

- ألا تشعر بالذعر؟

. - لا، أنا معتاد على الارتفاعات بحكم عملي

طلبــت منــه أن يغلــق البــاب، دفعــه »عبــد الرحمــن« ببــطء، 
كان ثقلــه كافيًــا لتأمينــه، ســارت أمامــه بحــذر، باطــن كفهــا اليمــىن 
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هــا  قــد اكتســب لــون الصــدأ، والــروال الأبيــض بــه لفحــة، لكنَّ
ســعيدة، انتقلــت حــرارةُ الســعادة إلى وجههــا وإلى الدبــوس 
المرشــوق الــذي مــال قليــاً وخــرج عــن كعكــة شــعرها وأوشــك 
اليعســوب أن يطــري بأجنحتــه العقيقيــة، التقطــت أنفاســها ثــم 

أشــارت بســاعدها كلــه إلى التمــاع بعيــد:

ــة  ي الناحي
ــة �ف ــوت الملون ــاك؟ هــذه البي ــر هن ــرى النه - هــل ت

ق، هــل شــاهدتها مــن قبــل؟ أقصــد: عــن  الأخــرى هــي حــي �ش
قريــب.

- لا، رأيتها فقط من الكورنيش المقابل.

ردت بثقة:

- ليس كافيًا.

اضهــا  ثــم انتظــرت قليــاً حــىت اســتوعب »عبــد الرحمــن« اع�ت
وقالــت:

ي هذه العدسة.
- يمكنك أن ترى �ف

ي الجانب الآخر.
- لكن العدسة مثبتة �ف

ت باستياء: ردَّ

ــش الحقائــب أيضًــا للبحــث عــن  ج يفتِّ - عــن قصــد، وأمــن الــرب
. ء حــاًّ ي

مناظــري مقربــة، لكــنَّ لــكل �ش

منهــا سلســلة  أخرجــت  ي حقيبتهــا، 
�ف وعبثــت  هــذا  قالــت 

ي 
مفاتيحهــا، كانــت بهــا قلامــة أظفــار فردتهــا بمهــارة وأشــهرتها �ف

ــن«: ــد الرحم ــه »عب وج

- أنــت صنايعــي، تســتطيع أن تفــك قاعــدة العدســة، مســماران 
. فقط
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- وما الداعي لذلك؟

ي بهــا مقابــل هــذه 
ي وعدتــن

- ســأتنازل عــن وجبــة العشــاء الــىت
ة. الخدمــة الصغــري

ن فيه. - دعي وجبة العشاء لحالها، وسأفعل ما ترغب�ي

ــف  ــدأ الخفي ــار، كان الص ــة الأظف ــن« قلام ــد الرحم ــذ »عب أخ
ة للفــكّ،  ي بمحــاولات كثــري

فــوق المســمارين مخدوشًــا يـُـش
. ي

ضغــط عليــه ودار بالقلامــة فلــم يتحــرَّك وكادت تنثــن

- معكِ قداحة؟

- لا، لماذا؟

ن مكان المسمارين، المعدن يتمدد. ي تسخ�ي
- يمكنن�

ظهر على وجه »إسراء« خيبة أمل شديدة وسألته:

- هل سيفلح هذا؟

- دائمًا ما يفلح.

استندت إلى الحاجز بكلتا ذراعيها وقالت بحزم وثقة:

. ي المرة المقبلة، لكن لا تنسَ وعدك لي
ي بقداحة �ف

- إذًا سآ�ت

***
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قبــل أن يهبطــا، عدلــت »إسراء« ملابســها، أعــادت تشــبيك 
ي مبلــل، نــزلا الدرج، 

شــعرها ومســحت لفحــة الصــدأ بمنديــل ور�ق
، وخرجــا إلى الشــارع. ثــم أخــذا المصعــد إلى الــدور الســفلي

متكــدرة المــزاج ســارت بسرعــة، بقعــة البلــل عــى ركبتهــا تظُهــر 
تهــا، حــاول »عبــد الرحمــن« اللحــاق بهــا فتوقفــت  لــون بش�

ــه مــن الســري معهــا: ــده لتصافحــه وتعفي ومــدت ي

ي قريبة من هنا، شكرًا لك.
- شق�ت

فيمــا بعــدُ ســيعرف »عبــد الرحمــن« أن شــقتها لــم تكُــن 
قريبــة..

***
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ــب  ــادة الطبي ي عي
ــتقبال �ف ــاة الاس ــه فت ــت ب ــاح، اتصل ي الصب

�ف
تــه بــأن الطبيــب لــن يكــون موجــودًا  ن وأخ�ب قبــل ميعــاده بســاعت�ي
ــل للغــد، اتصــل بـ»جــاسر« وســأله كيــف  اليــوم وأن الميعــاد تأجَّ
ــاح  ــط وصي ــم وبطبطــة الب ــه، صــوت خــوار البهائ ــ�ي مــع أبي يبُ
ــمٍ مــن الإحبــاط رســمه »جــاسر« حــول  ديــك هــو الخلفيــة لعالَ
حياتــه، قــال لـ»عبــد الرحمــن« إنــه ســينتحر، فلــم يســتطِع منــع 
ــه  ــال ل ــذر فق ــه واعت ــدارك نفس ــم ت ــات، ث ــن الانف ــة م ضحك
ــذوق وأنهــى الاتصــال عــى الفــور، بعــد  ــل ال ــه قلي »جــاسر« إن
ة -  ــبَّ ــن السُّ ــس ع ــط ولي ــاق الخ ــن إغ ــذر )ع ــل واعت ــل اتص قلي
يجــب أن أكــون واضحًــا معــك(، وأصرَّ أن يغلــق »عبــد الرحمــن« 

الخــط هــو هــذه المــرة.

عندمــا رنَّ الهاتــف مــرة أخــرى، وقبــل أن يلتقطــه، ظــن »عبــد 
ــده،  لٍ عن ــجَّ ــري مس ــا غ ــه كان رقمً ــاسر«، لكنَّ ــه »ج ــن« أن الرحم
ة، قــال لــه  تــردد »عبــد الرحمــن« ثـَـمَّ ردَّ قبــل انتهــاء الرنــة الأخــري

ــف:  ي الهات
الصــوت �ف

- نحن ننتظرك لتتناول الغداء معنا.

ــد  ــة، لكــنَّ »عب ــة مناســبة لتأســيس عــداوة صلب ــدُ جمل ــم تب ل
ــت  ي قيل

ــىت ــة ال ــع اللهج ــةً م ــك، خاص ــا كذل ــعر أنه ــن« ش الرحم
ــا«، ليــس »أنتظــرك«، تعطــي  ــا: »نحــن ننتظــرك«، ليــس »أن به
وريًّــا لــم يكُــن ينبغــي  انطباعًــا متذمــرًا، كأنــك أخلفــت ميعــادًا ض�
ن  ــ�ي ــات ب ــاوت الطبق ــن تف ــة الميعــاد م وري ــه، تنشــأ ض� أن تخُلف
الداعــي والمدعــو، وليــس المناســبة، ولــو أراد »عبــد الرحمــن« أن 
ي انتظــارك، 

يفــرد الجملــة بمعانيهــا الكامنــة ســتكون: الآن، نحــن �ف
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د، الأطبــاق عــى المائــدة،  ، ســي�ب ر جوعًــا، الأكل مُعَــدٌّ نتضــوَّ
ــت لننتظــرك عــى  ــري المعــدة بتشــابه الحــال، مــن أن ــا يث فراغه
ــر  ــررت أن تنتظ ــة ق ــة مجنون ــوى عائل ــن س ــن نح ــداء؟! وم الغ

ــه... شــخصًا مجهــولً للغــداء لمجــرد أن

- من معي؟

- أنا.....

ــه، لا يثــري فيهــا ولا حــىت  يقــول اســمًا، يخــدش بالاســم ذاكرت
بــه عــى لســانه، لكــنَّ لســانهَ ثقيــل بــه: ــا، يجرِّ غبــارًا خفيفً

... ي
- عفوًا، لا أتذكر أنن�

ــر  - أجهِــد نفســك قليــاً، مــن غــري المعقــول أنــك لا تتذكَّ
؟  ي

، مَــن تحســبن� ي
صــو�ت

- أحسبك واحدًا من زملاء العمل.

- هل تعرف واحدًا من زملاء العمل اسمه...

- لا، لكنَّ صوتك قريب منه.

بشــماتة يضحــك الرجــل عــى الطــرف الآخــر، وكأنَّ لعبتــه آتــت 
ثمارهــا، ولدهشــة »عبــد الرحمــن« كانــت شــماتته أكــرث ظُرفًــا مــن 
ــده ليســتمع  ــي الســماعة بي ــه يخف ــه وكأن ــم صوت ــه، انكت ضيافت
إلى شــخصٍ مــا بجانبــه، ثــم رفــع يــده مــن فــوق الســماعة وقــال 

بجديــة:

- أنا زوج السيدة إسراء ناظم، مكتب شؤون الانتقال.

د »عبد الرحمن« هاتفًا. يتنهَّ

تك. - أهلً بحض�
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، هــا هــا، كنــت أريــد أن أرى  ي
ي عــى عفويــىت

- أهــاً بــك، اعــذر�ن
د، هيــا تعــالَ. رد فعلــك، والآن، لا »نريــد« أعــذارًا، الغــداء ســي�ب

. ي
ي تناولتُ غدا�ئ

- لكن�

ن يكــره أحدهمــا الآخــر بــا ســبب،  ن رجلــ�ي بعــض المنــاورة بــ�ي
اجــع عــن دعــوة  ــة ليــس إلا وليمنحــه ذريعــةً لل�ت ظهــار الجدي لإ

ــه قــال مــرًّا: اً عليهــا، لكنَّ َ قــد يكــون مُجــرب

، لا أعــذار كمــا  ي
- لا يوجــد رجــل لا يمكنــه تنــاول غــداء إضــا�ف

ــا« أكــرث مــن ذلــك. رنْ قلــت لــك، لا »تؤخِّ

ي ارتــداء 
يمــ�ي العنــوان. اســتغرق »عبــد الرحمــن« كل الوقــت �ف

قــت فيهــا ســيارة  ملابــس مناســبة، وأقــل مــن عــرش دقائــق اخ�ت
الأجــرة وســط المدينــة بســهولة وصــولً إلى طرفهــا، تصلــه رســالة 
ــاب  ــق، وقــف أمــام الب ي منتصــف الطري

»إسراء« عــى الهاتــف �ف
ــح الــذي لــم يـُـشِ برنَّــة الجــرس، قــرأ اســمه واســم زوجتــه  المصفَّ
بالكامــل، كمــا هــو مكتــوب عــى اللوحــة النحاســية، حاصــل عــى 
دبلــوم ســياحة وفندقــة كمــا تقــول اللوحــة بحــروف ســوداء، أمــا 
»إسراء« فكُتــب أســفلها: رئيــس قســم بمكتــب شــؤون الانتقــال. 
اســم وظيفــة فخمــة لا تقلــل مــن فخامتــه ملابسُــها البيتيــة 
ــه باليــد  ي اســتقبلت بهــا »عبــد الرحمــن«، صافحت

البســيطة الــىت
المحتلــة مــن قفــاز المطبــخ الســميك، لا بـُـدَّ أنهــا كتبــت رســالتها 
ي المطعــم«، هــذه 

ــا أمــس �ف باليــرى: »لا تخــرب زوجــي بغدائن
ـة متبادَلــة بينهمــا، سريــة  يّـَ ا لتأســيس سرِّ جملــة مناســبة جــدًّ
جعلــت »عبــد الرحمــن« شــغوفًا بمراقبتهــا لــولا نظــرات الرجــل 
ي موســيقى 

الغيــور، فســتانها فيــه مــن الثنيــات أكــرث ممــا �ف
ــا عــى آلــة الأكورديــون، لــون الفســتان زهــري  تعتمــد اعتمــادًا كليًّ
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يننــج الخــاص بزوجهــا،  عــى نفــس الدرجــة اللونيــة لــروال ال�ت
ترتــدي عليــه جاكيــت خــروج أســودَ خفيفًــا لتُخفــي ذراعيــه وكتفيه 
العاريــة، تشــابهُ أجــزاء مــن ملابســهما جعلهمــا أشــبه بلعبــة بــازل 
ء  ي

ــات �ش ــوى إثب ــا س ــرض منه ــن« الغ ــد الرحم ــم »عب ــم يفه ل
ــن  ــاً م ــرب قلي ــا أك هم ــيطة، صغ�ي ــرق البس ــه بالط ــن إثبات لا يمك
ــدَّ أنهمــا أدبــاه جيــدًا، كان يمضــغ الطعــام أطــول  »طــه«، ولا بُ
هــا  ي أحض�

ي سِــنِّه، وفــرح بالهديــة البســيطة الــىت
مــن صــرب طفــل �ف

»عبــد الرحمــن« عــى عُجالــة، وانــرف عــى الفــور بعــد انتهــاء 
ــاركًا الكبــار لأحاديثهــم. الطعــام إلى غرفتــه ت

ــت »إسراء«  ــعة، دخل ــة الواس ف ي الش�
ــايٍ �ف ــة ش ــوا لجلس انتقل

ي الأكــواب الخزفية، 
ل ملابســها وتــولَّ زوجهــا صــبَّ الشــاي �ف لتبــدِّ

ــوابُ  ــاي الأك ــد للش ــمَ الجي ــعُ الطع ــيئًا، لا يصن ــاي كان س الش
ــدة. ــة الجي ــل الرفق ة، ب ــة الشــاي الشــه�ي ــة ولا مارك الخزفي

ــي  ــر هجوم ي مك
ــادر، �ف ــل ب ــدة، ب ــة جي ــزوجُ رفق ــن ال ــم يك ول

ــه: ــوب إلى فم ــن« الك ــد الرحم ــع »عب ــل أن يرف قب

ــى  ــدك ع ي لا أحس
ــن ــن أن ــم م ــى الرغ ــال ع ــك بالانتق - أهنئ

ــك. مكان

؟! ي
ي أن تكون مكا�ن

- وما العيب �ف

ي ثقة وأجاب:
ابتسم الزوج �ف

- كنــت هنــاك بالفعــل، ولــم أكــن لأحــب أبــدًا أن أكــون ضمــن 
المضارين.

اصطنع »عبد الرحمن« الدهشة:

ي شــارع جمــال عبــد النــاصر، 
ي أي شــارع؟ لقــد كنــت �ف

ــا؟! �ف - حقًّ
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وأنت؟

- شارع الثورة.

أبدى »عبد الرحمن« أسفه:

- كنتَ قريبًا.

ــو�ض  ــت الف ــرد أن حدث ، بمج ي
ــد�ن ــم يفُِ ــذا ل ــنَّ ه ــاً، لك - فع

ــع. ــاوى الجمي تس

قال محاولً تعزيته:

ــا  رته ــةً إذا عكَّ ــياء، خاص ــا بالأش ــد إيمانن ــهل أن نفق ــن الس - م
. ــو�ض الف

، أقصــد: مِــن وضــعِ  ِّ الآخــر، اســمح لي ث مــن الــرب - أنــت تتحــدَّ
ي أتاحهــا 

ي نعرفهــا، بــل القــوة الــىت
قــوةٍ، ليســت تلــك القــوة الــىت

لــك الضعــف، أنــت مدهــوس، أقصــد: أحــد المضاريــن.. لــولا 
هــذا لقلــت مــا يجــب أن أقولــه لــك الآن.

- وما الذي تريد أن تقوله؟

، الطابــور نظــام  ــر أبــدًا بالفــو�ض - إن الأشــياء الجيــدة لا تتعكَّ
، الطابــور وضعــه مــن لا يحتاجونــه أبــدًا. ئ ســىي

ح إذًا أن يتم تصنيف الناس وتقديمهم للوظائف؟ - كيف تق�ت

ــا، بالاســتحقاق، بالواســطة، بالرشــوة،  - كمــا يحــدث فعليًّ
والكــذب. بالخــداع 

- لعل هذا هو أول طابور تقف فيه!

ة  - نعــم، كان الأمــر يســتحق، حــىت لــو كانــت هنــاك نســبة كبــري
للخداع.
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- ووصلت إلى هذه القناعة من مرة واحدة!

- عــى الرغــم مــن أن مــا حــدث يكفــي، لكــن لا، هــذه القناعــة 
عنــدي منــذ وعيــت، فقــط فكــرتُ أن أجــاري النظــام الســائد.

ــبُ مــن صــدور هــذا القــول منــك، خاصــةً أنــك كنــت  - أتعجَّ
، ولا بــد أنــك رأيــت كيــف حــدث الأمر. قريبًــا مــن بدايــة الفــو�ض

ــم أن  ــاز، وأعل ي التلف
ــا �ف ــمعتُك أيضً ــات، وس ــمعتُ الحكاي - س

ــذا  ــك، وه ــدث ل ــا ح ــبب م ــك بس ي ذهن
ــت �ف ــداث اختلط الأح

عــام، كيــف يســألون رجــاً مدهوسًــا عــن أمــرٍ كهــذا؟!  خطــأ الإ
ي وعيــك، والحقيقــة أن الفــو�ض أتــت مــن 

أقصــد أنــك لــم تكُــن �ف
نهايــة الطابــور وليــس مــن بدايتــه.

- ومــا الفائــدة مــن تحديــد الجهــة؟ الفــو�ض أتــت مــن الأعــى 
أو مــن الأســفل، أكلَــتِ الجميــعَ وانتهــى الأمــر.

- الفائــدة لا تهمــك يــا عزيــزي، خاصــةً أنــك أول المســتفيدين، 
لكــن بمــا أنــك ســألت فلــن أحرِمَــكَ الإجابــة.. لــم يكُــن موظفــو 
الحــي لينصرفــوا مــا دام الطابــور قائمًــا، لكــن مــن قــام بالفــو�ض 

كان واثقًــا أنــه لــن يقُبــل.

- غ�ي معقول طبعًا أن يقف نهارًا كاملً ثم يفُسد الأمر.

ــاول  ــه، وح بت ب ض� ــرض اً لي ــري ــر كث ــا، انتظ ــول تمامً ــل معق - ب
ــور.. ــم ينجــح عــى الف ــه ل ــرة، لكنَّ ــن م ــرث م أك

ثم تنهد:

ــم  ــك تكُلِّ ــم أن ــب أن تعل ــا، يج ــدثْ عبثً ــم يح ــذا ل ــنَّ ه - لك
ــياءَ  ــى أش ــادمٌ ع ي الآن ن ِّ

ــن ــه، لك ــن صفات ــدم م ــس الن ــاً لي رج
ي لــم 

ي أثنائــه، والحمــد لله أنــن
ة قمــت بهــا قبــل الطابــور و�ف كثــري
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ي أســري عــى خطــوط الطــول 
ام الــذي يجعلــن ز أولــد بهــذا الالــرت

ي لحظــة الفــو�ض انــزاح الهــمُّ مــن عــى 
ودوائــر العــرض، �ف

ــور. ــة الأم ــت حقيق ، ورأي ــ�ي كاه

ــى  ــط ع ــه ضغ ــؤاله، لكن ــن س ــا ع ــن« عازفً ــد الرحم كان »عب
ــأل: ــه ليس نفس

- وما حقيقة الأمور؟

ر: قال باستعلاءٍ منفِّ

ي طابــور بعــد ذلــك أبــدًا، وســآخذ حقــي بــكل 
ي لــن أقــف �ف

- أنــن
ي لــم أدُهــس 

وســيلة ممكنــة، هــذا أفضــل مــن أن أنــدم عــى أنــن
. مثلك

ــه »إسراء«؛ فعندمــا جــاءت قطــع زوجُهــا الحــوارَ وفــكَّ  أنقذت
ةَ الانقضــاض مــن عــى وجهــه وبــدا متبســطًا لدرجــة  تكشــري
ــد الرحمــن« الشــاي مــرة أخــرى ويضــع  أن يقــوم ليصــبَّ لـ»عب
ــم  ــوءًا، ث ــاي س ــم الش ــا زاد طع ــكر، م ــن الس ــدة م ــة زائ ملعق
ب«. جــرع »عبــد الرحمــن« الشــاي  قــال لــه متكلفــاً التــودد: »ا�ش
بسرعــة وشــكرهما ثــم اســتأذن للانــراف، بمجــرد أن قــال ذلــك 
ــان،  ــا يتحدث ــة كأنهم ه ــا ل�ب ي زوجه َ

ــن ــا »إسراء« بعي ــتبكت عين اش
ولاحــظ »عبــد الرحمــن« ارتفــاع كتفــي الــزوج وانخفاضهمــا وكأنــه 

. ي ــىب ــه ليــس ذن ــتُ، لكن يقــول: لقــد حاول

قالت »إسراء«:

ي معك، لن أدعك تتوه.
- سآ�ت

***
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ــع »إسراء«  ــن« م ــد الرحم ــا »عب ي ســار فيه
ــىت ــرة الأولى ال ي الم

�ف
ــم  ج، ل ــرب ــه إلى ال ــا، بقيادت ــغلة بوجهته ــت منش ــارع، كان ي الش

�ف
تلاحــظ إيمــاءات المــارة وابتســاماتهم لـ»عبــد الرحمــن«، وبعــض 
ي 

ي عــرض الشــارع ليصافحــوه، لكــن �ف
الأشــخاص الذيــن يوقفونــه �ف

هــذه المــرة لاحظــت واندهشــت، وضحكــت وهــي تقــول:

. ي - كأنَّك بطل حرب، أو ن�ب

ي خجل:
رد �ف

ي يشفق عليه الناس. - نعم، ن�ب

ة. - كل ما يلزمك معجزة صغ�ي

ي المدينــة الجديــدة، ربمــا كان 
- لقــد حصلــت عليهــا، وظيفــة �ف

 . ي ء الــذي جعلهــم يؤمنــون �ب ي
هــذا الــش

تفكرت »إسراء« قليلً ثم قالت:

- هناك ستكون شخصًا عاديًّا، سينساك الناس.

ضحك »عبد الرحمن«:

ي أن أرفض الانتقال، لكن كيف سأعيش؟
- يمكنن�

- لــو كنــت مكانــكَ مــا نطقــت بهــذه الجملــة ولــو عــى ســبيل 
المــزاح.

- لماذا؟

ي 
- بحكــم عمــ�ي واطلاعــي، أعتقــد أنــه لــو كان لــكل شــخص �ف

ي المدينة 
حــي غــرب روحــان لضحــى بإحداهمــا طواعيــةً ليســكن �ف

الجديدة.

ا: ثم قالت فجأة وكأنها تذكرت شيئًا مهمًّ
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ي مكان هادئ.  -
هيا بنا نجلس �ف

ــة فيهــا مــن  عرجــا عــى مقهــى صغــري عــى الكورنيــش، زاوي
ــد،  ــن الجري ــراسي م ــدران، الك ــن الج ــا م ــا فيه ــرث مم ــش أك الق
وطوابــري النمــل تمــرح فــوق المناضــد وتجــري إلى مســتقرها بــا 
ــد الرحمــن« أن  ــاردًا ورفــض »عب ــا ب ــت »إسراء« ليمونً ــق، طلب قل
ةً،  لهــا لــم تتحــدث مبــا�ش يطلــب شــيئًا، وعــى الرغــم مــن تعجُّ
ن أفــرع شــجرة متدليــة وترشــف مــن  ــل المــاء مــن بــ�ي مضــت تتأمَّ
الليمــون حــىت لــو يعــد متبقيًــا فيــه إلا رغــوة، كأنَّ كل مــا تريــد أن 
تقولــه عــى لســانها، لكنهــا لا تعــرف الطريقــة المناســبة لقولــه:

ي   -
ــن �ف ــل ونح ــذ قلي ــك من ــه ل ــذي ذكرت ــال ال ــر المث ــل تتذك ه

ــاة أفضــل؟ ــه ليعيــش حي نســان بحيات ــة الإ الشــارع، عــن تضحي

ماذا عنه؟  -

ي الاســتبيان الــذي   -
ي الواقــع، كان ســؤالً مطروحًــا علينــا �ف

�ف
ــارات،  ــا خي ــب، ســؤالً حــرًّا، ب ي المكت

ي �ف
ــىت ــب وظيف ــه لطل تُ

ملأ
َّ حســب  تتغــري الوظيفــة  - أن طلبــات  أجــزم  بــل   - وأعتقــد 

. ن المقدمــ�ي الأشــخاص 

ليست نماذج ثابتة؟  -

لا، ليست نماذج ثابتة.  -

وطلبات الانتقال مثلها؟  -

ت لهجتها: ي بدايات عصبية مسَّ
ضحكت »إسراء« �ف

ي لــك أحــد أسرار المكتــب، لكــن   -
ي أن أفــش

هــا أنــت ذا تريــد�ن
، نعــم، طلبــات الانتقــال ليســت نمــاذج ثابتــة أيضًــا. ي

لا يهمــن

لكنها بدت لي نموذجًا ثابتًا.  -
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ن جيــدًا قبل   - لا، هــذا مــا يبــدو فقــط؛ فهم يدرســون المرشــح�ي
أن يطرحــوا أســئلتهم.. أقصد: يدرســون طبقتهــم الاجتماعية.

نعود إلى سؤالكِ، كيف أجبتِ عليه؟  -

ي   -
ي الواقــع لــم أنسَــه أبــدًا؛ لأنــن

نعــود! لمــاذا أتذكــره الآن؟ �ف
ــول  ي قب

ــل �ف ــي الفيص ــت ه ــؤال كان ــذا الس ــة ه ــد أن إجاب أعتق
ــم. ي عنده ــىب طل

ن ورقة؟  - سؤال واحد فقط من ثلاث�ي

ي عــن هــذا   -
ــد مــن أن إجابــىت ي الأســئلة الأخــرى كانــت للتأكُّ

بــا�ق
الســؤال الواحــد ليســت بهــا مســحة كــذب.

ن »عبد الرحمن«: خمَّ

ن   - �ي ــان هــل ســتضحِّ ــكِ حيات ــت ل ــو كان ــذي هــو: ل الســؤال ال
ق؟ ــي �ش ي ح

ــةً �ف ــك موظف ــا لقبول بإحداهم

ــك   - ــو كان ل ــؤال: ل ــؤال، كان الس ــو الس ــذا ه ــن ه ــم يكُ لا، ل
ــتُنفقينها؟ ــف س ــة، فكي ــرى مجاني ــاة أخ حي

وبماذا أجبتِ؟  -

قالت:

ــدت وفــردت كلتــا يديهــا   - ليــس مــن شــأنك )ضحكــت ثــم تنهَّ
ــه:  ــول ل ــا تق ــق وكأنه ــن عقي ــر م ن بأظاف ــ�ي ــدة، كف ــى المنض ع
ــدأ  ي أب

ــن ــذي جعل ــه لمــا ســأقول(.. الشــاهد مــن الأمــر، وال انتب
: العمــل  ن ي حيــاة كل امــرأة قراريــن مهمــ�ي

هــذا الحــوار، أن �ف
ــة  ــا مدرك ــد، وأن ــرار واح ي ق

ــا لي �ف ــدر جمعهم ــنَّ الق ــزواج، لك وال
ي أحدهمــا وأتــرك 

ة عــى أن أتخــذ قــرارًا ســليمًا �ف َ ي مُجــرب
تمامًــا أنــن

ي 
ــليم �ف ــراري الس ــون ق تُ أن يك ــرت ــي، واخ له ــق الإ ــر للتوفي الآخ
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ــاث  ــزواج الأولى كأضغ ــام ال ــاف وأي ــل الزف ــر حف ــل، أتذك العم
ــدة  ــس الجدي ــة الملاب ــتمر، رائح ــخ والأكل المس ــام: المطب أح
ي هــذه 

ي الدواليــب، الســجاجيد والأبســطة. �ف
عــى المشــاجب و�ف

اً، ليــس عــن إيمــان، ولكــن  ، كنــت أصــ�ي كثــري ي
المرحلــة مــن حيــا�ت

ــار،  ــري والاختي ــأت التفك ــد أس ــون ق ــن أن أك ــة م ــا، خائف احتياطً
وقبــل أن تســتقر قدمــي عــى الأرض الجديــدة اتخــذت قــراري: 
، كان هــذا أشــبه  ي

ي حــىت يتــم تعييــن
لــن أســمح لزوجــي أن يقرَبـَـن

ــراء،  ــس حم ــدي ملاب ــا ترت ــك بينم ــن نطح ــج م ــور هائ ــع ث بمن
ــق بعــد غضــبٍ  ــه واف ض، لكن ــار واعــرت ــذا فث تُ زوجــي به أخــرب

ــل. ــاشٍ طوي ونق

وكيف سارت حياتكُما بهذه الطريقة؟  -

-   ، ن تمامًــا كمــا خططــتُ، عــى الأقــل حــىت حصلــت عــى التعي�ي
ي أشــياء  ة عصيبــة، كنــت أطلــب منــه أن يشــرت هــا كانــت فــرت لكنَّ
ــاب  ــق الب ل أغل زن ــ ــرد أن ي ــدة، وبمج ــة البعي ــرف المدين ــن ط م
ــى  ــا وأرش ع ــومٍ فاضحً ــصَ ن ــدي قمي ــدولاب وأرت ــرع إلى ال وأه
ــب،  ــائد، أتقلَّ ــى الوس ــتلقي ع ــب وأس ع القل زن ــ ــرًا ي ــدي عِط جس
ــاول أن  ــخ وأح ــب للمطب ــة، أذه ــراء مختلف ــركات إغ ــرِّب ح وأج
ــخ  ــا، المطب ي أعده

ــىت ــاق ال ي الأطب
ــة �ف ي العارم

ــىت ــن أنوث ــبَّ م أص
ــوم،  ــة الن ــن غرف ــرث م ــة أك ــائل سريري ــل رس ــتطيع أن يوصِّ يس
ة، وإلى حرمــان، كل نــوع مــن التوابــل  فقــط يحتــاج الأمــر إلى خــرب
ي 

ي الكيــك تختلــف رســالتها إذا كانــت �ف
لــه رســالة، والشــيكولاتة �ف

ي 
ة �ف داخــل القالــب أو تغطيــه، ولقــد أرســلت لزوجــي رســائل كثــري

ى وزنــه  أيــام زواجنــا الأولى وقبــل الوظيفــة، التهمهــا كلهــا، تعــدَّ
ــه لــم يفهــم رســالة واحــدة. ــة كيلوجــرام، لكن المِئَ
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ة صوت أخف: ثم قالت بأسى شديد وبن�ب

عندمــا لا يفهــم الرجــل دعــوة المــرأة أو صدهــا يكــون غريبًــا،   -
ء مكــرس لدمــاره  ي

لا يشــبه حــىت هــذا المقعــد أو الكــوب، مثــل �ش
ب  ولدمــار الآخريــن، ككائــن يعتقــد أنــه لــو أكل الورقــة و�ش
ي وحــىت 

ة مــن حيــا�ت الحــرب فقــد قــرأ الرســالة وفهمهــا، هــذه الفــرت
ي مــن تبعــات 

ا، ولــولا خــو�ف ي الوظيفــة كرهــتُ زوجــي جــدًّ
قبــولي �ف

ــت  ــاق وحصل ــتُ الط ــل لطلب ي العم
ي �ف

ــمع�ت ــى س ــال ع الانفص
عليــه.

على الرغم من أنكِ مَن طلبتِ ألَّ يقربك!  -

ــر لــو أنــه رفــض لــكان أفضــل   - عندمــا أراجــع نفــ�ي أفكِّ
لحياتنــا.

ــت  ــاد الصم ــة وس ــة مدهوش ــن« ضحك ــد الرحم ــك »عب ضح
ــره  ــف ظه ــته خل ــي دهش ــرر أن يلق ــه ق ــم وكأنَّ ــاً، ث ــا قلي بينهم

ــول: ي فض
ــألها �ف فس

وكيف صار الأمرُ بينكما بعد ذلك؟  -

ــة: ورود، وطعــام   - هــا رقَّ ي الحكايــة وأك�ث
كان هــذا أجمــل جــزء �ف

ــدأ  ــد ب ــال ق ــا.. كان الم ــهرات وهداي ــو، وس ــده ه ــت يع ي البي
�ف

ــق علينــا، وكنــا ننفقــه كلــه، كانــت حيــاة شــبه مثاليــة،  يتدفَّ
ط العجيــب الــذي يهــدد اســتقرارنا بعــد خمــس  لــولا هــذا الــرش

ــنوات. س

أفهم ذلك، الأمر يصبح أصعب كلما نفد الوقت.  -

ب أكــرث قلَّــت الخيــارات، الخيــارات   - بالعكــس، كلمــا اقــرت
ــا  ي وقته

ــا �ف ــم تنفذه ــارات إن ل ــض الخي ــت، بع ــة بالوق مرتبط
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فســدت، الآن لــم يعــد لــديَّ إلا خيــار واحــد.

وما هو؟  -

ق.  - أن أترك زوجي وأنتقل إلى حي �ش

ي   -
ر �ف ك عــى ذلــك؟ مــا الــرض ، مــا الــذي يجــرب اســمحي لي

حياتكمــا هنــا؟

ــأن   - ء إلا ب ي
ــش ــن ب ــد أوم ــم أع ي ل ِّ

ــن اً، لك ــري ــك كث ح ل ــن أ�ش ل
ــا  م تشــبه م ي أي مجتمــع محــرت

ق أو �ف ي حــي �ش
ــاك �ف ــاة هن الحي

بحــث عنــه الأنبيــاء مــن خــال رســالاتهم، مــا دعــا إليــه اللهُ مــن 
ــم،  م آدميته ــرت ــعٍ يح ي مجتم

ــوا �ف ــو أن يعيش ــماء، ه ــوق الس ف
ــا بذلــك، مــا فائــدة الحيــاة هنــا؟  ــذ إرادة الله إذا قمن ونحــن ننفِّ

ــك إلا الشــقاء والكفــر؟ ــه ل ــذي تجلب ــا ال م

هذا ما تظنينه.  -

طبعًا، هل هناك ظن آخر؟  -

ــاة مــن خــال   - ــا الحي ــا ليعلِّمون ــاء أرُســلوا إلين أعتقــد أن الأنبي
المعانــاة، الســعادة المشــتقة مــن خدمــة الآخريــن وهدايتهــم، 

ن الدنيــا والنجــاة منهــا. التعــرُّض لفــ�ت

ــا   - ا، وأســتطيع أن أناقشــك فيهــا دينيًّ هــذه فكــرة مضحكــة جــدًّ
نســانية  وأغلبــك، هــذا إن لــم تكُــن بوذيًّــا، أو مؤمنًــا بخــاص الإ
ــتطيع  ــذا أس ــىت ه ــم، وح ــنق والرج ــب والش ــق الصل ــن طري ع
ــلِ  ــن قت ــانية م نس ــبَتْه الإ ــذي كس ــا ال ــا، م ــه أيضً ــك في أن أناقش
ــاة أفضــل؟  ن حي ــاء؟ هــل عــاش المســاك�ي ات الأنبي وســحلِ عــرش
ء  ي

.. لكــن أتعلــم مــا أكــرث �ش ي
قــن ا صدِّ هــذه فكــرة مضحكــة جــدًّ

ــن  ــت م ــا، أن ــن به ــا ويؤم ــن يقوله ــت م ــك أن ــا؟ أن مضحــك فيه
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ي حاجــة لذلــك ولــم 
بــة حــظ مــن دون أن يكــون �ف ســينتقل بض�

ــاة وحــاوة الشــقاء والعــذاب،  ي المعان
ــر �ف ــل يفك ــدًا، ب ــر أب يفك

ــاج إلى  ــن تحت ــاك، ومَ ــاة هن ــن بالحي ي تؤم
ــىت ــك ال ــا، تل ــا أن بينم

ــال  ــة الجم ــة رائع ــا، لوح ــل حياته ــدة لتكتم ــا بش ــال زوجه انتق
ــه... ــل واحــد لا تملك ــا تفصي ينقصه

قاطعها »عبد الرحمن« قائلً:

ي طريقة الكلام.  -
ن زوجك �ف بدأتِ تشبه�ي

ي اهتمام بالغ:
سألته �ف

، هل كان الحوار بينكما جيدًا؟  - ي
جيد أنك ذكرتن�

للأسف لا.  -

اً، أكــرث ممــا تتصــور، إنــه معجــب   - نحــن نتحــدث عنــك كثــري
ا. بــك جــدًّ

ــا،   - ــم أفهمه ــة ل ــا كراهي ــت به ــم ألاحــظ هــذا، ملامحــه كان ل
ــن  ــم يكُ ــال ل ــى أي ح ــه، ع ــه ب ــذي ذكرتُ ــور ال ــره الطاب ــا ك ربم

ــوار. ــدًا لأول ح ــا جي موضوعً

ي أنــا،   -
ملامــح زوجــي لا تقــول أبــدًا مــا يــدور بداخلــه، اســألن�

ــذي  ــوع ال ــن الن ــه م ــرف، إن ــا لأع ــا كافيً ــه وقتً ــتُ مع ــد عش لق
ي 

ــىت ــة ال ــة إلا الناحي ي كل ناحي
ــر �ف ــم، وينظ ــن يحبه ــل مَ يتجاه

ــا. ــر إليه ــد أن ينظ يري

؟   - ي
وفيمَ كان حديثكما عن�

ي الــكلام   -
عــن اســتحقاقك للجائــزة، طريقتــك المختلفــة �ف

ــاس لــك.. ، حــب الن ن ــام المذيعــ�ي أم

ي فضول شديد:
سألها »عبد الرحمن« �ف
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وإلى ماذا توصلتما؟ هل أستحق الجائزة؟  -

ي أسف:
هزَّت رأسها �ف

- بطريقتــك، لا أعتقــد أنــك تســتحقها، انتقــال شــخص مثلــك 
إلى هنــاك كارثــة بــكل المقاييــس.

لماذا؟  -

ضيَّقــت »إسراء« مــن اتســاع عينيهــا وأخــذت تمعن فيــه النظر 
ء لا يمكــن إبصــاره بالطــرق العادية: ي

كأنهــا تحــاول إبصــار �ش

ي البدايــة، لكــنَّ مــا رأيتُــه   -
ِّ فيــك، لــم أتبينْــه �ف هنــاك أمــرٌ محــري

ــي..  ــتماع إلى زوج ي الاس
ــك �ف ــك، وطريقت ــري مع ــا أس ــوم وأن الي

ي أمــام الفكــرة الصائبــة لحقيقــة مــا لاحظتُــه فيــك 
كلهــا وضعتــن
لأول وهلــة.

وما هو؟  -

ــا تملكــه   - ــة، كل م ــا معجــزة ولا جنَّ ٍّ ب ي ــىب ، ن ٍّ ي ــىب ــت أقــربُ لن أن
ــاة. ــاد ومعان هــو اعتق

ولــو فرضنــا أن مــا تقولينــه صحيــح، أليــس هــذا كافيًــا   -
الانتقــال؟! لأســتحق 

، نعــم، ولــو أملــك رفــض انتقالــك لرفضتُــه بــا   - ي ي رأ�ي
نعــم، �ف

تردد.

لهذه الدرجة؟!  -

، أنــت لا تعلــم طبيعــة المجتمــع الــذي ســتعيش فيــه   - وأكــرث
ــك لا تــدرك حجــم  ، لكنَّ ي

قــن بعــد أيــام، هــذه فكــرة مرعبــة صدِّ
مأســاتك.
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ي ميؤوس منها لهذه الدرجة؟!  -
هل حال�ت

ــك   - ــا، لدي ــا عنه ي تكلمن
ــىت ــة ال ــة الأخلاقي ا، وغــري المعضل جــدًّ

كهما  ، كيــف ســت�ت معضلــة أخــرى: زوجتــك وابنــك الصغــري
ق؟! ي حــي �ش

خلفــك وتعيــش �ف

أنــا أعيــش بعيــدًا عنهمــا بالفعــل، أزورهمــا لمــدة أســبوع كلَّ   -
شــهرين، وأتابــع أخبارهمــا بالهاتــف.

فعــاً، لكــنَّ هــذا ليــس عمــاً يــا باشــمهندس، هــذه إقامــة،   -
ــك  ــى أطفال ــل ع ــا بالكام ــا وتوزِّعه عه ز ــش تن�ت ــة عي ــت لقم ليس
وزوجتــك وتبلــع ريقــك بعدهــا وتحمــد ربــك عــى حــاوة 
ات ستســتمتع بهــا  ز الريــق مــن دون امتــاء معدتــك، هنــاك ممــري
ــكارُك  َّ أف ــتتغ�ي ــاك س ــش هن ــا تعي ــا، وعندم ــن دونهم ــدك م وح
ــه،  ــر في ــب أن تفك ء يج ي

ــر �ش ــو آخ ــال ه ــتجد أن الم ــا، س تمامً
ي شــارع نظيــف ســتفكر كــم أنــه مــن الرائــع أن يقــود 

وإذ تســري �ف
ــى  ــص تتلقَّ ي مطعــم رخي

ــأكل �ف ــه، وت ــه في ــك الصغــري دراجت ابن
عنايــة فائقــة بــا ثمــن تقريبًــا ســوى أنــك مواطــن هنــاك.. عندمــا 
ي حمايتــك وليــس ســببًا لخوفــك، هــذا كلــه 

طــة �ف يكــون رجــل الش�
ي كنــت تشــعر بهــا وأنــت 

ر طمأنينتــك الــىت ســيلوِّث حياتــك ويكــدِّ
تعمــل وترســل لهمــا المــال.

ســكت »عبــد الرحمــن« طويــاً، متفكــرًا فيمــا قالتــه »إسراء«، 
لا بـُـدَّ أنهــا تعلــم جيــدًا مــا تتحــدث عنــه بحكــم وظيفتهــا، لكــن 

مــا الغــرض مــن إثــارة هــذه النقطــة بالــذات؟!

، لا يوجد حل لهذه المعضلة.  - على كُلٍّ

قال »عبد الرحمن«، فردت عليه ببساطة:
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بل يوجد، لكنَّه لن يرضيك.  -

وما هو؟  -

ي »عبــد الرحمــن« عندمــا قالــت، مــن دون  َ
كانــت تنظــر إلى عيــن

هــا الذهبيــة عــى وجهها: أن يــرفَّ جفنُهــا، والشــمس تلقــي دنان�ي

بِعْ لي فرصتك.  -

***
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ة،  ن حدثــت أشــياءُ كثــري خــال ربــع ســاعة لبثاهــا صامتَــ�ي
َي »عبــد الرحمــن«، فمســح يــدَه 

ي ســا�ق
جــاءت قطــة وتمســحت �ف

عــى ظهرهــا وصــدر منهــا هريــر، جــاء فــىت المقهــى وأخــذ 
الكــوب الفــارغ وطلــب »عبــد الرحمــن« منــه كــوب شــاي.. عــى 
ــا  ي خلَّفه

ــىت رية ال ــكَّ ــرة السُ ــى الدائ ــل ع ــع النم ــدة اجتم المنض
ــة  ــق، غــري واعي ــن النمــل ترشــف الرحي ــرة م ــوب الليمــون، دائ ك
ــا  ــكر، وعندم ــورة س ــل بلّ ــى حم ــاركان ع ــا تتع ن أخذت ــ�ي إلى نملت
جــاء فــىت المقهــى بكــوب الشــاي طلبــت منــه »إسراء« أن يضعــه 
ــا  ــق كم ــاد وأ�ت بطب ــدة فع ــح المنض ، وأن يمس ــري ــق صغ ي طب

�ف
قالــت، ومــرَّ بخرقــة مبللــة عــى ســطح المنضــدة فأنهــى وجبــة 

ــدة. ــة واح ب ــر بض� ــراك الدائ ــل والع النم

عندمــا رشــف »عبــد الرحمــن« أول رشــفة، بــدأت »إسراء« 
تتحــدث، بصــوت أرق وبلهجــة أشــبه باعتــذار:

ي جمــع شــمل عائلــة محكــوم عليهــا بالفــراق..   -
ســتكون ســببًا �ف

وغــري هــذا، أكــره نفــ�ي عندمــا أقول ذلــك ولكــن لا بـُـدَّ أن أقوله، 
ــا جيــدًا، لقــد تناقشــتُ مــع زوجــي  تضحيتــك ســتنال عليهــا ثمنً
حــول هــذا ووضعنــا خطــة كاملــة لــ�ي لا ينقــص قــرش واحــد مــن 
ي حســابك 

ي وراتبــه �ف حقــك المــادي، ســأضع أنــا وهــو نصــف راتــىب
ــاش  ــى المع ــروج ع ــأة الخ ــا، مكاف ــىت مماتن ــهريًّا وح ــ�ي ش البن
ســتأخذ مــن كل واحــد منــا نصفهــا، وبهــذه الطريقــة ســنحصل 
نحــن عــى النصــف وتحصــل أنــت عــى الواحــد الكامــل، ونحــن 
مســتعدان لتأخــذ جميــع الضمانــات عــى ذلــك، أوراق عــى 
ــع  ــي لنبي ــت، أوراق تكف ــذي تحــدده أن ــي ال ــد المحام ــاض عن بي
ي أعلــم  ِّ

كل مــا نملكــه مــن متــاع الدنيــا مــع إدخالنــا الســجن، لكــن
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ي أميــل إلى طلــب هــذا منــك وليــس 
، وهــذا مــا جعلــن ن أنــك أمــ�ي

مــن التســعة عــرش شــابًّا الذيــن ســبقوك.

ــر  ــه توتَّ ــن«، لكنَّ ــد الرحم ــرت رد »عب ــكتت »إسراء« وانتظ س
هــا لــم  ة برأســه، لكنَّ عندمــا هــمَّ بفتــح فمــه، طافــت كلمــاتٌ كثــري
تهبــط عــى لســانه لتُنهــي التوتــر: أشــكرك هــذه صفقــة جيــدة، 
ي الأمــر.. 

ي لا أجــد الأمــر مناســبًا، أشــكرك ســأفكر �ف
أشــكرك ولكــن

رشــف هــذه العبــارات مــع الشــاي وابتســم، وكلمــا ابتســم 
أظلــم وجههــا، وصــار الشــاي أشــد مــرارة، إذًا هــذا هــو الــر 
رَا هــذا؟ مــا عمــق  ، لكــن مــىت قــرَّ ي

ي توددهــا، والغــداء المجــا�ن
�ف

ي حفراهــا؟
ــىت الحفــرة ال

؟ أقصد: كيف سيتم الأمر؟  - كيف سأبيع انتقالي

لا تقلــق مــن ذلــك، ســيتم التبديــل بينكمــا مــن دون أن   -
يلاحــظ أحــد: الصــور والاســم والهويــة.

قال »عبد الرحمن« ساخرًا:

هل سأبيع شهادة تخرجي أيضًا؟  -

: نئ لاحظت »إسراء« السخرية، لكنها أخذت تجاريه ليطم�

ــن   - ــدلً م ــي ب ــور زوج ــنضع ص ــط، س ــة فق ــا، الفرص لا طبعً
ي طلــب الانتقــال، كل مــا أرســلناه إلى حكومــة حــي 

صــورك �ف
ي المكتــب، 

ي لا يــزال �ف
ــه، والبــا�ق تَ

غــرب هــو الاســتبيان الــذي ملأ
ــس  ــي ولي ــى أوراق زوج ــه ع ــب ختم ــيضع الطبي ــت س ــو وافق ل

ــك. أوراق

ــع »عبــد الرحمــن« الــذي هتــف  الحفــرة أعمــق ممــا توقَّ
مندهشًــا:
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ــتِ أن تأخــذي صــوري   - ــذا طلب ــب، وله ي الطبي
ــن ــذا يماطل له
ــب! خــارج المكت

، أمــا عــن   - هــا لي بالنســبة للطبيــب، كانــت خدمــة قديمــة يردُّ
ي 

ــرة �ف ــف م ــرددتُ أل ــرارًا، وت ــرتُ م ــد فك ــر، لق ــا أنك ــور ف الص
ــك. ــر علي ــرض الأم ع

لكن وجهي، أنا معروف، أقصد: ظهوري على التلفاز.  -

أنــت معــروف هنــا فقــط؛ لأنــك تمثــل للنــاس هنــا شــيئًا مــا،   -
أمــا هنــاك فلــن يلاحــظ أحــدٌ وجــودك مــن عدمــه.

تخسريــن   - وقــد   ، ي
فرصــىت ســأخسر  الأمــر!  انكشــف  ولــو 

. وظيفتــك

، لــن أقــدم عــى خطــوة   - ي
لا تقلــق، أخــذتُ كل احتياطــا�ت

ة  ــري ــات كب ــن جه ــة م ــة وموافق ــن دون دراس ــا وم ــذه اعتباطً كه
ــة وجــود  ي حال

ع �ف ُّ ق، الأمــر يبــدو أشــبه بالتــرب ي حــي �ش
ــاك �ف هن

. ن ــ�ي ن الطرف ــ�ي ــق ب ــو التواف ــم ه ــبة، المه ــة مناس فصيل

إذًا الأمر اعتيادي؟  -

تمامًا، لا تقلق.  -

هــذا يخالــف كلامــك عــن المجتمــع الجيــد، أقــرب وصــف لمــا   -
تقولينــه أنــه فســاد إداري.

ــاك، ونحــن   - ــس هن ــا باشــمهندس ولي ــا ي الفســاد يحــدث هن
ــن جــدارة. نســتحقه ع

ــه  ــه، ب ــأ علي ــه أكــرث خفــة، صمــتٌ متواطَ عــاد الصمــت، لكنَّ
شــجن خفيــف، ويســتطيع أن يضُحكهمــا أيضًــا.. قالــت »إسراء«:

إذًا ما رأيك؟  -
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أنتمــا تســتحقان الانتقــال، لا أنكــر ذلــك، والتعويــض الــذي   -
ا، وبصراحــة لا أشــعر بفضــول حــىت  ــد ومُغــرٍ جــدًّ ــه جي تطرحان
ولــو بســيطًا لرؤيــة الناحيــة الأخــرى مــن النهــر، فمــا بالــك 
ق هــو وظيفــة جيــدة  بالعيــش هنــاك؟! كل مــا يمثلــه لي حــي �ش
ي الأمــر؛ 

ة �ف ضافــة إلى أنــكِ وضحــت لي عيوبـًـا كثــري ، بالإ ومــال وفــري
، هــل  ي

ــتِ مــكا�ن ــو كن ــكِ: ل ــة فســأعيد الســؤال علي ي النهاي
ــذا �ف ل

ــك؟ ن فرصت ســتبيع�ي

ردت فورًا وبلا تردد:

لا.  -

لماذا؟  -

ــا مضطــرة للصــدق   - ــك فأن ي أمــر بظــروف مشــابهة؛ لذل
ــن لأن

ــدًا،  ي أب
ــىت ــع فرص ــن أبي ــك فل ــت مكان ــو كن ــك ل ــول ل ــك، أق مع

ــن دون  ــو م ــاك، ول ي هن
ــىت ــر فرص ــتعداد لأخ ــى اس ــتُ ع لس

ــي. زوج

ي بهذه المعطيات؟  -
ن على موافق�ت كيف تراهن�ي

ــا باشــمهندس، وافقــت أو رفضــت؛ لأن الأمــر لا   - ــت حــر ي أن
ي خداعــك عــى طــول الخــط.

ــه ولا يمكنــن رجعــة في

ثم تنهدت كأنها ألقت حملً ثقيلً من فوق كتفيها:

ن زوجــي اتفــاق، أن ندعــوك عــى الغــداء   - ي وبــ�ي
كان بيــن

ــه سيُفســد  ي كنــت أعلــم أن ِّ
ك هــو ويتــولى إقناعــك، لكــن ويخــرب

الأمــر؛ لهــذا دعوتــك عــى المطعــم قبلهــا ولــم أجــد الطريقــة 
ي اللقــاء الأول، عــدتُ إلى الخطــة الأصليــة 

المناســبة لقــول ذلــك �ف
وأفســد زوجــي الأمــر بنقاشــه معــك، أنــا واثقــة أنــه هاجمــك...
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قاطعها »عبد الرحمن« قائلً بهدوء:

ي   -
: هــو بهجومــه واحتقــاره، وأنــت بطريقتــك �ف َّ كلاكمــا أســاء إلي

ــا مســتعد أن أوافــق  اللــف والــدوران، عــى الرغــم مــن ذلــك أن
ط. عــى �ش

ي قلق يشوبه بعض الفرح:
قالت على الفور �ف

وما هو؟  -

عــي تمامًــا، وأنــه   - هــان أكيــد عــى أن مــا نفعلــه �ش ي لي ب�ب
أن تــأ�ت

ي أو يــرض أحدًا.
�ن ك أو يــرض لــن يــرض

سكتت قليلً متفكرةً ثم قالت:

ي أن أدبر لك مقابلة مع مسؤول هناك.  -
يمكنن�

ي رضا تام:
قال »عبد الرحمن« �ف

سيكون كافيًا.  -

***
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ب، بــدأ النــاس  خرجــا يمشــيان، وكان الغــروب قــد اقــرت
يطــاردون العتمــة البســيطة بإضــاءة واجهــات محلاتهــم وأضــواء 
فــات وأعمــدة الكهربــاء، لكــن عــى الجانــب الآخــر مــن  الش�
ق، حــلَّ الضــوءُ محــل الغــروب ببســاطة، لا  ي حــي �ش

الضفــة، �ف
ــط. ــأ ق ــم تطُف ــواء ل ــص، كأنَّ الأض ــوء ولا ينق ــد الض يزي

ان، كان »عبــد الرحمــن« متوجهًــا إلى الســكن، ولــم  ظــاَّ يســري
ا،  تتوقــف »إسراء« عــن الســري معــه، الشــوارع مزدحمــة جــدًّ
ي الشــوارع الجانبيــة الخاليــة، 

وحــاول »عبــد الرحمــن« أن يســري �ف
ة مــرات فتولَّــت »إسراء« قيادتــه.. عندمــا وصــا إلى  لكنــه تــاه عــدَّ

بنايتــه اندهــش لأنهــا تعــرف عنوانــه.

عه بلهجة رسمية وابتسامة سريعة: قالت تودِّ

أتمن� لك نومًا سعيدًا.  -

انتظري، سأوقف لك سيارة أجرة.  -

-  . َّ لدي ميعادٌ قريبًا من هنا، لا تقلق علي

***
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ــص نصائــح مــر�ض فقــدان الذاكــرة  نــت، تتلخَّ ن�ت عــى الإ
، لــن يضيــع، انظــر للأمــام،  ي

ي ألَّ يخافــوا عــى المــا�ض
التقدمــي �ف

ي 
ي تأكيــد مــا هــو ثابــت �ف

الخــوف مــن النســيان يجعلــك تغــرق �ف
ــن  ــرث م ــدًا، أك ــمْ جي ــول: نَ ــة تق ــرث جدي ــح الأك ــرة، النصائ الذاك
ء تريــد  ي

مــرة خــال اليــوم، كلّ مــرة بمثابــة يــوم جديــد، كل �ش
رهْ، الأســماء والشــوارع ومــا تــودُّ القيــام بــه، حــاول  ألَّ تنســاه كــرِّ

ــوم. ــة خــال الي أن تحتفــظ بعــادات ثابت

اء الغــداء؛ ليــس  ل لــرش زن رشــادات، يــ ــذ »عبــد الرحمــن« الإ ينفِّ
ي بمــوازاة كورنيــش النهــر، 

، يمــش لأنــه جائــع بــل لأن الميعــاد أ�ت
عــة، يعــرج  ي شــارع ال�ت

ي �ف
يعــرب أســفلت المشــاية الســفلية، يمــش

عنــد ناصيــة كليــة الطــب البيطــري، يســلك طريقــه صاعدًا، يســري 
ي الجغرافيــا، لكنــه لا يســتطيع أن ينفــك مــن التاريــخ، التاريــخ 

�ف
ن اللذيــن بــدآ بالبحــث عــن  البعيــد، العــام منــه، حكايــة الرحالتــ�ي
ي 

ــىت عــة ال ــة ال�ت ــل أحدهمــا الآخــر، وحكاي ــأن قت ــا ب ــة وانتهي الجن
لــت  ي تحوَّ

ي الــىت
كانــت تشــق المدينــة فيمــا مــضى وتــروي الأرا�ض

عــت المســلخ مــن  ز ي ان�ت
إلى بنايــات شــاهقة، وحكايــة الحكومــة الــىت

ي 
أيــدي الجزاريــن بمعركــة ضاريــة مــات فيهــا مــن مــات وصــارت �ف

النهايــة كليــة طــب بيطــري.. يحــاول »عبــد الرحمــن« أن ينفــض 
ي تفاصيــل حياتــه، المكالمــات 

ــه مــن هــذا التاريــخ فيقــع �ف ذاكرت
ي أماكــن مختلفــة، الأمــور الشــخصية 

اهــا �ف ي تلقَّ
الهاتفيــة الــىت

ي عــاد فيهــا، متأخــرًا أو 
ــر بهــا، والأوقــات المختلفــة الــىت ي فكَّ

الــىت
مبكــرًا.. والآن، الســؤال الــذي يشــغل عقلــه: هــل مــا ســيفكر فيه 
ي التاريــخ القريــب أم سينســاه؟ مــا قالتــه 

ســيكون بمثابــة ذكــرى �ف
ــه،  ــه من ــا حذرت ــا، وم ــي وزوجه ــه ه ــده من ــا تري ــه »إسراء«، م ل
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إفشــاء الأمــر، إمــا أن توافــق وإمــا أن ترفــض، كلمــة واحــدة، لكــن 
فشــاء قــد يفســد الأمــر عليــك وعلينــا: لا تبُــح بالــر لمــن لــن  الإ

يخــر بإفشــائه.

يقــوم الطبيــب بالكشــف الــدوري ويقــرر أنــه لــم تعــد 
ــون  اً بل ــا صغــري ــا، يضــع لاصقً يله ز ــادات ف�ي ــدة للضم ــاك فائ هن
الجلــد، بمجــرَّد أن يمــس جلــده يشــعر بانتعــاش، يســأل »عبــد 
ــن،  ــه تتحسَّ ه أن حالت ــرب ــة، ويخ ــئلة اعتيادي ــدة أس ــن« ع الرحم
وري أن يحافــظ عــى إيقــاع تناولــه للــدواء وحياتــه  وأنــه مــن الــرض

ــن. ــتمر التحسُّ ــ�ي يس ــتقرة)!( ل المس

ي فيهــا الطبيــب المعالــج، يجــد 
عنــد خروجــه مــن البنايــة الــىت

ــقته  ــل ش ــه داخ ــدا ل ــا ب ــة مم ــر قام ــره، أق زوج »إسراء« ينتظ
ــا، توقــف  وأكــرث اتســاقًا، ينظــر لــه ويبتســم كأنَّ بينهمــا أمــرًا خاصًّ

»عبــد الرحمــن« وتصافحــا ثــم ســارا معًــا، ســأله:

- بخصــوص الرجــل الــذي طلبــت مــن »إسراء« أن ترتــب لــك 
لقــاءً معــه، هــل تمانــع لــو ذهبنــا إلى مــكانٍ مــا؟

رد »عبد الرحمن«:

- كلا.

ا الطريــق إلى الكورنيــش، أوقــف ســيارة أجــرة، ركــب  عــرب
ي اتجــاه 

شــده، رأسًــا بمــوازاة النهــر، صعــودًا �ف بجانــب الســائق ل�ي
جريانــه، بعــد نصــف ســاعة تقريبًــا توقفــت ســيارة الأجــرة أمــام 
فنــدق أبيــض ضخــم، أعطــى الســائق الأجــرة ودخــا الاســتقبال 
ونيــة لكشــف المعــادن،  ن وبوابــة إلك�ت بعــد مرورهمــا عــى حارسَــ�ي
ــن«  ــد الرحم ــا »عب ــا، أم ــخصٍ م ــن ش ــؤال ع ــزوج للس ــب ال ذه
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ي ارتشــاف الكركديــه البــارد الــذي جــاء بــه خــادم الردهــة 
فبــدأ �ف

فــور جلوســه، ثــم جــاء الــزوج وجلــس إلى جانبــه وتنهــد قائــاً:

سنصعد إليه بعد دقائق، إنهم يتصلون به.  -

من هو؟  -

ى.  - س�ت

، اصطحبهما  ن إلى مصعــد قديــم كلاســيكي يفُتــح مــن الناحيتــ�ي
ي 

ا أنيقًــا، مشــذب الشــارب، �ف رجــلٌ كبــري الســن، يرتــدي زيًّــا رســيمًّ
ان، عــى الرغــم مــن حــرارة الجــو، صعــد  ــازان أخــرض ــه قف يدي
ي رواق معتــم إلا مــن إضــاءة 

بهمــا إلى الــدور الســابع وقادهمــا �ف
ي مــن أباليــك أثريــة مبثوثــة بطــول جــدار الــرواق، ثــم 

خافتــة تــأ�ت
أشــار إلى كنبــة فوتيــه مــن الجلــد الفاخــر أمامهــا منضــدة زجاجيــة 
عليهــا طبــق مُــئ� بالجــوز المملــح، وبجانبهــا دولاب صغــري مُــئ� 
اب الملونــة، جلســا، تابــع زوج »إسراء«  بالكــؤوس وزجاجــات الــرش

ظهــر رجــل المصعــد حــىت غــاب عنهمــا ثــم قــال هامسًــا:

ذاعــة  - هــذا الفنــدق هــو المحطــة الأولى لرجــال الدولــة، والإ
ء  والتليفزيــون، فنــدق نمطــي للغايــة كمــا تــرى، لكنــه مريــح وملي
ــوره، أي  ء تتص ي

ــب أي �ش ــعك أن تطل ــاً: بوس ــآت.. مث بالمفاج
ي 

ء: بارمــان، مدلِّــك، دليــل تاريخــي، رجــل ديــن، راقصــة، روا�ئ ي
�ش

 ِّ ــل متسلســل، مُحــرض ــل ســابق، قات ــك، ممث ــب قصــة حيات يكت
ة.. أرواح،راقصــة شــه�ي

ثم مال على »عبد الرحمن« وهو ينظر حوله وهمس:

- هــل تعــرف مــن الرجــل الــذي ســنقابله الآن؟ اســمه »إسرا«، 
ق، بعــض  وهــو الرجــل المســؤول عــن الانتقــال إلى حــي �ش
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ــاء  مض ــو الإ ــاءه ه ــده، وإن إمض ء بي ي
ــون إن كل �ش ــاس يقول الن

ــك. ــتطيع أن ينقل ــه يس ــدة من ــة واح ، بورق ي
ــا�ئ النه

ــوت  ــمعا ص ــزوج، س ــدل ال ــة فاعت ــذه اللحظ ي ه
ــاب �ف ــح ب فُت

ــرج  ي وخ ــىب ي رواق جان
ــد �ف ــر الممت ــاط الأحم ــى البس ــوات ع خط

منــه رجــلٌ يرتــدي روبـًـا فاخــرًا عــى سروال بيجامــا كلاســيكي 
ــه  لزني فإن

 ــفٍّ أبيــض، وعــى الرغــم مــن لباســه المــ المنظــر وخُ
ي رأســه بانتظــام 

ــع الســواد �ف ع الشــيب م ــوزَّ ــه، يت ــا في ــدا أنيقً ب
ي النظــر توحــي بأنــه رجــل سُــلطة مــن 

، ملامحــه وطريقتــه �ف فلــ�ي
يــة، وربمــا مــرَّت عائلتــه عــى  الطــراز القديــم، ذو أصــول حض�
ازهــا بنفســها. ز ــل مــن اع�ت ــم تنَ ــة، لكنهــا ل ــف كارث مــر الزمــن بأل

ي فتور:
صافحهما �ف

لا. - تفضَّ

أشــار لهمــا بالجلــوس وجلــس هــو عــى مقعــد مقابــل، التقــط 
هــه إلى الجــدران فأضــاء الســقف ولمبــات  ضــاءة ووجَّ ريمــوت الإ
اء وصفــراء داخــل الــدولاب.. لمــح »عبــد الرحمــن« بطــرف  خــرض
عينــه دلــوًا مــن الفضــة مُــئ� بمكعبــات مــن الثلــج أســفل الأرفــف 

العامــرة.

جئنا لجنابك بناءً على ميعاد سابق.  -

ــا   - ــض له ــتطيع أن نرف ي لا نس
ــىت ــم ال ــرف إسراء ناظ ــم، ط نع

ــا. طلبً

تك.  - هذا من كرم حض�

ي 
ــن �ف أدار »إسرا« عينيــه إلى »عبــد الرحمــن« وقــال وهــو يتمعَّ

وجهــه:
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أنت »عبد الرحمن« إذًا؟  -

تولى زوج »إسراء« الإجابة:

- نعم، هو، جنابك.

صورتك مختلفة تمامًا عن التلفاز.  -

كاد »عبــد الرحمــن« يخــرب »إسرا« أن الطبيــب أزال الضمــادات 
ه، وهــذا مــا يجعــل وجهــه مختلفًــا، لكــنَّ »إسرا« قــال كأنمــا  لتــوِّ

قــرأ أفــكاره:

ي المــكان الــذي   -
ي وجهــك، هــل هــو �ف

وهــذا الجــرح الطويــل �ف
ــري  ــغ الكب ــتحق المبل ــب يس ــاً الطبي ــول، فع ــري معق ــد؟ غ أعتق

الــذي يتقاضــاه.

ــدا  ــه، ب ــن« بتململ ــد الرحم ــعر »عب ــل زوج »إسراء« وش تملم
ي 

، دقَّ جــرسٌ خافــتٌ للغايــة �ف غيــورًا باهتمــام الرجــل الكبــري
ــال: ــم »إسرا« وق ــات فابتس ــاث دق ــر ث المم

ان أن  - بــاقٍ ربــع ســاعة عــى ميعــاد الغــداء، هــل تــودَّ
معــي؟ الطعــام  بتنــاول  ي 

تؤنســا�ن

ردَّ زوج »إسراء« بسرعة:

لا نريــد أن نشــغل جنابــك، لقــد جئنــا مــن أجــل »عبــد   -
الرحمــن«.

لا تكُن متعجلً، كلنا هنا من أجل الباشمهندس.  -

قال زوج »إسراء« بإلحاح مؤكدًا وجهة نظره:

ي وبينــه قــد   -
إنــه يــود معرفــة مــا إذا كان موضــوع التبديــل بيــن

رًا. يشــكل ض�
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-  . ي
أعرف، أعرف، »إسراء« كلمتن�

إذًا، جنابك، لا نريد أن نعطلك ونرهقك.  -

قال »إسرا« عندئذ بخشونة:

ي مــا   -
ي منشــغل أو أن الأمــر يرهقــن

لا يــا عزيــزي، لــو أنــن
ء طريقتــه  ي

وافقــت عــى مقابلتكمــا، لكــن يجــب أن يأخــذ كل �ش
الصحيحــة.

ي قلق:
رد الزوج �ف

وما الطريقة الصحيحة؟  -

كاد »عبــد الرحمــن« يشــري إلى زوج »إسراء« خفيــةً أن يصمــت، 
لكــنَّ »إسرا« أنهــى المســألة قائــاً:

وبــك وتنصرف؛   - ب مش� الطريقــة الصحيحــة لهــذا الأمــر أن تش�
ــا  ن الباشــمهندس ســيكون ثنائيًّ ي وبــ�ي

فالحــوار الــذي ســيكون بيــن
بــدءًا مــن هــذه اللحظــة.

توتَّــر زوج »إسراء« وتملمــل عندئــذ، ولــم يخَــفَ تململــه عــى 
»إسرا«، بــل بــدا أنــه ســعيد بأنــه ضايقــه:

وري؟  - هل هذا ض�

ــد   - ــاوز الح ــذا يتج ــه، ه ــت ب ــك أتي ــي أن ا، يكف ــدًّ وري ج ض�
ي بعرضكمــا، 

�ن ــد الرحمــن« أن يخــرب ــل، كان يجــب عــى »عب بقلي
ــه. ــا يجــب أن يعرف ه بم ــمَّ أخــرب ــن ثَ وم

وبــات فخــرج  قــال ذلــك واســتدار جالسًــا، فتــح خزانــة المش�
ــة عــى المنضــدة  ن ووضعهمــا برقَّ منهــا تيــارٌ بــارد، التقــط كأســ�ي
ــا  ــة، وبمجــرد أن أخرجه ة مليئ ــري ــم أخــذ زجاجــة كب ة، ث الصغــري
ي الانــراف، 

ي نــزع غطائهــا وقــف زوج »إسراء« واســتأذن �ف
وبــدأ �ف
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فقــال »إسرا« مــن دون أن ينظــر إليــه:

ــذي   - ــك؛ لأن الرجــل ال ــدرج عــى قدمي ــزول ال ســتضطر إلى ن
ا  ــف بتشــغيل المصعــد، عجــوز جــدًّ أقلَّكمــا إلى هنــا، وهــو المكلَّ
. ي الاســتجابة؛ لهــذا كمــا تــرى، أنــا أخــدم نفــ�ي بنفسي

وبطــيء �ف

فت بلقاء جنابك.  - سأفعل، تش�

مع السلامة.  -

اب  ن بالــرش ن البلوريتــ�ي بعــد انصرافــه مــ�أ »إسرا« الكأســ�ي
الرحمــن«  الحمــرة، دفــع إحداهمــا تجــاه »عبــد  المائــل إلى 
، عنــد أول رشــفة لـ»عبــد  ن ن إصبعــ�ي فتناولهــا، ورفــع الأخــرى بــ�ي
ي فضحــك »إسرا« 

الرحمــن« ارتعــد جفنــاه مــن الطعــم الحمــض
ــال: وق

ا   - ق، طعمــه قريــب جــدًّ ي حــي �ش
اب شــه�ي �ف لا تقلــق، هــذا �ش

وبــات الروحيــة، لكنــه لا يسُــكر. مــن المش�

وبــات الروحيــة ولا   - وب لــه طعــم المش� ومــا فائــدة مــرش
يسُــكر؟

تأمله »إسرا« قليلً قبل أن يجيب: 

ي الحالــة يــا باشــمهندس لا بـُـدَّ أن تعُــادَ   -
قبــل أن نفصــل بــرأي �ف

ــب أن نســأل أول رجــل دارت بذهنــه فكــرة  لأصلهــا، وهــذا يتطلَّ
ــا أم الطعــم؟ وب روحــي، هــل كان السُــكر أثــرًا جانبيًّ صنــع مــرش

هذا لو كان صُنعها أمرًا مقصودًا.  -

ــه   - ــم ذاق ــب ث ــر بعــض العن ــة، تخمَّ ــه كان مصادف ــد أن تعتق
ــرة! ــذا دارت الدائ ــشى وهك ــل فانت رج

بالتأكيد.  -
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ــل   - ــار العس ــان، وأنه نس ــق الإ ــل خل ــت قب ي خُلق
ــىت ــة ال والجن

والخمــر فيهــا، هــل كانــت مجــرد أســماء، أم أن الله، تبــارك 
ــا  ــذة كم ــاة الل ــة لحي ــورة المثالي ــة الص ي الجن

ــع �ف ــالى، صن وتع
نســان؟! الإ يتصورهــا 

ــو   - ــس ه ــاح لي ــماء، التف ــة إلا الأس ــن الجن ــم ع ــن لا نعل نح
التفــاح، والخمــر ليســت هــي الخمــر، مجــرد أســماء، أعتقــد أن 
ــوان  ــة أل ــك إلا ثلاث ــل لا يمتل ــل رج ا، مث ــدًّ ــدودة ج ــماء مح الأس
نســان اســتطاعة لغويــة أن  مــن الملابــس لارتدائهــا، هــل كان للإ

ــق عــى الخمــر اســمًا آخــر؟! يطُل

»عبــد  اض  اعــرت مــن  يخجــل  وكأنــه  بتمتمــة  »إسرا«  قــال 
الرحمــن«:

ة.  - بالفعل أطلق عليها أسماء كث�ي

ي علمــه:   -
ي النهايــة ظــل الاســم الــذي قذفــه الله �ف

نعــم، لكــن �ف
لخمر. ا

ي الحقيقــة، ويوافــق مــا قالــه   -
ممتــاز، أكــرث مــن ممتــاز �ف

»أفلاطــون« عــن عالــم الأشــكال، هــل تعلــم مــا قالــه؟ 

لا.  -

ــو   - ــا ه ــه م ــش في ــذي نعي ــم ال ــون« أن العال ــد »أفلاط يعتق
ــا  ــا هن ــي، أم ــم حقيق ــم آخــر، عال ــن عال ــم مستنســخ م إلا عال
ي وتذهــب، تســخن 

َّ عــن صورتهــا الحقيقيــة، تــأ�ت فالأشــياء تتغــري
ي عالــم 

ة، نحــن نعيــش �ف د.. إنــه عالــم الأخطــاء الكثــري وتــرب
ــمهندس. ــا باش ــاء ي الأخط

ــت تقــول إن الخمــر خطــأ، انحــراف عــن فكــرة الخمــر   - إذًا أن
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ــية. الأساس

بــل   - ي الانحــراف، 
ي تعــا�ن

الــىت ليســت الأشــياء فقــط هــي 
ي هــذا الشــأن، 

الحيوانــات، والشــيعة عندهــم هــاوس عظيمــة �ف
يكفــي أن تعــرف أنهــم لا يأكلــون الســمك الناعــم بــا قشــور ولا 
الأرنــب لأنــه كان امــرأةً تخــون زوجهــا ولا تغتســل مــن الحيــض 
ــام ولا  ــون الحم ــس لا يقتل ي روســيا، فالأرثوذك

ــا �ف ومُســخت.. أم
ــروح القــدس، ولا يصطــادون الأرانــب  ــه يرمــز إلى ال اليمــام؛ لأن
ســام لا  ي الإ

لأن بصماتهــا عــى الثلــج لهــا شــكل صليــب، و�ف
ــم  ي معظ

ــات �ف ــذر، والحيوان ــوخ ق ــه ممس ــر لأن ي زن� ــون الخ يأكل
ي الدين 

يــة ليســت لهــا قيامــة ولــن تدخــل الجنــة، �ف العقائــد البش�
ــاء  ــاةِ الجلح ــن الش ــاء م ــاةُ القرن ــص الش ــد أن تقت ــامي بع س الإ
ي الفكــر 

تبُــاد الحيوانــات، تتحــول إلى تــراب، كينونــة الحيوانــات �ف
نســان  الحيــاة لخدمــة فكــرة الإ انحــراف عــن  ي هــي  البــرش
الناقــص الــذي لا يســتطيع أن ينتقــل أو يتغــذى أو يمــرح أو 
نســان الســماوي الكامــل  ــات، الإ ــر مــن دون وجــود الحيوان يتذك
ــة إلى  ــن دون حاج ــا م ــور جميعه ــذه الأم ــل ه ــتطيع أن يفع يس

ــات. ــود الحيوان وج

نسان السماوي!  - الإ

ــم مــا   - ــل، عال ــم المُث ــة الأشــكال، أو عال نعــم، نعــود لنظري
 ، ــذرِّ ــم ال ســامية عال ــدة الإ ــا تســميه العقي ــل الحــس، أو كم قب
ي ظهــور آبائنــا، اســتخرجنا الله، تبــارك وتعــالى، 

عندمــا كنــا ذرَّات �ف
وأخــذ علينــا العهــد، هــل تعلــم مــا العهــد؟ هــو ســؤال الله لنــا: 
ي 

ــار، �ف ــم للاختب ــا إلى العال ــك وجئن ــهدنا بذل ــم؟ ش ــت بربك ألس
ــمٍ بجميــع  نســان عــى عل ــة المُثــل لـ»أفلاطــون« يكــون الإ نظري
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ــا  ، عندم ــ�ي ــم الح ــه إلى العال ــد ذهاب ــا، وعن ــوم والخفاي العل
ــه إلا أن  ــا علي ــا، وم ــوم كله ــذه العل ــ�ي ه ــد ن ــون ق ــد، يك يول

. ــ�ي ــم الح ي العال
ــا �ف ره يتذكَّ

وإن لم يتذكرها؟  -

ه، الدخول   - عليــه أن يؤمــن بهــا بالغيــب، ليحقــق قــدره ومصــري
ــة أو النار. إلى الجن

لم أقرأ عن نظرية الأشكال هذه من قبل.  -

ا،   - ــدًّ ــة ج ــات طريف ــا حكاي ــتجد فيه ــا، س ــرأ عنه ــاوِل أن تق ح
ي هــذا الكهــف وصــور 

حكايــة عــن كهــف وأنــاس مقيَّديــن �ف
منعكســة عــى الجــدار مــن خلــف ظهورهــم.

أعدك أن أفعل.  -

ارتاح »إسرا« على مسند مقعده الوث�ي وقال:

-   ، ي ســتجد وقتًــا كافيًــا للتفكــري
ي ورفاهيــىت ِّ

عندمــا تصــل إلى ســن
ق مــن عنايــة  ي حــي �ش

خاصــةً مــع مــا توليــه المؤسســات عندنــا �ف
نســان الكامــل. بالأخــاق وفكــرة المدينــة المثاليــة والإ

نسان السماوي.  - منذ قليل كنت تطلق عليه لقبًا آخر: الإ

نظر »إسرا« بإعجاب إلى »عبد الرحمن« قبل أن يقول:

ئ عــى أي   - اض ســىي ــه افــرت ــت قــوي الملاحظــة، لكنَّ نعــم، أن
ــن يســعدك أن تســمعه. حــال، ل

كلي آذان مصغية.  -

ي هــذا   -
، إذا كانــت الأشــياء �ف ي

ك، لكــن لا تنقــل ذلــك عــن ســأخ�ب
ي لــن نراهــا إلا عنــد 

العالــم انحرافًــا عــن فكرتهــا الأساســية، الــىت
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ض أننــا مختلفــون عنهــا؟ صعودنــا للســماء، فلمــاذا نفــرت

لأننا مختلفون عنها فعلً.  -

نســان، أليــس كذلــك؟ النبــوة والفلســفة   - فكــرةُ تكريــم الإ
والاكتشــاف.. الرجــل الــذي فــكَّ قيــده وخــرج مــن الكهــف فعرف 
ي يراهــا هــي انعكاســات لأشــكال حقيقيــة.. لكــن 

أن الظــال الــىت
ــا هــو ظــل  لمــاذا لا نكــون نحــن أنفســنا ظــالً؟! كل واحــد فين
ون عــى  ي الســماء، إنســان كامــل، ونحــن مجــرب

نســان يعيــش �ف لإ
تقليــد حركاتــه أو الوصــول لمثاليتــه؛ فربمــا كان »عبــد الرحمــن« 
ــر  ــان الخم ب ــماء يش� ي الس

ــبههما �ف ــذان نش ــان الل و»إسرا« الكام
ــة. ي الحقيق

ــه �ف ــا يجــب أن نتحــدث عن ــان عمَّ الآن، ويتحدث

ي الحقيقة؟  -
وما الذي يجب أن نتحدث عنه �ف

هــذا هــو الســؤال، بالطبــع لــن يتحدثــا عــن موضــوع العــرض   -
ــا، أمــرًا  الــذي تلقيتَــه بشــأن الانتقــال، لا بُــدَّ أن هنــاك أمــرًا مهمًّ
ي يــا »عبــد الرحمــن«، نحــن نعيــش حيــاة فارغــة، 

قــن كامــاً، صدِّ
ــاة؛ لهــذا يجــب أن نســأل أنفســنا  ئ لحي ــد ســىي نحــن مجــرد تقلي
ــا  ــان: م نس ــالي للإ ــود المث ــن الوج ــرف ع ــىت لا ننح ــتمرار ح باس
ي مــن ذلــك 

ي هــذه اللحظــة؟ وأن نســتثن�
الــذي يجــب أن نفعلــه �ف

لحظــات النــوم والخــاء.

والمتعة.  -

قهقه »إسرا«:

هــل أنــت عــذري الفكــر يــا باشــمهندس؟ لعلــك تحتقــر   -
، لا يوجــد مــا هــو أفضــل مــن لحظــات  ي

قــن الشــهوة، لكــنْ صدِّ
ق فيــه عــى القريــن الســماوي  المتعــة، الأمــر الوحيــد الــذي نتفــوَّ
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بالتفاصيــل هــو لقــاء مــع الجنــس الآخــر، لكــنَّ هــذه اللحظــات 
اً للأســف. ــري لا تســتمر كث

اً هناك.  - ربما تستمر كث�ي

ــد   - ــن جدي ــدأت تضــع قواعــد لدي ــد ب ــت ذا ق ــل، هــا أن جمي
ــماوية. ــرا« س ــاك »فياج ــول إن هن يق

ابتسم »عبد الرحمن« وهو يتخيَّل الفكرة ثم قال:

هــل تعــرف مــا الموضــوع الــذي يمكــن أن يتحــدث فيــه   -
»إسرا« و»عبــد الرحمــن« الســماويان؟ ربمــا ســيتحدثان عنــا، عــن 
ي الأمــور الناقصــة فقــط، 

الضعــف والنقــص، وأن المتعــة كامنــة �ف
ي 

ي تنتهــي ونخــاف مــن انتهائهــا، ويجــدان الحســد �ف
ــىت الأمــور ال

ي كمالهمــا.
ــا كمــا نجــده نحــن �ف نقصانن

نعــم، هــذا عــزاء جيــد، وربمــا كانــت هــذه هــي فائــدة   -
. ن النقيضــ�ي نجــرِّب  أن  الحيــاة، 

ــال  ــن« وق ــد الرحم ــه »عب ــل وج ــو يتأم ــاً وه ــث قلي ــم لب ث
ــأة: فج

- تعالَ.

ــاح  ــه مفت ــابٌ ب ــرواق ب ــة ال ي نهاي
، �ف ي ــىب ــرواق الجان ي ال

مشــيا �ف
كبــري مــن النحــاس اللامــع، أداره »إسرا« ودفــع البــاب فأبهــر 
ــه يقــف  ن أن

َّ ــ�ي ــل أن يتب ــوانٍ قب ــد الرحمــن« لث ي »عب َ
ــن الضــوءُ عي

ا، غرفــة مكتــب، أرفــف عامــرة بالكتــب  ي غرفــة واســعة جــدًّ
�ف

والأكلاســيهات.

قال »إسرا« وهو يش�ي إلى المكتب الفخم:

كل قــرارات المدينــة الجديــدة خرجــت مــن خلــف هــذا   -
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المكتــب.

فــة تطــل عــى النهــر، جلســا عــى مقعديــن  ثــم قــاده إلى �ش
ن مــن الجلــد. فارهــ�ي

ق لا توجــد فنــادق؟ عندنــا قانــون   - ي حــي �ش
هــل تعــرف أنــه �ف
يمنــع إقامــة فنــدق.

أين يقيم الغرباء إذًا؟  -

ــا   - ــة نقيمه ــا التجاري ــا وصفقاتن ــاء، كل معاملاتن ــد غرب لا يوج
ــه. ق إلا أهل ــي �ش ــد بح ــرب، ولا يوج ــي غ ي ح

ــا، �ف ــل هن بالكام

ثم سرح ببصره وهو يقول:

ي اليــوم لأنــه   -
ات المــرات �ف ، أنــا أحمــد الله عــرش ي

قــن  صدِّ

ــري الثالــث. ــق الحــي لقــرار غلــق الكوب أوجــد هــذا النهــر، ووفَّ

ي نفســه، ثــم نظــر 
«.. هكــذا قــال »عبــد الرحمــن« �ف »المعــرب

إلى ســاعة هاتفــه مخافــة أن يكــون قــد أطــال عــى »إسرا« وقــال:

مرَّ نصف ساعة، سأعطِّلك عن غدائك.  -

ي الوقــت   -
لا تكُــن موتِّــرًا مثــل صاحبــك الــذي أ�ت بــك، لا يــزال �ف

. متسع

أريد أن أعرف لماذا أنا هنا.  -

د »إسرا« وكأنه تضايق من الإصرار، ثم قال: تنهَّ

ق   - ــي �ش ي ح
ــا �ف ــم أنن ــدك أن تعل ــا باشــمهندس، أري اســمع ي

ــة كمــا يجــب أن تفُهــم؛ لهــذا فعــى الرغــم مــن  نفهــم العدال
أنــك هنــا الآن تمتلــك فرصــة لــم يحلــم بهــا رجــل يعيــش مثــل 
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ق مجــرد كلام، أوصــاف  حياتــك، بينمــا كل مــا تعرفــه عــن حــي �ش
ي أن أنصحــك 

ي داخــ�ي الرغبــة �ف
مــن أشــخاص لــم يعاينــوا، أجــد �ف

، الأمــر يســتحق المعانــاة، وتنازُلُــك عــن الفرصــة  ي
قــن بشــدة، صدِّ

ي طرحَتْهــا عليــك »إسراء« يعُتــرب 
شــكاليات الــىت عــى الرغــم مــن الإ

حماقــةً شــديدة، حــىت لــو عرضــا عليــك ثمنًــا مناســبًا.

وهل هذا التنازل ممكن قانوناً؟  -

ق قانــون غريــب اســمه   - ي محاكــم حــي �ش
لا، ونعــم.. عندنــا �ف

ــة  ــة المعروف ــة الفقهي ــن الحال ــب م ــة الأولى«، قري ــو الحال »عف
ــه البلــوى؛ فطالمــا  ــت ب ــا عمَّ ــه«، مــع جــزء مِمَّ بـ»المســكوت عن
لــم يتــم عــرض حالــة شــبيهة بحالتــك مــن قبــلُ للمحاكمــة فــا 

ر أحــد. يمكــن تجريمهــا مــا لــم يتــرض

لكنَّه غش.  -

غش لمن؟  -

، هــذا غــشٌّ للحكومــة، غــشٌّ   - ن ضنــا رضــا الطرفــ�ي حــىت لــو اف�ت
ي إياهــا.

ي منحتــن
للفرصــة الــىت

ــا،   - ــك إياه ي منحت
ــىت ــة ال ــك بالفرص ــت معانات ض ــة عوَّ الحكوم

اء،  ي أشــياءَ أخــرى بهــذه الفرصــة، هنــاك بيــع و�ش وأنــت ستشــرت
ون،  ــة والمشــرت ــم تنفــض وينــرف الباع ــت الســوق ل ــا دام وم

ء يمكــن بيعــه. ي
فــكل �ش

ح�ت المعاناة؟!  -

إلا المعانــاة، أنــت لا تبيــع معاناتــك يــا »عبــد الرحمــن«؛ لأننــا   -
ضنــاك عنهــا.. هــل فهمــت؟ والمهــم  ِها ســلفًا، بــل عوَّ

لــم نشــرت
ي الوقــت ذاتــه نحقــق 

عندنــا أننــا نحصــل عــى مواطــن واحــد، و�ف
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العدالة.

وما العدالة؟  -

ي زاويــة   -
ي أن تــزول المأســاة �ف

نســا�ن العدالــة بمفهومهــا الإ
ي زاويــة الرؤيــة هنــاك عدالتــان لا يمكــن تحقيــق 

الرؤيــة، و�ف
ــال  ــى الانتق ــت ع ــل أن ــرى، أن تحص ــاء الأخ ــا إلا بإلغ إحداهم
ــا حــدث لــك، أو  اتُ العيــش فيــه عمَّ ز ضــك ممــري إلى مجتمــع تعوِّ
يحصــل زوج »إسراء« عــى فرصــة الانتقــال ليصبــح مــع عائلتــه.

ولماذا لم تمنحوه فرصة مجانية لاعتبارات العدالة؟!  -

بــت لــك مثــاً قريبًــا بمــا تحدثنــا فيــه ســتفهم: بعــض   - لــو ض�
وبعضهــم  يكتملــوا،  أن  مــن  المعانــاة  تمنعهــم  الأشــخاص 
؛ ليــس لــه قريــن  ي

تمنعهــم الرغبــة، زوج »إسراء« مــن النــوع الثــا�ن
ســماوي ولا يمكــن لــه بــأي حــال مــن الأحــوال أن ينتقــل إلى حــي 
ته  ي حالتــه الكاملــة، بمؤهلاتــه وأخلاقياتــه وســري

ق، حــىت �ف �ش
ــل  ــا للعم م فيه ــدَّ ي ق

ــىت ــرات ال ــدد الم ــرف ع ــل تع ــة، ه الحياتي
ي دفعهــا للتوســط لــه؟! وكل 

ي مكتبنــا هنــا، عــدد الوســائط الــىت
�ف

ه الفشــل والرفــض، إنــه شــخص محكــوم عليــه  هــذا كان مصــري
ــه. ــك فرصت بالتعاســة، إلا إذا أعطــاه شــخصٌ مثل

هل يعرف ذلك؟  -

ي جــزء مــن   -
ا، �ف ــة جــدًّ »إسراء« تعــرف، لكنَّهــا إنســانة عمليَّ

ق، صــار  ي حــي �ش
حياتهــا معــه تواصلــت مــع مواطــن مــن مواطــن

ــادلا الصــور والرســائل  ــادل، تب عجــاب المتب ــن الإ ــوعٌ م ــا ن بينهم
ــى  ــر ع ــن أن تخت ــب، كان يمك ــاب إلى ح عج ــذا الإ ــوَّل ه وتح
ــق مــن زوجهــا الحــالي  نفســها عنــاء انتظــار خمــس ســنوات وتطُلَّ
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هــا رفضــت هــذا الحــب، وأصرَّت عــى  وج الآخــر فتنتقــل، لكنَّ ز وتــرت
أن تحصــل عــى فرصــة كاملــة، هــل تعــرف لمــاذا؟ لأن تصريــح 
الانتقــال بالــزواج ينتهــي لــو حــدث الطــاق، وهــي أعقــل مــن أن 

ــا. تضــع نفســها تحــت رحمــة أحــدٍ حــىت لــو كان زوجًــا محبًّ

ــزء  ــذا الج ــم ه ــاولً هض ــاً مح ــن« قلي ــد الرحم ــثَ »عب تلَبَّ
ــى  ــارة ع ــر وإلى الم ــر إلى النه ــاة »إسراء«، ينظ ــن حي ــب م الغري
ــة  ــوت الملون ــر، البي ــن النه ــرى م ــة الأخ ــش وإلى الناحي الكورني
ات عــى  ات الكيلومــرت البعيــدة، المنظــر المكــرر بطــول عــرش

ــر. ــرى للنه ــة الأخ الضف

سأل »عبد الرحمن«:

ي الانتقال مستحيلة؟  -
لماذا فرصة زوج »إسراء« �ف

؛ فنحــن هنــاك قــد وصلنــا إلى مســتوى   - ي
قانــون الانتقــاء المهــن

ي 
ــا �ف ــل مواطنون ــض أن يعم ــا نرف ــان يجعلن نس ــة بالإ ــن العناي م

ــا،  ــم بأكمله ــم أو حياته ــن حياته ــزء م ــواء لج ــة، س ــن معين مه
ي يتمــرَّس صاحبُهــا عــى الكــذب والانكســار والخضــوع 

المهــن الــىت
نســان:  ي حيــاة الإ

أو انتهــاج ســلوك قــد يهــزُّ اللحظــات الجليلــة �ف
ــارو القبــور والخــدم ورؤســاء الــدول  اكون وحفَّ ابــون والســبَّ البوَّ
والأحــزاب والصحافــة وتخصصــات معينــة مــن الأطبــاء. زوج 
ضافــة إلى ذلــك درس الفندقــة؛  س، فاســد، أهــوج، بالإ »إسراء« �ش
اب والجنس  م الطعــام والــرش خدمــة الآخريــن عــرب مؤسســة تقــدِّ

مــا دام الزبــون يحبهــا ويطلبهــا، ويدفــع الثمــن.

ي تحتاجون إليها؟  -
ي التخصصات ال�ت

وماذا تفعلون �ف

نجاهــد مــن أجــل ألَّ نحتــاج إليهــا، ومــا نحتــاج إليــه بشــدة   -
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ي بــه مــن هنــا، مــن حــي غــرب، تصاريــح الانتقــال المؤقتــة، 
نــأ�ت

خدمــات التعاقــد باهظــة الثمــن مــع الرقابــة المســتمرة وإلغــاء 
التعاقــد مــع أول بــادرة ســيئة.

ــن   - ــن المه ــي م ــل ه ــام، ه ي كلحَّ
ــىت ــد مهن ؟ أقص ي

ــن ــاذا ع وم
ــم؟ المحظــورة عندك

ة وقال: ي »عبد الرحمن« مبا�ش َ
نظر »إسرا« إلى عين�

ي انهزامــك   -
ي مهنتــك يــا باشــمهندس، بــل �ف

مُعضلتــك ليســت �ف
ــا  ي انتقالــك مــن عملــك مهندسً

تك الشــخصية �ف ، ســري الشــخصي
ا لا تســتطيع أن تقبلــه  إلى مهنــة حرفيــة، مــا يعُــد انهزامًــا شــخصيًّ
ــك مــررت بأزمــة، وأثــر الأزمــة  ي الأحــوال العاديــة، لكنَّ

نــا �ف معاي�ي
مــع الأثــر الأول لانتقالــك إلى مجتمــع جيــد ســيصنع منــك إنســاناً 

جديــدًا.

ق سيُقبل لولا الحادثة!  - ي حي �ش
ي للعمل �ف إذًا لم يكُن طل�ب

بالضبــط، لــو كان لــزوج الســيدة »إسراء« نصــف فرصــة فأنــت   -
ــى  ــاركان ع ــا تتع ــارها، أنتم ــك معش ــة لا تمتل ــك العادي ي حالت

�ف
ي الحقيقــة.

القــدر �ف

قدري؟  -

قدرك وقدره.  -

؟  - ي ي به أو علاقته �ب
وما علاق�ت

ــرات، هــذا جــزء   - ــر عــدة م ي الأم
ــر �ف ــم تفك ــك ل ــل لي إن لا تقُ

ه، الحصــول  نســان المشــوَّ مــن فلســفة الطابــور الــذي يدمنــه الإ
ي 

عــى الفــرص المتاحــة، أنصــاف الفــرص أو أرباعهــا، الفــرص الــىت
نســان  ي لا تناســبك بشــكل كامــل، الإ

ــك، المنهوبــة، والــىت لا تخصُّ
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ــة  ــه، معرك ي الوقــت ذات
ــا متعــددًا �ف ي حــي غــرب يخــوض صراعً

�ف
؛ ففــي الوقــت الــذي تختــار فيــه  محســومة ســلفًا لصالــح الــرش
ي الحقيقــة لا تختــار بينهمــا بقــدر مــا تختــار 

ن فأنــت �ف ن مهنتــ�ي بــ�ي
ن أن تمتلــك زوجــة وأولادًا أو لا، أن  ن الجــوع والشــبع، بــ�ي بــ�ي

ــك أو أن تفقدهــا. ــك آدميت تمتل

هة؟  - ي المشوَّ
رتُ فيه بنفسي�ت ي فكَّ

وما الذي تظن أنن�

ج »إسراء« بعد أن تنتقلا معًا.  - وَّ ز أن ت�ت

صاح »عبد الرحمن« مندهشًا:

هذا جنون!  -

ي يــا »عبــد الرحمــن«، لا يوجــد خيــارٌ فيــه امــرأة ويكون   -
قــن صدِّ

ي المِئَــة، أنــت مســتاء مــن كلامــي، ولا ألومــك عــى 
ــا مِئَــة �ف أخلاقيًّ

ــا  ــه كم ــاك زوجت ــم بامت ــت تحل ــة، أن ــك، هــذه هــي الحقيق ذل
يحلــم هــو بامتــاك فرصتــك، ســتكون خيارهــا الوحيــد هنــاك، 

وتكــون خيــارك الأوحــد.

ــت  ــا كان ه ــاخرة، لكنَّ ــون س ــا أن تك ــة أراد له ــال بلهج ــم ق ث
مفزعــة:

ي النهايــة، والآخــر   -
واحــد فيكمــا ســيصبح إنســاناً كامــاً �ف

الأبــد. إلى  الأشــكال  عالــم  ي 
�ف ويضيــع  سيســقط 

***
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ي الناصيــة المقابلــة للفندق، 
ن عــى مقهــى �ف ن الجالســ�ي مــن بــ�ي

اثنــان ينظــران بــدأب إلى البــاب الزجاجــي، بمجــرد خــروج »عبــد 
الرحمــن« انتفــض أحدهمــا، ووقــف بسرعــة مصــدرًا جلبــةً لفتــت 
أنظــار حــارسي الفنــدق وزبائــن المقهــى، ولحــق بــه، أمــا الآخــر 
ــا  ــدس »طــارق«، أم ــا، كان المهن ــا صامتً د حســابه وتبعهم فســدَّ

الــذي لحــق بـ»عبــد الرحمــن« فــكان زوج »إسراء«.

؟  - ماذا قال لك الرجل الكب�ي

ــديد؛ إذ  ــول ش ــا بفض ي قاله
ــىت ــة الأولى ال ــذه الجمل ــت ه كان

ــد الرحمــن«،  ــه عــى خطــوات »عب جــاوره وضبــط إيقــاع خطوات
ــكلام: ي ال

ــنَّ الآخــر اســتمر �ف ــرد، لك ــم ي ل

ــو   - ي ل
ــىت ــور ال ــض الأم ــد بع ، توج ي ــن �ب ء الظ ــ�ي ــو ألَّ ت أرج

ــر  ــك الأم ــش مع ــم أناق ي ل
ــن ــا: أن ــتفهم، أوله ــك س ــا ل وضحتُه

بنفــ�ي كالرجــال لأن »إسراء« أصرَّت وقالــت إنهــا ســتكون قــادرة 
ــن أن  ــه لا يمك ــر برمت ــا: الأم ــا، ثانيه ــم مهنته عــى إقناعــك بحك
ــة  ــب الخدم ــادي بجان ــض الم ــام، والتعوي ــاك الت ــم إلا برض يت
ــا نســتطيع  ــنَّ هــذا م ــه، لك ــرب لا قيمــة ل ــا يعُت ي ســتؤديها لن

ــىت ال
ــك. ــه ل تقديم

ي ويتكلــم، ويســتعمل الزفــري 
بــدأ يلهــث وهــو يتكلــم، يمــش

ــا أو  ــب بداياته ــات وتصخ ــة الكلم ــرقُّ نهاي ــه، ت ــكيل كلمات ي تش
�ف

هــة قبــل  العكــس، لدرجــة أن الســائرين كانــوا يلتفتــون إليهمــا ل�ب
ــووا رؤوســهم. أن يل

لماذا لا نوقف سيارة أجرة؟  -

ي 
ــف »عبــد الرحمــن«، أشــار زوج »إسراء« بيــده واســتمر �ف توقَّ
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الحديــث بعــد أن انطلقــت بهمــا ســيارة الأجــرة:

ي اتخــاذ القــرار؛   -
أرجــو أن يكــون حــوارك معــه قــد ســاعدك �ف

ي صالحنــا، وبمجــرد أن تقــول الكلمــة سيســتغرق 
فالوقــت ليــس �ف

إعــداد الــورق يومًــا كامــاً أو زيــادة.

قال »عبد الرحمن« شاردًا:

اً أنا وهو.  - لقد تحدثنا كث�ي

واضــح، مــن الوقــت الــذي اســتغرقتماه يبــدو أن الحديــث كان   -
. مستفيضًا

ــن   - ــط، كان ع ــة فق ــوع المبادل ــن موض ــث ع ــن الحدي ــم يكُ ل
ي لــم أفهــم 

أشــياء أخــرى يبــدو أنهــا قريبــة مــن الموضــوع، لكــن
ــة. العلاق

لا تهتــم، مــا هــو خــاص بموضوعنــا خــاص بموضوعنــا، ومــا   -
ه حديثًــا عابــرًا. هــو خارجــه اعتــرب

أحتاج إلى ترتيب أفكاري.  -

ــل إلى   - ــل تمي ــد: ه ــا، أقص ا ابتدائيًّ ــد ردًّ ي أري ِّ
ــن ــد، لك بالتأكي

الرفــض أم الموافقــة؟

؟  - ي
ي أميل إلى الموافقة، هل ستصدقن�

لو قلت لك إنن�

طبعًا بالتأكيد.  -

ي أميل إلى الرفض؟!  -
ولو قلت إنن�

سأتقبَّل الأمر بصدر رحب.  -

-  . ك غدًا على الأك�ث إذًا، دع الأمور معلقة، سأخ�ب

، أن   - ي أن أســاعدك عــى التفكــري
مــا الــذي تحتــاج إليــه؟ يمكنــن
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ــدك بالمعلومات. أم

ي فنادق من قبلُ؟  -
هل اشتغلت �ف

ــلُ،   - ــن قب ــدقٍ م ي فن
ــم أعمــل �ف ي ل ِّ

ــة، لكــن لا، درســت الفندق
حاولــتُ العمــل، لكــنَّ »إسراء« غضبــت ورفضــت، لمــاذا تســأل؟

مجرد سؤال عابر.  -

كانــت ســيارة الأجــرة قــد وصلــت إلى نقطــة البدايــة، المــكان 
ي قلــق وهــو يفــرك يديــه:

الــذي التقيــا عنــده، قــال الــزوج �ف

ــو   - ــا أن نذهــب إلى مطعــم ونتحــدث عــن الموضــوع ل يمكنن
أردت.

لا، سأنام، هذه تعليمات الطبيب.  -

يســكن  الــذي  المــكان  عنــوان  إلى  بالتوجــه  الســائق  أمــر 
ــد  ــزل »عب ن حــىت وصــا، ن ــ�ي ــا صامتَ ــن«، مكث ــد الرحم ــه »عب في
الرحمــن« مــن ســيارة الأجــرة وبقــي الــزوج، وقبــل أن تنطلــق مــرة 

ــارئ: ي ود ط
ــال �ف ــرى ق أخ

نئ عليك.  - سأتصل بك غدًا لأطم�

***
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ي يــوم بــدا كأنــه يــوم 
لــم ينَــم، كيــف ينــام بهــذا القلــب، و�ف

ي المقاهــي، 
الأشــخاص الذيــن ينتظرونــه، أســفل البنايــات و�ف

وعــى قارعــة الطريــق، وعــى الــدرج؟! يمــر بــه »عبــد الرحمــن« 
صاعــدًا فيهمــس باســمه وهــو يفُســح لــه:

- أستاذ »عبد الرحمن«؟

يرد: 

هو أنا، تحت أمرك.  -

ي 
ــىت ــا عــن الضمــادات ال ــر إلى وجهــه، باحثً ينظــر الرجــل الزائ

ــه  ــذي يعرف ــد الرحمــن« ال ــت وشــكَّلت جــزءًا مــن وجــه »عب أزُيل
ــاس. الن

ي غرفتــه يجُلســه »عبــد الرحمــن« عــى مقعــد ويجلــس هــو 
�ف

عــى طــرف السريــر، كــوب الشــاي الــذي أعــده لــه عــى عجــل 
ــل، يرشــف ويجفــف عرقــه  ينتقــل مــن يــد إلى يــد إلى فمــه المتعجِّ
ــا يجــد،  ــة ف ــن ســلة قمام ــه ع ــث بعيني ــم يبح ي ث

ــل ور�ق بمندي
ــد: ــه، ويتعــرَّق مــن جدي ي جيــب سروال

ــل �ف فيــدس المندي

أنا ......  -

د  ــري ــره، ف ــن«، أو لا يتذك ــد الرحم ــه »عب ــمًا لا يعرف ــر اس يذك
ــه: علي

فنا. - تش�

يستأنف:

ــه   - ــذي بذلت ــم مقــدار الجهــد ال ، لا تعل ــت الشــاب الأخــري أن
ــا لوجــه؛  ــن أن أحادثكــم وجهً ــدَّ م ــا بُ لأصــل إلى عناوينكــم، ف
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ــر خطــري فعــاً. لأن الأم

أي أمر؟  -

، أنــا أقــوم بهــذا بــا أجــر، وعندمــا أقــول بــا أجر   - َّ اصــرب عــ�ي
ي أن 

ــن ــل، يكفي ــا مقاب ــيذهب ب ــودي س ي أن مجه
ــن ــذا لا يع فه

اهــة والشــفافية،  زن� عيــان ال ق اللذيــن يدَّ أفضــح الحكومــة وحــي �ش
ي الخــاص لأصــل إليكــم، وكل هــذا يهــون مــن  ــىب أنفــق مــن جي
أجــل شــباب مجتهديــن مثلكــم، عَجَــزة، أقصــد: إصاباتهــم 

مزمنــة.

ــا أســتاذ...؟ )يحــاول »عبــد الرحمــن« أن   - مــا الــذي يحــدث ي
ــر إن كان قــد ذكــر  ــر اســمه فــا يســتطيع، يحــاول أن يتذكَّ يتذكَّ
اســمه أم لا، يراقــب الآخــر وجــه »عبــد الرحمــن« بــا أد�ن رغبــة 

ي المســاعدة(.
�ف

ي   -
ــراء �ف ــذ أي إج ــن يتخ ــم ول ق ل ــي �ش ــو أن ح ــدث ه ــا يح م

ــم. ــح انتقالك صال

ي الشباب قد انتقلوا.  -
ي أعرف أن با�ق ِّ

لكن�

ا بكفٍّ مندهشًا: ب الضيفُ كفًّ ض�

ــم بهــذه المعلومــة؛   - ــن أتيت ــط مــن أي أتمــىن أن أعــرف بالضب
ــة بينكــم بشــكل مؤســف. فهــي متداوَل

قبل أن يفتح »عبد الرحمن« فمه، عاجله الآخر:

وبهــذه الطريقــة يجعلــون كل واحــد منكــم يعتقــد أنــه   -
. الأخــري

ولماذا يفعلون هذا؟  -

لأن أمر انتقالكم لم ولن يكون.  -
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وما السبب؟  -

ســبب واحــد؟! قــل أســباب، لكــنْ دعنــا مــن الأســباب ولنســأل   -
ســؤالً: هــل ســبق وحــدث أن انتقــل مواطــن مــن حــي غــرب إلى 

؟ الإجابــة كالشــمس: لا. ي
ق بشــكل نهــا�ئ حــي �ش

لماذا أعلنوا إذًا أن...   -

لأنهــم يعلنــون دائمًــا؛ ليوهمونــا بالمســاواة والعــدل وتســاوي   -
الفــرص، مــن المؤســف أن شــابًّا مثلــك، حاصــاً عــى شــهادتك 
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــرف، ع ــوق ولا يع ي الس

ــل �ف ــة ويعم الجامعي
الحقيقــة واضحــة.

ــا مــن المــاء، وعندمــا أ�ت بــه »عبــد الرحمــن«  ثــم طلــب كوبً
ــاً: خى قلي كان قــد اســرت

لــو أنــك متابــعٌ جيــدٌ لعلمــتَ أن مــا يحــدث هــو مجــرد   -
عــداد أوراقكــم يصــب  تحريــك للدمــاء، المــال الــذي تدفعونــه لإ
ــخ  ــد تض ي البل

ــا �ف ــون به ي تقوم
ــىت ــة ال ــة، الحرك ــب الحكوم ي جي

�ف
، لكــنَّ الذي  ن الدمــاء وتفــرغ قليــاً مــن القلــق والغضــب الشــعبي�ي
ــل  ــلفًا: العم ــوزة س ــة محج ــز الحكوم ــم أن كل جوائ ــم يعل يعل
قيــات، الجوائــز، التكريمــات، الانتقــال  ي مصالــح الحكومــة، ال�ت

�ف
ي 

ــرء �ف ــا الم ــل عليه ــن أن يحص ــزة يمك ــرب جائ ــو أك ق ه ــي �ش لح
ق يــا صديقــي ليــس لنــا، لا يمكــن أن ينتقل  مدينتنــا، لكــنَّ حــي �ش
�ق وتكُرم بالرشــاوَى  ي الحكومــة وتــرت

إليــه واحــدٌ منــا، قــد توُظَّــف �ف
ق، وهــذا  والنفــاق، إلا أنــه مــن المســتحيل أن تنتقــل إلى حــي �ش
ــا  ــك ومجهــودك ي ــر وقت ــك، وفِّ ــه ل ــن أجــل أن أثبت ــتُ م ــا جئ م

عزيــزي الشــاب.
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ــي   - قناع ــودًا لإ ــذل مجه ــك أن تب ــن علي ــره، لك ــتعد أن أوف مس
ي الطابــور 

ضــوا المضاريــن �ف بصحــة مــا تقــول، كان يمكــن أن يعوِّ
 ، ي

بطريقــة أخــرى بــدلً مــن أن يخاطــروا بافتضــاح أمرهم! اعــذر�ن
ي تصديقــك، لمــاذا تكلِّــف الحكومــة نفســها 

ي أجــد صعوبــة �ف ِّ
لكــن

ات ســاذجة مــن فضلــك،  وبمقدورهــا ألَّ تفعــل؟! مــن دون تفســري
مــن عينــة جمــع المــال وضــخ الدمــاء والمســاواة.

ــن  ــد الرحمــن«، ليســت نظــرةَ مَ ــفُ إلى وجــه »عب نظــر الضي
ي الســؤال، بــل كان مندهشًــا دهشــة الــذي فوجــئ بمــدى 

احتــار �ف
ــد: ضحالــة وســذاجة محدثــه، ثــم تنهَّ

ــك، بإمــكان مســؤول   - ، نحــن أخــف عندهــم مــن ذل ي
قــن صدِّ

ــن أن  ــل تظ ــن، ه ــض الثم ــة ليقب ــدك بالجن ــة أن يع ي الحكوم
�ف

ــأفرح،  ــت س ــرف، كن ــا؟ تع ــالً مجانيًّ ــوا انتق ــابًّا نال ــن ش ي العش�
ــويف.. ــة والتس ــس المماطل ــون نف ــم تلاق ــف، كلك ــنْ للأس لك

ثم تنهد، وكان عرقه قد جف، فقال »عبد الرحمن«:

يــد وقمــت   - ؛ لأنهــم أرســلوا لي بال�ب ي
لكنهــم لــم يماطلــو�ن

. ي
بمــلء ورقــة اســتبيان، وهنــاك طبيــب يتابــع حالــىت

نفث الآخر نفثة استهزاء وقال:

ــة الأســئلة   - ، أولً: اســمها ورق ــم أفُاجــأ حــىت ــم أندهــش، ل ل
ــا. ــم حصــل عليه الأربعــة، وجميعك

قال »عبد الرحمن« مُصرًّا:

ي مــن مجلــس   - وهنــاك أيضًــا ذلــك الرجــل الــذي اتصــل �ب
ق. مدينــة حــي �ش

ي لا مبالاة:
قال �ف
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ما اسمه؟  -

اسمه »إسرا«.  -

فوجئ الرجل:

هــل هــذا اســم؟ أقصــد: هــذا هــو النطــق الصحيــح للاســم:   -
»إسرا«؟

نعم، »إسرا«، ماذا حدث؟  -

ســبحان الله! لمــاذا يختــار نصــاب حكومــي هــذا الاســم   -
اللافــت؟!

أنت مُصرٌّ على نظريتك!  -

لأن   - الأمــور؛  تعقيــد  يزيــد  إصراري  أن  مــن  الرغــم  عــى 
ــئلة  ــة الأس ــد، أعطوهــم ورق ــم أح ــل به ــم يتص ــك ل ي رفاق

ــا�ق ب
الأربعــة وطلبــوا منهــم أن يثبتــوا صحــة إجاباتهــم لــدى الهيئــات 
ــم  ــل وهل ــب العم ــة ومكت ــة: وزارة الداخلي ــة المختص الحكومي
جــرًّا، كميــة أختــام وتوقيعــات مــن المســتحيل اســتيفاؤها قبــل 

ــرور أشــهر. م

؟  - ي
ي أخذوها من�

الورقة ال�ت

ضافــة إلى الرجــل الــذي   - ا، بالإ هــل أخذوهــا منــك؟ غريــبٌ جــدًّ
ق ولا حــي  ي حــي �ش

ــك، لا يوجــد موظــف �ف ــه اتصــل ب ــت إن قل
ــذا  ــول ه ــمه »إسرا«، أق ، اس ــري ــري ولا صغ ــف كب ــرب، لا موظ غ

دون مراجعــة الســجلات.

ــه  ــرج بطاقت ــة وأخ ــه الرمادي ــب بذلت ي جي
ــده �ف ــس ي ــم دف ث

الشــخصية وصــورًا وأوراقًــا خاصــةً بعملــه، كلهــا تثبــت أنــه يحتــل 
ي رئاســة الحــي:

ن �ف ي شــؤون أفــراد العاملــ�ي
ــا �ف ــا مهمًّ منصبً
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-   ، نئ ــ ــري مطم ي غ
ــن ــا ولك ــرَّض له ي تتع

ــىت ــة ال ــل الخديع أجه
ــك،  ــع قضيت ــوازي م ــب بالت ــة نص ــرَّض لقضي ــك تتع ــد أن أعتق
ز الحكومــة مليئــة بشــخصيات مختلفــة تمتهــن النصــب،  ودهالــري
ربمــا يكــون موظفًــا عــى المعــاش، أو رجــاً لــه علاقــات فاســدة، 
ــدَّ أن تكــون حــذرًا، الحــذر واجــب، خاصــةً  وعــى أي حــال لا بُ
ــون،  ــف التليف َّ خل ــرت ــه يتس ــخص مثل ــك، وش ي حالت

ــو �ف ــن ه لم
أي شــخص يســتطيع أن يحصــل عــى خــط هاتــف ويشــوِّش 

.. ن ــ�ي المواطن

ي قابلته.  -
لكن�

قابلت من؟  -

»إسرا«، قابلته وجهًا لوجه.  -

هل تستطيع أن تصف لي شكله؟  -

ا من عنده.  - أستطيع طبعًا، لقد أتيت توًّ

معقول؟! الموضوع جاد إذًا!  -

قال هذا ثم استعاد نفسه سريعًا:

لكــن إليــك النصيحــة: لا تثــق بموظــف حكومــي خــارج محــل   -
عملــه، وأيضًــا لا تثــق بــه داخــل محــل عملــه إن أمكــن، ولــ�ي لا 

. ي التشــاؤم ســأجاريك، صِفْــهُ لي
ي مفــرطٌ �ف

تظــن أنــن

 ، ن ي ســن الخمســ�ي
أخــذ »عبــد الرحمــن« يصــف ملامــح رجــلٍ �ف

ــز الوصــف عــى وجهــه، أنفــه  ، ركَّ ن أطــول قليــاً مــع بنيــان متــ�ي
ــل إلى حمــرة لا تنبغــي لمــن  ــب المائ ــون شــفتيه الغري ــه ول ولون

ي النهايــة بعــد صمــت:
ي ســنه المتقدمــة، قــال الآخــر �ف

هــو �ف

، أين قابلته؟  - لا أتذكر أحدًا بهذا الوصف، لكن قُلْ لي
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الفندق الأبيض، الدور السابع، جناح كامل.  -

ي هــذا الفنــدق   -
هــذا غريــب، الــدور الســادس والســابع �ف

 .. ق. قــل لي ي حــي �ش
ن الكبــار �ف خاصــان فعــاً بإقامــة الموظفــ�ي

ــدور الأول أم... ــة بال ــة الضياف ي قاع
ــل اســتقبلك �ف ه

ي غرفته، الدور السابع.  -
ي �ف

استقبلن�

أنت متأكد أنه الدور السابع؟  -

ا.  - نعم، متأكد جدًّ

هل يمكن أن أعرف فيما تحادثتما؟  -

ك.  - لا أستطيع أن أخ�ب

تنهد مستاءً ثم قال:

ــا   - ــك أن م ت ــبق أن أخ�ب ــن«، س ــد الرحم ــتاذ »عب ــا أس ــمع ي اس
، بــل يمكــن اعتبــاره مخالفًــا للقانــون  ي

أقــوم بــه تطــوع كامــل مــن
ي أكــره الظلــم والكــذب، وســواء  ِّ

الــذي أقــع تحــت طائلتــه، لكــن
ان، لــن أتخــى عنــك،  ، ســيَّ ي

�ن ي بمــا دار بينكمــا أو لــم تخــرب
تــن أخ�ب

. ي
�ن ولا أريــد منــك أن تخطــو خطــوة واحــدة إلا بعــد أن تخــرب

أعدك بذلك.  -

اتفقنا.  -

الهواتــف  أرقــام  تبــادلا  الرحمــن«،  »عبــد  فوقــف  وقــف 
ســأله: ثــم  وتصافحــا، 

ي   -
ــه �ف ــذي قابلت ــل ال ــن«، الرج ــد الرحم ــتاذ »عب ــا أس ي ي

�ن ــرب أخ
ــي، هــل كان عــى  ــا كان اســمه الحقيق ــا م ــدق، »إسرا« أو أيًّ الفن

ــة ســوداء؟ ــذات، وحم ي هــذه النقطــة بال
ــه، �ف ــب عنق جان
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فعلً. هل عرفته؟  -

***
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هــذه المــرة لــم يخجــل الزائر مــن أن يطلــب قهــوة مضبوطة، 
ســطا »عبــد الرحمــن« عــى مخــزون »جــاسر«، وبينمــا يعــد 
ــة  ــاتٍ هاتفي ــري مكالم ــو يجُ ــه وه ــل إلي ــه يص ــوة كان صوت القه
ــنة،  ــهر والس ــوم والش ، الي ن ــ�ي ــخٌ مع ــا تاري ــردد خلاله ــة ت هامس
تهَ  ــرت ــع سُ ــد خل ــده ق ــه فوج ــوة إلي ــن« القه ــد الرحم ــل »عب حم
ــد أن  ــد بع ــى المقع ــه ع ي جلوس

ــاح �ف ــاعديه وارت ــن س ر ع ــمَّ وش
فتــح النافــذة عــى مصراعيهــا، أخــذ فنجــان القهــوة وهــو يتمــم 
ــىت  ــره ح ــر وانتظ ــى السري ــن« ع ــد الرحم ــس »عب ــه، جل مكالمت

ــم ســأله: ــه ث انتهــى مــن ارتشــاف قهوت

ماذا وجدت؟  -

ــد وغامــض، الرجــل الــذي تصفــه ليــس   - الموضــوع معقَّ
ق؛  ي حــي �ش

موظفًــا، لا يحتــاج للوظيفــة أصــاً، لا هنــا ولا �ف
ي الــوزارة بمرافقهــا  ، مليارديــر، يســتطيع أن يشــرت ي

فهــو رجــل غــن
وموظفيهــا مــن دون أن يختــل جبــل الفلــوس الــذي يجلــس 
ــدق  ــل، كل فن ــه بالكام ــه ملك ــك في ــذي قابل ــدق ال ــه، الفن علي
ــه،  ــة في ــه أســهم غالب ــة ل ي الدول

حاصــل عــى خمــس نجــوم �ف
ــع بســكويت  ة، ومصان ــل سلســلة مطاعــم شــه�ي ــك بالكام ويمتل

ــرًّا.  ــم ج ــوى وهل وحل

ي الخطــاب وعليــه   -
يــد الــذي ســلَّمن� والمراســات؟ وموظــف ال�ب

مــوه لي باعتبــاره موظفًــا؟ إمضــاؤه؟ والأشــخاص الذيــن قدَّ

ـره الرجــل ببســاطة، لكــنَّ الســؤال:   - كل هــذا يمكــن أن يدبّـِ
ي 

�ن ــه، وبنفســه؟ إصرارك عــى ألَّ تخــرب ــاذا يخدعــك رجــلٌ مثل لم
بتفاصيــل مــا دار بينكمــا يجعــل الصــورة غــري كاملــة عنــدي، لــو 

ي فقــط!
ــن ت أخ�ب
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ك.  - لا أستطيع أن أخ�ب

حسنًا حسنًا، حقك، لكن لا تلومنَّ إلا نفسك.  -

ض   - لكــن كيــف عرفتــه؟ أقصــد: مــن وصفــي لملامحــه، لا يفُــرت
بموظــفٍ مثلــك أن يعــرف ملامــح المليارديــرات بهــذه الدقــة.

ي   -
أنــت محــق، لكــنَّ »إسرا« ليــس أي مليارديــر؛ لقــد تســبَّب �ف

ــذ مــا يقــرب مــن ثــاث ســنوات جعلــت وجهــه  ــة من أزمــة إداري
ق وحــي غــرب، أزمــة مضحكــة  معروفًــا لجميــع موظفــي حــي �ش

ع رأســك. ــد أن أصــدِّ ــا وصفهــا، لا أري ــو أردن ل

لا تقلق على ذلك، أنا مهتم بمعرفتها.  -

ــل(..   - ــث طوي ي حدي
ــيخوض �ف ــه س ــد كأن ــم تنهَّ ــاء )ث ــا تش كم

ي نهايــة يــوم عمــل حكومــي عــادي أرســل شــخصٌ 
الموضــوع أنــه �ف

ي حــي غــرب منشــورًا 
مــا بالفاكــس إلى جميــع هيئــات الحكومــة �ف

ق، هذا المنشــور  ي حــي �ش
مبهمًــا، لقــد تــم إقــرار إجــازة رســمية �ف

ن بجميــع الهيئات  ة قبــل انــراف الموظفــ�ي ي الســاعة الأخــري
نــزل �ف

الحكوميــة والخاصــة، بــدا حينهــا أن الموظــف الــذي كتــب 
ــدث؛  ــد يح ــر ق ــذا أم ــبة، وه ــب المناس ــ�ي أن يكت ــور ن المنش
ــوا  : أن يتجاهل ن ــيئ�ي ــام بش ــرب القي ــي غ ــام ح ــد كان أم ــذا فق ل
ي 

، و�ف ي الصبــاح التــالي
المنشــور ويذهــب النــاس إلى عملهــم �ف

ن حــي  هــذه الحالــة إذا تــم إقــرار اليــوم إجــازة حســب المتبــع بــ�ي
ن عنه  ق ســتضطر الحكومــة إلى تعويــض الموظفــ�ي غــرب وحــي �ش
ــذ المنشــور ويعطــي  : أن ينفِّ ي

بالأجــر والاســتعواض. الخيــار الثــا�ن
ي هــو الأقــل 

ن الأمــر.. الخيــار الثــا�ن
َّ الإجــازة لموظفيــه حــىت يتبــ�ي
ــا. تكلفــة وكان اختيــارًا جماعيًّ
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- وكيــف يعُقــل أن يحتفــل أهــل حــي غــرب بمناســبة لا 
يعرفونهــا؟

ق، كل  ون عــى الاحتفــال بمناســبات حــي �ش - نحــن مجــرب
ه كمــا  ه كمــا تشــاء، لكــنْ لا تســمِّ د، نفــاق، ســمِّ مناســباتهم. تــودُّ
ــون بمناســباتنا،  ــة؛ فهــم لا يحتفل ــط شــقي المدين يســمونه: تراب

ــط. ــة وفق ــغ خرافي ــم بمبال ــون موظفيه ض ويعوِّ

ن فوجئــوا بإجــازة لــم يعــدوا لهــا العــدة،  المهــم أن الموظفــ�ي
ي الصبــاح، والشــوارع ظلــت 

لدرجــة أن بعضهــم ذهــب للعمــل �ف
ي 

كوا �ف لــوا النــوم عــى أن يشــرت ة، كأنهــم فضَّ فارغــة حــىت الظهــري
مناســبة لا يعرفــون ســببها، والذيــن خرجــوا جلســوا عــى المقاهي 
المناســبات  فيهــا  كانــت  ي 

الــىت الجميلــة  الأيــام  مســتعيدين 
لــون إلى الحدائــق بالســعف والبيــض  زن� مفهومــة، شــم النســيم ي
لــون بصــور الرئيــس وأعــام البــاد،  زن� ي عيــد الثــورة ي

ن، و�ف الملــوَّ
وا الحلــوى الحمــراء  ل النــاس ليشــرت زن ي المولــد النبــوي يــ

و�ف
لــون بالــورود ويختلســون  زن� ي عيــد الحــب في

صيــات، أمــا �ف والحُمُّ
عــاوة  ينتظــرون  العمــال  عيــد  ي 

و�ف الحدائــق،  ي 
�ف القبــات 

الرئيــس، أمــا هــذا العيــد المبهــم، فمــا الــذي ســيفعله النــاس؟ 
ح لهــم أحــدٌ  ي البيــوت كأنهــم ينتظــرون أن يــرش

ن �ف ــوا نائمــ�ي ظل
ــه للاحتفــال. مــا الــذي يجــب عليهــم فعل

ة، ولتأكيــد المناســبة، مــرَّت باصــات بيضــاء عــى  قبــل الظهــري
ــم  ــت عليه ــوارع ووزَّع ي الش

ــرور �ف ــة الم ط ــة و�ش ــي القمام جامع
ي الوقــت الــذي كانــت الهواتــف 

الحلــوى والهدايــا الرمزيــة، �ف
ن ليكتشــفوا الأمــر،  دارات لا تكــفُّ عــن الرنــ�ي الخاصــة لرؤســاء الإ
ــة؛  ــن الصح ــه م ــل ل ــور لا أص ــة بمنش ــداع الحكوم ــم خ ــد ت لق
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ــا  ــومَ عمــلٍ عاديًّ ق، كان ي ي حــي �ش
ــوم إجــازة �ف ــوم ليــس ي فالي

ــاك. ــا هن تمامً

صاح »عبد الرحمن« مندهشًا:

ي خديعــة ســهلة وواضحــة 
دارات �ف - لكــن كيــف يقــع رؤســاء الإ

كهــذه؟! عــى الأقــل كان يجــب عــى رئيــس حــي غــرب أن يتصــل 
ق. ي حــي �ش

ه �ف بنظــري

ضحــك الزائــر ضحكــة مضمــرة، وكأن نــوع هــذا الحديــث دار 
ي »عبــد الرحمــن« وأخــذ  َ

ي عيــن
ات المــرات، ثــم نظــر �ف أمامــه عــرش

ي ثقــة:
يعــد عــى أصابعــه �ف

ي 
- المســتحيلات الأربعــة: الغــول والعنقــاء والخــل الــو�ف

ق،  ــي �ش ي ح
ــاك �ف ه هن ــري ــا ونظ ــف هن ن موظ ــ�ي ــدة ب ــة جي وعلاق

ــبب  ــخرية بس ــا للس ــرَّض فيه ي نتع
ــىت ــرة الأولى ال ــس الم ــذه لي ه

ق. ــي �ش ــرب وح ــي غ ــي ح ن موظف ــ�ي ئ ب ــىي ــل الس التواص

- السخرية؟!

ــب  ــط، وغض ــدث، تخب ــا ح ــع لم ــظ جام ــذا لف ــا، ه - طبعً
عــارم، وشــماتة، لــم يمــر الأمــر بســهولة، فلــو اتخــذ رئيــس حــي 
ــده،  ــون ض ــيثور الموظف ــه س ــاء وجه ــظ م ــراء لحِف ــرب أي إج غ
ــه  ؛ لأن ي ــح غــىب ــة أشــد ســوءًا مــن تصري ي حال

ــه �ف وســيضعه صمت
ــاع  ــل ض ــوم عم ــاك ي ــة، هن ــذه الحال ــح ذكي له ــد تصري لا يوج
بــا وجــه حــق، ولا يوجــد كبــش أضحيــة مناســب لحــادث كهــذا، 
ــت  ــر نقل ــد الع ، بع ن ــ�ي ــة بالموظف ــة التضحي ــررت الحكوم فق
القنــاة المحليــة خــرب تصريــح المحافــظ بــأن الخطــأ الــذي حــدث 
ــور  ــتجابوا لمنش ــن اس ــات الذي ــاء القطاع ــل رؤس ــه بالكام يتحمل
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ــب الشــهري  ــن المرت ــه م ــوم ســيتم خصم ــرر أن الي ــم، وق مُبهَ
ــن  ن العــام والخــاص، بعــد نصــف ســاعة م ــي القطاعــ�ي لموظف
 ، ن التصريــح نــزل الموظفــون إلى الشــوارع بكثافــة رهيبــة، غاضبــ�ي
ــر إلى  ــل الأم ــة، وانتق ــح الحكومي ــات المصال ــري واجه ــدأ تكس وب
ــري  طــة عــى عــدد كب ة، وقبضــت الش� ــري المحــات الخاصــة الكب
، وبعــد أن وصــل الأمــر إلى الحافــة ظهــر صاحبك  ن مــن المشــاغب�ي
ف  ــرت ــر، اع ــوع الأج ــانٍ مدف ي بي

ــة �ف ــاة فضائي ــى قن ــر ع الملياردي
ي 

ــه مُلــزمَ بدفــع جميــع النفقــات الــىت أنــه صاحــب المنشــور وأن
تطلبهــا الحكومــة مقابــل اليــوم الــذي ضــاع، وإصــاح الأماكــن 
ن الذيــن قُبــض عليهــم. ت ودفــع كفــالات المشــاغب�ي ي أضــري

الــىت

- لكن لماذا فعل هذا؟!

- قــال إنــه أراد للنــاس أن يحتفلــوا بعيــد ميــاده، لكــنَّ 
ي تكلَّفهــا لا يمكــن أن تكــون 

ة، تكلفــة ضخمــة كالــىت الشــائعات كثــري
مــن أجــل ســببٍ تافــهٍ كهــذا، بعــض هــذه الشــائعات تقــول إنــه 
ي النهــر، وهــذه قضيــة قديمــة 

ي ضفــىت
ن مواطــن ز بــ�ي ضــد التميــري

ي لا أعتقــد أن هــذا هــو الســبب، البعــض قالــوا إنــه  ِّ
ا، لكــن جــدًّ

ن الــذي لا يتُيــح  ن المدينتــ�ي أراد أن يســخر مــن نظــام الفصــل بــ�ي
ــد لا  ــم أو ق ــا تعل ، كم ن ــ�ي ي الجهت

ــه �ف ــه وفنادق ــرش مطاعم ــه ن ل
ق بعــدم إقامة فنــادق أو بنايات  ي حــي �ش

تعلــم، هنــاك قانــون �ف
ا،  ــدًّ ــة ج ــات خاص ــا مواصف ــم له ــن، والمطاع ــن دوري ــى م أع
ــدَّ أن تكــون معظــم أســهمها مملوكــة لمواطــن مقيــم مــن  ولا بُ
ي ثــورة شــعبية 

ي الغالــب أراد صاحبــك أن يتســبب �ف
ق، �ف حــي �ش

ــيادي  ــرار س ــذ ق ة أن يتُخ ــوَّ ــة المرج ــظ، والنتيج ــراج المحاف لإح
، لكــنَّ فشــل هــذه  ن ن المدينتــ�ي بفتــح الكبــاري وإزالــة الحواجــز بــ�ي
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الحركــة الغريبــة جعلــه يخــرج بهــذا التصريــح الســاخر، بــل أج�ب 
ح بهــا،  ي لــوَّ

الحكومــة عــى ابتــاع ســخريته بالســيولة النقديــة الــىت
كة بينهــا وبينــه،  والتهديــدات المضمــرة بتعســري المصالــح المشــرت

ء يــا أســتاذ »عبــد الرحمــن«. ي
المــال هــو كل �ش

- وهــل تعتقــد أن مــا يفعلــه معــي الآن متعلِّــق بهــذا الغــرض 
القديم؟

ة، مكر الليل والنهار.  - بنسبة كب�ي

لكنَّ هناك شيئًا لا أستطيع أن أفهمه.  -

وما هو؟  -

ه »إسرا« - وبإمكانــه القيــام   - لمــاذا يقــوم »إسرا« بذلــك – لنســمِّ
ق باعتبــاره مواطنًــا هنــاك؟ ي حــي �ش

بمــا شــاء مــن مشــاريعه �ف

ــي   - ــن ح ــن م ــر مواط ــك الملياردي ــذا؟ صاحب ك به ــرب ــن أخ م
ي الأســاس، وعــى الرغــم مــن كل أموالــه فإنــه لــم يســتطِع 

غــرب �ف
عــتُ رأسي مــن  قامــة الدائمــة، وهــذا إثبــاتُ مــا صدَّ ي الإ أن يشــرت
ق وهــم كبــري  أجــل أن أقنعــك بــه منــذ جئــت، الانتقــال لحــي �ش

ي طابــور..
حــىت لــو دهســوك �ف

***



143

ــوداع  ــاب ل ــن« الب ــد الرحم ــا »عب ــح فيه ي فت
ــىت ــة ال ي اللحظ

�ف
ضيفــه، فوجــئ برجــل يقــف عــى عتبــة البــاب، يهــمُّ بقــرع 
، وبتنهيــدة خرجــت مــن  الجــرس للمــرة الثالثــة، بنفــاد صــرب
اً. ــري ــا: أخ ــن« كان معناه ــد الرحم ــه »عب ــا رأى وج ــدره عندم ص

كنت أدق الجرس.  -

قال، فردَّ »عبد الرحمن«:

الجرس تالف.  -

تبــادل الثلاثــة نظــرات متعــددة، مختلفــة المعــىن )مــن هــذا؟ 
ــد  مــن أنــت؟ هــل تعرفــه؟(، ثــم صافــح موظــف الشــؤون »عب
ه أنــه يعــرف الطريــق ويشــكره  الرحمــن« للمــرة الثانيــة وهــو يخــرب
ي تفكــري 

ن ثــم التفــت، بوجــه غــارق �ف عــى الضيافــة، نــزل درجتــ�ي
ول الــدرج سريعًــا. زن عميــق، وعــاد لــ

ــو�ض  ــل ف ــتئذان، تأمَّ ــن دون اس ــد م ــف الجدي ــل الضي دخ
ــة، أعشــاش العناكــب  ــد الغســالة اليدوي الملابــس المتســخة عن
خًــا  ــا، و�ش ي الســقف والجــدران، وأبــواب الغــرف المفتوحــة جزئيًّ

�ف
ي جــدار الممــر المــؤدي 

يمتــد عميقًــا لمســافة مــرت ونصــف المــرت �ف
إلى المطبــخ والحمــام، وقــال مــن دون مقدمــات:

ن عــام 2002، ثــم عــدت وبعتــه ثــاث   - هــذا البيــت بعتــه مرتــ�ي
ن عامــي 2006 و2007. مــرات أخــرى مــا بــ�ي

ثم التفت إلى »عبد الرحمن« وسأله:

- من صاحب البيت الآن؟

ــم  ــمع الاس ــا كاد يس ــة، وم ــن« بغمغم ــد الرحم ــه »عب فأجاب
ــا:  ــاح مندهشً ــىت ص ح
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معقــول! لا بـُـدَّ أن الأخــري باعــه مــرة أخــرى، أو ربمــا بيــع عــدة   -
ــرات أخرى. م

ودق على الأرض بقدمه: 

ك بالــر الــذي مــن أجلــه يبُــاع البيــت كل مــرة، الــر   - ســأخ�ب
ٍ يكتشــف ذلــك يــرع 

هــو أن البيعــة الأولى لــم تتــم، كل مشــرت
ــت البيعــة  ــذي يثب ــورق ال ــنْ معــي ال ــت، لك بالتخلــص مــن البي

الأولى، ورق يســاوي نصــف ثمــن هــذا البيــت.

ــة  ــه دفع ــن خجل ــا م اً، متخلصً ــري ــن«، أخ ــد الرحم ــال »عب ق
ــدة: واح

لا بد أنك أخطأت المكان يا أستاذ..  -

، أليــس   - كلا، لــم أخطــئ، أنــت عبــد الرحمــن أبــو الخــري
كذلــك؟

ثم مد يده مصافحًا:

وأنا المهندس طارق عبد العزيز.  -

***
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»عبــد  يســتطِع  لــم  »طــارق«  المهنــدس  انــراف  بعــد 
الرحمــن« النــوم، غفــا عــدة مــرات وهــو واعٍ بمــا حولــه، وحلــم 
ــرهَُ العالــم، رنَّ جرس  ي هــذه الغفــوات تذكَّ

وعينــاه مفتوحتــان، و�ف
ي مدينــة مشــتعلة، »إسراء« 

الهاتــف وكأنــه سرينــة ســيارة إطفــاء �ف
ورقــم غريــب لا بـُـدَّ أنــه لزوجهــا، الموظــف الــذي انــرف 
ــل  ــاء العم ــه وزم ــىت زوجت ، ح ــري ــوه الكب ــاسر« وأخ ه، و»ج ــوِّ لت
الســابقون، ثــم اكتشــف أنــه نــام منطرحًــا، قدمــاه بالحــذاء عــى 
الأرض، والليــل قــد حــلَّ مــن النافــذة المفتوحــة وشاشــة الهاتــف 
لا تحمــل إشــعارًا باتصــال واحــد، لــم يتذكــره أحــد، كان يحلــم 
ن أنــه لــو اصطحــب قلبــه هذا  وحيــدًا حزينًــا حائــرًا، ويتملَّكــه يقــ�ي
ولــو إلى الجنــة فســيظل تعيسًــا، لهــذا أخــذ يدعــو، يلهــج بمعــىن 
ئ منهــا  ي الجنــة، الســىي

ي �ف
أصــح: يــا رب.. أريــد أن أحتفــظ بذاكــر�ت

ــكل  ــرُّف بش ــم للت ــا لي العال ي أعطاه
ــىت ــروح ال ــد، ال ــل الجي قب

. ثــم  ي
ز أعــدا�ئ ي القــدرة عــى تميــري

ي وهبتــن
يــر، والكراهيــة الــىت �ش

ا  أخــذ يتســاءل: هــل الجنــة واســعة؟ هــل ســتكون واســعة جــدًّ
ــا ســتكون  ، أم أنه ي

ــل مــع اعــدا�ئ ي لا أتقاب
ــن ي تجعل

ــىت للدرجــة ال
، ومــن  ي

ــا؛ بمعــىن أن مــن أكرهــه ســيكون مــع مــن يكرهــن أصنافً
ي 

ــب �ف ــدة التعصُّ ؟ هــل هــذه فائ ي
ــه ســيكون مــع مــن يحبــن أحب

ة والمشــاحنات أمــرًا  العالــم: أن يجعــل مــن العــداوات الصغــري
يمكــن حلــه ببعــض التســامح، بينمــا الاختلافــات الجوهريــة 
 ، ي

ــر�ت ــظ بذاك ــد أن أحتف ــة؟ أري ــات بالجن ي قطاع
ــاس �ف ــع الن تجم

ئ منهــا قبــل الجيــد، لا أريــد أن أعــود طفــاً، ولا أريــد أن  الســىي
أنظــر للأمــام فقــط، أريــد أن أتذكــر، كيــف ســأفهم أن الجمــال 
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ــذي  ــا ال ــه؟ م ــذي مــررتُ ب ــح ال ــل مــن دون أن أشــعر بالقب جمي
ي الجنــة بوجــه 

ل منــا؟ هــل حقيقــي فعــاً أننــا ســنُبعث �ف ســيتبدَّ
ــف  ــا الســام؟ وكي ــد«، عليهم ــة »محم ــم بحكم »يوســف« ونتكل
ي إن كانــت جميــع النســاء بجمــال »مريــم«؟ كيــف 

ســأعرف زوجــىت
ــب  ــذا القل ــة، به ــذه الطيب ــاك، به ــة هن ــذه التعاس ــأعيش به س

الرطــب؟!

ثــم قــام وأغلــق النافــذة وعــاد للنــوم بعــد أن خلــع حــذاءه 
ــو  ــاذا ل ــخيف: م ــرٌ س ــه خاط ي ذهن

ــه، دار �ف ــن ملابس ــف م وتخفَّ
ــا أو وســيلة اختبــار مــا؟ ولمــاذا يحمــل كل  كان هــذا الرجــل كاذبً
ــة  ــا حقيق ن وربم ــ�ي ــا، كذبت ــةً وكذبً ، حقيق ن ــ�ي ــه وجه شــخص قابل
غائبــة؟ حــىت »إسراء«، خاصــةً »إسراء«، لكــنَّ »إسرا« بــدا صادقًــا، 
ــة،  ــن الحقيق ــفق م ــه مش ــاً، لكنَّ ــذب أص ــر إلى الك ــري مضط غ
لــو كان هاتفــه الحديــث معــه الآن لبحــث عــن نظريــة الأشــكال 
ــذا  ــن ه ــدلً م ــنْ ب ــم، لك ــد يفه ــا؛ فق ــرأ عنه ــون«، وق لـ»أفلاط
ــرى،  ــه الســيد »إسرا«، تُ ــة بمــا قال ــه الجاف حــاول اعتصــار ذاكرت
ــن  ــن« م ــد الرحم ــه »عب ــرض ل ــذي يتع ــراف ال ــال للانح ــا الكم م

ــه؟ ــه وعقل ي قلب
ــه �ف أحــداث ولمــا يشــعر ب

ــة  ــدًا، والخديع ق الآن بعي ــي �ش ــاب إلى ح ــل الذه ــار أم ص
ء،  ي

ع عــن دسِّ يدِهــا وتلويــث كل �ش أقــرب منــه، خديعــة لا تتــورَّ
ــه »عبــد الرحمــن« قــدرًا، الطابــور ووقوعــه أســفل  حــىت مــا ظنَّ

الأقــدام ودهســه.

ــمس  ــرارة الش ــأت ح ــر، فق ــزال يفك ــو لا ي ــاح وه ــاء الصب ج
ــذُق  ــم ي ــم ول ــم ينَ ــه ل ــه بأن رت ــت، وذكَّ ــياء فاختلط ــح الأش روائ
ــاي  ــن الش ــا م ــه كوبً ــد لنفس ــس، أع ــاح الأم ــذ صب ــام من الطع
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ةً وأكلــه، ثــم أغلــق  اً فــوق شــعلة البوتاجــاز مبــا�ش ز ــص خــرب وحمَّ
ــام. ــه ون هاتف

***





الفصل الرابع

المهندس »طارق«
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بالأحــام  حاشــدة  ليلــة  بعــد  الذهــن  ي 
صــا�ف يســتيقظ 

ــح  ــاً، يتصفَّ ــاول إفطــارًا هزي والكوابيــس، يغتســل، يصــ�ي ويتن
ي ترتيــب أولوياتــه، لا بـُـدَّ 

مفكرتــه، وقبــل أن يفتــح هاتفــه يأخــذ �ف
ي عرفهــا عــن »إسرا«، كيــف؟ 

أن يتأكــد مــن صحــة المعلومــات الــىت
لا يــدري، ربمــا يجــب عليــه أن يتصــل بصديقــه الجديــد الموظف 
ــه قــد يرفــض؛ فـ»عبد  ي مــكان عملــه، لكنَّ

ويطلــب منــه أن يــزوره �ف
الرحمــن« وجــه معــروف، ومــا يقــوم بــه صديقــه الموظــف مــن 

»تحذيــر وتوعيــة« مخالــف للقانــون، كمــا يقــول.

ــث  ي حدي
ــا �ف ء م ي

ــه، �ش ــر برمت ك الأم ــرت ــا آن الأوان لأن ي وربم
موظــف شــؤون الأفــراد يجعــل الأمــور متســقة مــع ذاتهــا؛ فعــى 
امــج  صابــة المزمنــة وال�ب ي الطابــور والإ

الرغــم مــن الدهــس �ف
ــه لا  ــول إن ــف يق ــن« هات ــد الرحم ــل »عب ــة كان بداخ التليفزيوني
ــة، مــن دون  توجــد فرصــة ســهلة كهــذه، مــن دون قــوى خارجي
ــد »إسراء«  ي ي

ــه هــو �ف ــت فرصت ــا كان ــدري؟ ربم ــن ي وســاطة، وم
ي يــده.

ــا منهــا �ف أكــرث قربً

نئ عــى »عبــد  الاتصــال الأول كان مــن زوج »إسراء«، يطمــ
ــف الــود أســوأ مــن خدمــة  الرحمــن«؛ لأن هاتفــه كان مغلقًــا، تكلُّ
فنــدق لا تعــرف إن كان خدمهــا يأخــذون البقشــيش نقــدًا أم 
اً  ــرب ــه، معت ــري عادت ــى غ ــا ع ــورة، كان مرحً ــى الفات ــه ع يضيفون
ــأله إن كان  ، س ــري ــادرة خ ــف ب ي الهات

ــه �ف ــن« علي ــد الرحم رد »عب
قــد وصــل إلى قــرار فلــم يكــذب »عبــد الرحمــن« وقــال لــه: مــا 
ــذى  ــاح ش ــمعة وف ــب ش ــه كله ــأ مرح ــذٍ انطف ــر. عندئ ــتُ أفكِّ زل
ــكانٍ  ي م

ــه �ف ــا أن يلتقي ــوت إن كان ممكنً ــأله بخف ــو يس ــه وه خوف
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مــا ليتناقشــا، رد »عبــد الرحمــن«: عندمــا أكــون متفرغًــا ســأتصل 
ــد الرحمــن«  ــا يتصــل »جــاسر«، أخــرب »عب ــك. بمجــرد أن أغلق ب
ن آخريــن، صوتــه منطفــئ، وكأنــه كان يــرخ  أنــه ســيتأخر ليومــ�ي

ــد الرحمــن«: ــل، ســأله »عب طــول اللي

؟  - ء بخ�ي ي
هل كل �ش

ي أن أبقــى، أتــزوج وأعمــل   -
نعــم، الرجــل )يقصــد والــده( يريــد�ن

وع خــاسر. ي الأرض، يقــول إن تعليمــي مــرش
معــه �ف

ثم تنهد، وكأنه يقول: الحديث ذو شجون:

ي لن أخرج من هنا بعد الآن.  -
أشعر أنن�

ي روحه:
قال »عبد الرحمن« محاولً بث المرح �ف

ي اليــوم التــالي أســتيقظ عــى إزعاجــك   -
كل مــرة تقــول هــذا و�ف

لي بعــد الفجــر.

هذه المرة تختلف.  -

كل مرة تقول هذا أيضًا.  -

عن جد؟  -

ي لوم:
يضحك »عبد الرحمن« فيقول »جاسر« �ف

ــد الرحمــن«، المهــم، هــل كل   - ــا »عب ــدًا ي ــا جي لســت متحدثً
ــرام؟ ء عنــدك عــى مــا ي ي

�ش

لا.  -

جيــد، متعــادلان، عــى الرغــم مــن أنــك تســتحق ذلــك عــى   -
ــة مــا احتجــت  ــو أنــك ســمعت نصائحــي مــن البداي أي حــال، ل

ــال. إلى الانتق
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سل: قاطعه »عبد الرحمن« لكي لا يس�ت

أشكرك.  -

مــاذا حــدث؟ هــل يرفضــون إتمــام أوراقــك أم تراجعــوا عــن   -
التعويــض؟

ي الهاتف.  -
ء من هذا، لكنَّه أمر لا يمكن أن يقُال �ف ي

لا �ش

لمــاذا؟ هــل إتمــام الــورق والانتقــال أمــر خطــري لهــذه   -
الدرجــة؟

ي سأحكي لك.  -
عندما تأ�ت

حسنًا حسنًا.  -

ي مدخــل 
ــا فانتظــر �ف ــدرج حينه ل ال زن ــ ــن« ي ــد الرحم كان »عب

ــة حــىت أنهــى المكالمــة معــه. البناي

»مليارديــر يســخر مــن الحكومــة، مليارديــر يفــرض إجــازة عــى 
، مليارديــر + إجــازة، يمتلــك، يســخر«.. تنويعــات مــن  ن الموظفــ�ي
ي مقهــى 

ي بحــث بهــا »عبــد الرحمــن« وهــو جالــس �ف
الكلمــات الــىت

ــاء، لا  ــة دون م ــكويت جاف ــة بس ــاع عجين ــاول ابت ــت يح ن ن�ت الإ
ــة، لا  ــم المدين ــاف اس ــد أن أض ــىت بع ــات، ح ــد أي معلوم توج

ء ســوى نتائــج بعيــدة كل البعــد. ي
�ش

هــل »إسرا«، كمــا قــال زائــره بالأمــس، رجــل أعمــال، جشــع؟ 
اً،  ــري ــرأ كث ــا، يق ــاخرًا، غامضً ــه س ــع كون ــذا م ــب ه ــل يتناس وه
ــذه الدرجــة، عــى الرغــم  ــا له ــا مهمًّ ق، موظفً ــا بحــي �ش موظفً

ــاك؟ ــا هن ــه ليــس مواطنً مــن أن

ــة  ــه عــن نظري ــدأ بحث ــد الرحمــن« عــى وشــك أن يب كان »عب
ــح،  ــب، يفت ــم غري ــه دق برق ــنَّ هاتف ــة، لك ــكال الأفلاطوني الأش
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صــوت رجــل:

أخ�ش من أنك نسيت الميعاد بيننا.  -

من؟   -

ــك كنــت   - المهنــدس طــارق عبــد العزيــز، زرتــك بالأمــس، لكنَّ
متعبًــا فاتفقنــا عــى اللقــاء اليــوم.

كذب »عبد الرحمن« قائلً:

لا، لم أنسَ.  -

لكن الوقت تجاوز الساعة الثانية ظهرًا!  -

نعم، نعم، آسف، انشغلت ببعض الأمور.  -

حســنًا، أنــا الآن أنتظــرك عــى المقهــى، مقهــى الســعادة، هــل   -
؟ ي

�ت ستأ

***
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اضطــر أن يأخــذ ســيارة أجــرة، وخــال دقائــق كان عــى مقهــى 
ن مــن عمــره، يرتــدي  ي الخمســ�ي

الســعادة، يجلــس أمامــه رجــل �ف
ي وجــهٍ بــه تلــك اللمعــة 

نظــارة بسلســلة فضيــة، عينــان بنيتــان �ف
ي المكاتــب ولا 

ة للأشــخاص الذيــن يعملــون �ف ز الزيتيــة الممــري
ــة. ــة بعناي ــا نظيفــة ومكوي ــس قديمــة، لكنه يتعرَّقــون، وملاب

اد المقهى،  حولهمــا تتطايــر الكلمــات، والعبــارات، يتحــدث روَّ
ــب،  ــاس وغض ــالٍ، بحم ــوت ع ــال بص ــاء العم ــة ورؤس الصنايعي
ــنبدأ  ــىت س ــيفعلونه )وم ــا س ــة بم ــاذ المدين ــعهم إنق ي وس

كأنَّ �ف
العمــل؟ غــدًا أو بعــد غــد، وحــىت إنهــاء الأعمــال لــن يجــد أحــدٌ 
نقــاذ الموقــف، لا داعــي لأن تقولهــا، الجــدول  مــا... لــديَّ فكــرة لإ
 ، ن ــ�ي ــن يوم ــرث م ــاك أك ــال هن ــتمر الأعم ــد تس ــدول، ق ــو الج ه
ــم قلقــك، لكــنَّ لــدي قلقًــا  المهــم أن يكــون فريقــك جاهــزًا، أتفهَّ

ــا(.. مختلفً

يســأله المهنــدس »طــارق«، كفاتحــة للــكلام، وهــو يشــري إلى 
يــده:

ي يدك!  -
لم يعد بوسعك العمل بهذه الرعشة �ف

عندئــذ ينتبــه »عبــد الرحمــن« إلى ارتعــاد يــده الممســكة 
ــم  ــه، ث ــا إلى فم ــده الأخــرى ويرفعه ــه إلى ي بكــوب الشــاي فينقل

ة: ــري ي ح
ــأله �ف يس

ي عمل؟ لقد توقفت عن العمل منذ...  -
ي �ف

هل تريد�ن

ــمية  ي تس
ددًا �ف ــرت ــن م ــم يكُ ــن« ل ــد الرحم ــردد »عب ــا ت عندم

ة  ة تفســري مــاذا حــدث لــه، حــري ي حــري
الحادثــة، بــل كان واقعًــا �ف
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ــا، لمــاذا هــو متوقــف عــن العمــل؟! ارتعــاد يــده لــن  أكــرث عمقً
ن ترتعــد أيديهــم ويفقــدون حــدة  امــ�ي اً، كل اللحَّ ه كثــري يــرض
ــا يفقــدون خصوبتهــم  أبصارهــم وحذرهــم مــع الوقــت، وربم
ه،  أيضًــا ويصُابــون بأمــراض الرئــة الخبيثــة أســوأ مــن مدخــن �ش
ــا  ي أعمــال أقــل دقــة، وفيم

لكنَّهــم يعالجــون هــذا بالانخــراط �ف
مــضى كان يعتــرب اليــوم الــذي يمــر مــن دون عمــل يومًــا ضائعًــا 
ــا ســتحدث ويجــب أن  ــةٍ م ــع كارث ي ســباق م

ــه �ف ــه، كأن ــن حيات م
ي الطابــور؟ هــل هذه 

يســتعد لهــا بالمــال، فمــا الــذي حــدث لــه �ف
ــور  ــة فجعــل الطاب ــه مــلَّ مــن انتظــار الكارث ــة، أم أن هــي الكارث

ــه؟ كارثت

ة »عبــد الرحمــن«، الأمــر الــذي  رأى المهنــدس »طــارق« حــري
ةً، وبــا تمهيــد، لينهــي  ي صلــب الموضــوع مبــا�ش

جعلــه يدخــل �ف
جــزءًا منهــا:

هل قابلت »إسرا«؟  -

من؟  -

»إسرا«، هيا، لا تنكر أنك قابلته!  -

ولماذا أنكر ذلك؟!  -

لأنه عجوز مزعج، أليس كذلك؟  -

ي 
قالهــا المهنــدس »طــارق« بــا غضــب ولا اســتياء، بــل �ف

ارتيــاح، ومــدد قدميــه قليــاً بعيــدًا عــن ســيقان مقعده، وابتســم 
ي 

ي تجعــل الآخريــن يكرهونــه، الابتســامة الــىت
تلــك الابتســامة الــىت

ــت،  ي تحطم
ــىت ــفن ال ، بالس ي

ــا�ت ــة حي ك الآن بحكم ــأخ�ب ــول: س تق
ــاء  ــر�ق والأحي ــث الغ ــن جث ــوج م ــه الم ــا حمل ــت، وم ي نج

ــىت وال
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. ن ــ�ي المنهك

ة: ي ح�ي
سأله »عبد الرحمن« �ف

هل أرسلك »إسرا«؟  -

-   ، ي
ء يجــب أن يعرفــه »إسرا« أنــك قابلتن� ي

لا، بالعكــس، آخــر �ش
ء. ي

هــذا كفيل بــأن يفُســد كل �ش

***
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لــم يعــد أحــدٌ يناديــه بهــذا اللقــب: المهنــدس »طــارق«، إلا 
ــه  ــة قبــل ســنوات كان هــذا لقب ي المدين

ــه عندمــا أ�ت للعمــل �ف أن
ــك  ــى ذل ــا، ســاعدَه ع ــه واضحً ــا كان مســار حيات ــد، وقته الوحي
ــا، مقــاولً  عِ المثاليــة يومًــا مــا، أراد أن يكــون رجــاً غنيًّ أنــه لــم يــدَّ
وسمســارًا عــى مبــادئ الهندســة، لا تعــوزه التفاصيــل أو المهارة، 

ولا الــدأب أيضًــا.

ي مدينــة تطــل عــى النهــر، وعــى طــول النهــر 
وجــد نفســه �ف

ــط  ــزء المنبس ــد الج ــع عن ــرب تق ــي غ ــدن، إلا أن ح ــابه الم تتش
ــة  ــة طويل ــد رحل ــاء بع ــع الم ــر، يتجمَّ ــار النه ــن مس ــئ م والواط
ــد عــى  ــه الشــاقة، يرق ــر عصــا رحلت ة، يضــع النه ي شــبه بحــري

�ف
ــف  ــنٍ يعــرف كي ــا كمدم ــب ويرتشــف الضــوء متعبً ــره لا يتقلَّ ظه
ــه،  ــب بعقل ــه ولا تذه ــق ذهن ي تطُل

ــىت ــول ال ــة الكح ــط كمي يضب
ك الضــوء ليطعــم أســماكه ويدفئهــا، ثــم ينهــض بعــد تلــك  يــرت
الراحــة مســتمرًّا إلى مصبــه البعيــد، عــى الخريطــة يبــدو النهــرُ 
ع مــن المعــدة معيــان  يئًــا انتهــى بمعــدة ثــم تفــرَّ كمــا لــو كان مَرِّ

غليظــان.

ــل  ــي، ب ــر الحقيق ــار النه ــى مس ــدل ع ــش لا ي ــول الكورني ط
ــه ليســت  ن ضفتي ــ�ي ي تعــرب ب

ــىت ــة ال ــاري الثلاث ، والكب ــري ــرث بكث أك
ي تواريخ 

بعــرض النهــر الحقيقــي، وعــى الرغم مــن أنهــا أنُشــئت �ف
ن منهــا قريبــان مــن بعضهمــا، وكأن أحدهمــا  مختلفــة، فــإن اثنــ�ي
ي مســاندةً للآخــر، الله وحــده، وبانيهمــا، يعرفــان لمــاذا يبُــىن 

بُــن
ــا مــضى  ــه فيم ــال إن ــان هــذا القــرب الشــديد، يق ــان قريب كوبري
كان أحدهمــا يسُــتخدم للعبــور والآخــر للعــودة، لكــن لمــاذا لــم 
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َ كوبــري واحــد متســع للمســارين؟ خاصــةً أن زمــن بنــاء هــذه  ن يـُـ�ب
الكبــاري كان قبــل ذلــك الهوس الــذي يجعل كل رئيــسٍ إذا انتُخَب 
مــ�أ البــاد بالكبــاري والمياديــن وأطلــق عليهــا اســمه، قبــل ذلــك 
ــة  ــديدة أو رغب ــة الش ــىن للحاج ــياء تبُ ــت الأش ــا كان ، عندم ــري بكث
ــن الرؤســاء بحاجــة إلى إثبــات وجودهــم  الــرب، وعندمــا لــم يكُ
ــود  ــل وج ــاري، يظ ــفلتية والكب ــرق الأس ــعب ولا بالط ــا الش برض
ــا  ــرح ألغازه ــن ط ــف ع ــم تتوقَّ ــاة ل ــزًا، وكأن الحي ن لغ ــ�ي الكوبريَّ
ي خــروج الــذات 

ي الــذات فطرحــت لغــزًا آخــرَ متمثــاً �ف
المتمثلــة �ف

مــن متاهتهــا الداخليــة لتصنــع متاهــة أخــرى، متاهــة خارجيــة، 
ن  ي تصــب فيــه قبــل الكوبريــ�ي

فالكورنيــش وطبيعــة الشــوارع الــىت
ــن دون  ــة، وم ــحب منتظم ــة س ــدًا بحرك ــمح أب ــا لا تس وبعدهم
ي أنــه لــو كانــت هنــاك عــرش طــرق لتصميــم 

دراســة يظهــر للــرا�ئ
ي 

ن لكانــت الطريقــة الأفشــل هــي الطريقــة الــىت ووضــع الكوبريــ�ي
وُضعــا بهــا.

ي الكوبــري الثالــث، 
ة بُــن ات وســنوات كثــري بعــد عــدة كيلومــرت

ي ليحــل مشــكلات 
أوســع الكبــاري الثلاثــة، الــذي يبــدو وكأنــه بُــن

ن عليــه، لكنــه جــاء بمشــكلاته الخاصــة،  ن الســابق�ي الكوبريــ�ي
ي لا يصمــد أمامهــا موظفــو الحــي 

بســبب الرشــاوى والرغبــات الــىت
ــارع  ــه�ي وش ــدق الش ــفارات والفن ــي الس ــادي ح ــم تف ــار، ت الكب
ــد شــارع  ــة عن ي النهاي

ــع �ف ــال، ليق ــة ورجــال الأعم مســاكن النخب
ضيــق مــن شــوارع حــي غــرب.

يقــول المهنــدس »طــارق« لـ»عبــد الرحمــن«، وهمــا جالســان 
وي، الواقــع بكليتــه  زن ي المقهــى الصغــري المــ

عــى منضــدة �ف
ي أغُلقــت الآن بعــد 

)الكــراسي والمناضــد والزبائــن( والمحــات الــىت
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ــري: ــت الســوق، كلهــا فــوق النهــر، فــوق الكوب ان انفضَّ

لمــاذا أتحــدث معــك عــن الكبــاري؟ ليــس لأننــا هنــا، يجب أن   -
ن منــذ البدايــة، أمــر الكبــاري بالنســبة لموضوعنــا  نكــون واضحــ�ي
أهــم بكثــري مــن مجــرد حــوار اعتيــادي عــن الفســاد الــذي أتلــف 
ــا  ــا، م ــوارعها وميادينه ك ش ــرت ــم ي ــرب ول ــي غ ــق ح ــهر مراف أش

جعلهــا مليئــة بالفــرص الســاكنة والمتحركــة.

ح: يستأنف المهندس »طارق« الش�

ــم،   - ــو تعل ــا ل ــة عمرانيًّ ــة المدين ــاليب لتنمي ــدة أس ــاك ع  هن
اء، أول هــذه الأســاليب:  وإيجــاد مســاحات جديــدة للبيــع والــرش
، وهــذه  ي

ز العمــرا�ن اســتغلال مــا هــو متوافــر بالفعــل ضمــن الحــري
هــا اعتمــادًا عــى الغــش  الطريقــة هــي أكــرث الطــرق تربُّحًــا، وأك�ث
ــا أن الشــارع  ضن ــو اف�ت اضــات )ل ــال، وكلهــا اف�ت والوهــم والاحتي
ي فُتــح عــى الشــارع الآخــر ســتصبح قطعــة الأرض هنــاك 

الفــا�ن
.. ولــو أن الميــدان تــم نقلــه إلى  أفضــل مــن واقعهــا بكثــري
ــاسي لا  ــدان الأس ــيحدث؛ لأن المي ــذا س ــن أن ه ــد م ــا، ولا بُ هن
فائــدة منــه تقريبًــا، ســتمر الســيارات والباصــات وتــدب الحيــاة(.. 
ق الزبــون إلى  وهكــذا، ببعــض الــذكاء مــع بعــض الوهــم وتشــوُّ
ــن  ــب ع ــارات أشــبه بالتنقي ــح تجــارة العق ــكان الأفضــل تصب الم
الذهــب، لكــن لا بـُـدَّ أن تعــرف فيمــا تتحــدث حــىت تحُســن عــرض 

بضاعتــك.

اف عــى  �ش الإ  - الأســاسي  أزاول عمــ�ي  الصبــاح، كنــت  ي 
�ف

ي لأتنــاول غــداءً سريعًــا وأنعم  مواقــع البنــاء - ثــم أعــود إلى مكتــىب
ــاعة  ي س

ــن ــارع، لا تفوت ــزل للش ــتيقظ وأن ــم أس ــة ث ــة كامل بقيلول
ــى  ــري ع ــب أن أس ــا، أح ــم به ي لا ألتح ِّ

ــن ــك، لك ــع ذل ــذروة م ال
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ي 
ــك، �ف ــاج إلى ذل ــا تحت ــت له ي نزل

ــىت ي ال
ــىت ــة مهم ــي، وطبيع قدم

يــدي مســجل كي لا أثــري الشــبهات، أجمــع البيانــات شــفاهة مــن 
ــا  ــط، أيامه ي أرســم الخرائ ــىب ــا أعــود إلى مكت شــارع لآخــر، وعندم
لــم يكُــن متاحًــا لنــا كمــا هــو متــاح الآن تلــك الخرائــط الجاهــزة 
بالقمــر الصناعــي، ومصلحــة الأمــاك لا تســمح بالحصــول عــى 
ي 

ــلي�ت ــتُ تس ــذا جعل ــة؛ له ــدات روتيني ــة إلا بتعقي ــات عقاري بيان
الوحيــدة أن أســري وأرســم وألاحــظ وأســجل، الشــارع الــذي لــم 

ــة. ي المدين
ــه �ف ــه لا وجــود ل أمــشِ في

غطــاء بلاعــة قديــم يمكــن أن يــدل عــى أصالــة مدينــة، وحــيُّ 
ــة الأم، بقــدر  ي يمكــن أن نســميها المدين

ــىت غــرب مــن المــدن ال
ــا  ــس له ، لي ــو�ض ــة بالف ــي ممتلئ ــخ فه ــة بالتاري ــي ممتلئ ــا ه م
ــخ وأقامــوا فيهــا  ــذ فجــر التاري ، جــاء البــرش من ي

تخطيــط عمــرا�ن
ي وســط المدينــة 

، �ف ي
وبــدأت تتســع بأســلوب الزحــف العمــرا�ن

دارات الحكوميــة،  ة والأغنيــاء والمرافــق والإ تجــد الشــوارع الشــه�ي
ن الجــدد  وعــى الأطــراف ســتجد العشــوائيات والفقــراء والموظفــ�ي
ن مــن الريــف، كل صبــاح يزحف بــرش الأطــراف إلى القلب  والنازحــ�ي
ي المســاء، ليعــاودوا 

ة، ثــم يعــودون �ف فيصيبونــه بجلطــات كثــري
، حــاول حــي غــرب إصلاح الأمــور عدة  ي الصبــاح التــالي

الهجــوم �ف
مــرات، إقامــة متاريــس وغلــق شــوارع وافتتــاح أخــرى، ولكــن مــا 
ــد، لــو احتســبنا عــدد الذيــن  مــن فائــدة مرجــوة، المشــكلة تتعقَّ
ســعاف نتيجــة الاختنــاق  ي ســيارات الإ

ماتــوا بســبب الحــوادث و�ف
ي 

تهــن، والفــرص الــىت ي وضعــن أجنَّ
المــروري، وعــدد النســاء الــا�ت

ــا،  ي تهُــدر يوميًّ
ــدت والســاعات الــىت ي تعقَّ

ضاعــت والحيــوات الــىت
ن أن حــي غــرب يخــوض حربـًـا لا تنقصهــا إلا دانــات المدافــع 

َّ لتبــ�ي
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وقصــف الطائــرات.

، ركبــت مــع ســائق ســيارة  ي ــدًا إلى مكتــىب ــتُ عائ ذات مــرة، كن
ــة:  م، قــال لي بثقــة متناهي أجــرة مخــرض

ي كباريها.  -
مشكلة هذه المدينة �ف

ي مهنــدس، أثــارت هــذه العبــارة ضيقــي الشــديد، 
ولأنــن

ــارٍ  ــا، أي كب ــة ولا مقتضياته ــرف الحال ــل لا يع ــن جاه ــوى م كفت
ــة  ــرور الضعيف ــة الم ــكلة بحرك ــبب مش ــن أن تس ي يمك

ــىت ــذه ال ه
ا عليهــا، بعــد أن انفتــح ظَهــر المدينــة مــن الناحيــة الأخــرى  جــدًّ
ات الطــرق والمــدن الجديــدة، ولــم تعــد أهميــة  عــى عــرش

ــرى؟! ــر الأخ ــة النه ــول إلى ضف ــدى الوص ــاري تتع الكب

ربمــا قصــد الســائق شــيئًا آخــر، ربمــا زاغــت بــه اللغــة، إلا أن 
ي 

ي المــا�ض
، بــل �ف ي الحــاض�

جملتــه ســبَّبت لي إضــاءةً مــا، ليــس �ف
ابطًــا ومفهومًــا،  ي المدينــة م�ت

ء �ف ي
أيضًــا، والمســتقبل، صــار كل �ش

ــرُّد  ــري والتج ــن التفك ــض م ــذا، وببع ــرِّ كل ه ي تف
ــىت ــة ال النظري

ــف عنــد كباريهــا، ولا شــوارعها،  فهمــت أن مشــكلة المدينــة لا تتوقَّ
ولا ميادينهــا وحدائقهــا العامــة، ومواقــف الأتوبيســات، وصناديق 
طيــو المــرور، والمظــات  ي يقــف فيهــا �ش

القمامــة، والأماكــن الــىت
العموميــة، وكل منشــأة عامــة، خدميــة أو تذكارية، المشــكلة كانت 
ي تعذيــب المواطــن، دفعــه 

ي الرغبــة الخفيــة المعلنــة بوقاحــة �ف
�ف

للحركــة، إنهاكــه، كفــأر، تصفيتــه حــىت آخــر قطــرة، إبقــاء ســقف 
ي المســتوى الأقــى للعبوديــة، تمرينــه عــى اســتيعاب 

احتمالــه �ف
ــذا  ــا له ــت تتويجً ــاري كان ــان، والكب ــالاة والامته ــوة واللامب القس
، ليعتــاد النــاس عــى الأســماء  الفكــرة، إيجــاد أســماء بــا معــىن
فقــط، وينطقوهــا، ليملــؤوا أفواههــم بهــا ويتبادلوهــا، وتكتســب 
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، ليتوقــفَ النــاس عــن التمــاس القيمــة والمعــىن  قيمتهــا بــا معــىن
ي غريــب لا يمكنــه أن يســتوعب هــذا إلا 

ي الأســماء، وعندمــا يــأ�ت
�ف

ــورط  ــدَّ أن يت ــتوعب لا بُ ــل أن يس ــن قب ــة، لك ــة طويل ــد إقام بع
ح ووصــف طريقــة الوصــول  ي المدينــة ذات مــرة للــرش

أحــد ســاكن�
لشــارع أو مــكان، فســيقول كمــا قــد يقــول أحــد ســكان المــدن 
ــا أو حديقــة، ثــم  ي شــارع كــذا ســتجد ميدانً

الحقيقيــة: ادخــل �ف
ن وينُهــي  ــد ويســدل ذراعيــه ويخفــض مــن كتفيــه المتحفزتــ�ي يتنهَّ
الوصــف غالبًــا بـ»اركــب ســيارة أجــرة«، وســائقو ســيارات الأجــرة 
ي مدينــة كهــذه لا يكتســبون قيمتهــم ولا يأخــذون أجرتهــم مــن 

�ف
سرعتهــم أو ثمــن التوصيــل، بــل مــن فلســفتهم، ومآســيهم 
الخاصــة ومعاناتهــم، ســائقو ســيارات الأجــرة لا يشــبهون الثــور 
ي تحمــل 

الــذي يحمــل العالــم عــى قرنــه ولا الملائكــة الــىت
العــرش عــى أكتافهــا، بــل يشــبهون لصــوص حكايــات ألــف ليلــة 
ــون  ي ــم البش� ، إنه ن ــي�ي ــاء النفس ــوة، والأطب ــي النب ــة، ومدع وليل
يتهــم ليتحملــوا عــبء المهانــة  الذيــن يتخلــون عــن جــزء مــن بش�
ــان لا  ــاث ولس ــل ملت ن وعق ــ�ي ــزم لا يل ــرش بع ــن الب ــب ع والصل
ي المــدن والذيــن 

ينفــك عــن الشــكوى، إنهــم النــوع المســتبصر �ف
ــال  ــوق الجب ــكنون ف ــم ويس ــؤون أعينه ــضى يفق ــا م ــوا فيم كان

ويطلقــون النبــوءات الكارثيــة.

ي كــون الكبــاري 
أخــذت أفكــر بشــكل عــام، ليــس هنــاك لغــز �ف

َ للعبــور،  ن قــد بنُيــت بهــذه الطريقــة، فالكبــاري الثلاثــة لــم تُــ�ب
يــد  ز قــه بغربــه والعكــس، بــل جُعلــت ل�ت ي النهــر، �ش

لربــط ضفــىت
ــا،  ــه حاجــزًا حقيقيًّ ــة العبــور وتؤيــد هــوة النهــر كون مــن صعوب
ء يــدل عــى معنــاه  ي

وتكــرسّ لخدمــة الفكــرة العامــة، لا �ش
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ــي. الحقيق

***
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مــرة أخــرى، لمــاذا أتكلــم عــن الكبــاري بينمــا أتجاهــل الحديــث 
ــن،  ــد الآخري ــدي وبي ــرب، بي ــه بحــي غ ــذي ألحقت ــف ال ــن التل ع
نشــائية  ــا المشــانق الإ ي أقمــت فيه

ــىت ة ال ــري خــال الســنوات الكث
اً،  ــري ــا كث ي كلامً

ــن ــذي ســيجعلك تســمع ع ــف ال ، التل ن ــ�ي للمواطن
ــدس  ــبوهة، المهن ــات المش ــب الصفق ــره: صاح ــس آخ ــه ولي أول
ء؛ فبعــض الذنــب أهــون  ي

ي لســتُ نادمًــا عــى �ش ِّ
الفاســد؟! لكــن

: هــل تنــدم  َّ ي إن كنــت تريــد الحكــم عــ�ي
�ن مــن بعــض، وأخــرب

إذا ارتكبــت حادثــة بســيارة شــبه تالفــة، إذا زنيــت ببائعــة هــوى؟! 
حــي غــرب أســوأ مــن ســيارة تالفــة، والمــال الــذي ستكســبه فيــه 

مهمــا كان فهــو أقــل غوايــة مــن بائعــة هــوى.

ي الحيــاة، 
ف بمــا يســمى النقطــة الفاصلــة �ف ي لا أعــرت

لكــن
والتغــري عــرب اللحظــات الفارقــة، كمشــهد أو كلمــة أو حادثــة أو 
ــه  م مهنت ــرت ــدس يح ــد أن أي مهن ــجن، وأعتق ــول الس ــىت دخ ح
ــدَّ أن  نســان فــا بُ ــ�ي يتغــري الإ ــه يجــب أن يؤمــن بذلــك، ل ولقب
بــات  ء أشــبه بض� ي

تعمــل عليــه آلاف المشــاهد والكلمــات، �ش
ــه  ي حيات

ــا �ف ــاً تمامً ــا جاه ــتمرة، وإلا كان مغيبً ــش المس الجواكي
ــرص  ــع الف ــن أجم ــم أك ــة ل ي المدين

ــولي �ف ــال تج ــابقة، وخ الس
ًا 

ن خيــالي بــرش فقــط، بــل أجمــع الكــوارث المحتملــة، رأيــت بعــ�ي
يموتــون تحــت الأنقــاض ويصُعقــون ويحُرقــون، يقــع بهــم درج 
ي ممــر 

ــل الثقــل، أو يدُهســون مــن التدافــع �ف ضعيــف لــم يتحمَّ
ًا تنقطــع عنهــم الكهربــاء والمــاء 

ضيــق، رأيــت بيوتـًـا تغــرق وبــرش
المقــاولات  أعمــال  لكــنَّ  الأوليــة،  ســعافات  والإ والاتصــالات 
اءة  مختلفــة عــن الهندســة لــو تعلــم، يتحــول المهنــدس مــن الــرب
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يمــان بالــر الباتــع لشــيخ الخرســانة، كلمــا  الهندســية إلى الإ
جــىن مــالً أكــرث زاد إيمانــه بــه، وكلمــا شــح كفــر ولجــأ إلى الكتــب 
ــج( إلى  ــدس )الرائ ــال المهن ــول أعم ــت تتح ــع الوق ــام، م والأرق
ــر إلى ذكاء أو  ــاج الأم نشــاءات، لا يحت ــة بالإ ــ�أ المدين ــات تم كرام
ي قدمهــا المهندســون 

ات التنــازلات الــىت ممارســة لتفهــم أن عــرش
ء،  ي

ــة مــن لا �ش ــع كــوارث هائل ــة لصن ــة كافي ــاة المدين خــال حي
 ، زلــزال أو حريــق أو مطــر لعــدة أيــام متتاليــة، لــن أقــول البــرش
ان لــن تســتطيع الهــرب مــن هــذه الســفينة، نحــن  بــل حــىت الفــرئ
يمــان،  ي الحقيقــة واهنــون أمــام غضــب الــرب، ليــس بســبب الإ

�ف
بقــدر مــا هــو بســبب الاســتخفاف والضعــف.

****
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توقــف المهنــدس »طــارق« عــن الــكلام، خلــع نظارتــه، نفــخ 
بهــا بالنــدى ومســحها بطــرف قميصــه. يعلــم  ي زجاجهــا حــىت ضبَّ

�ف
ــة المضببــة وَهْــمٌ؛ ففــي هــذا الوقــت  »عبــد الرحمــن« أن الرؤي
ــس النهــر، بعــد شــهيق الصبــاح يزفــر حــرارة النهــار، الأســوار  يتنفَّ
ن مــن الطــوب تمنــع الحركــة  ي نهايــة الكوبريــ�ي

ي أقامهــا الحــي �ف
الــىت

ــا، وتزيــغ الرؤية..  ن فعليًّ اد الكوبريــ�ي الطبيعيــة للهــواء، يتعــرَّق رُوَّ
واصــل حديثــه:

ي كانــت تمــوج بالعجيج   -
ــف كل هــذا، القاعــة الــىت ذات يــومٍ توقَّ

ــرى  ــة لا ت ــر والجشــع أصبحــت خالي والــراخ واللعــاب المتطاي
ــع؛ والســبب  اء والبي ــرش ــا، توقفــت أعمــال ال ــا ولا أمَْتً ــا عِوَجً فيه
ــا،  ق، لا أقــول انســحب البســاط مــن تحــت أقدامن هــو حــي �ش
بــل أقــول امتــد إلى الضفــة الأخــرى، وصــار لزامًــا علينــا أن ننقــل 
ي لــم أفعــل؛ فالجــرم الــذي  ِّ

نشــاطنا إلى المدينــة الجديــدة، لكــن
يــره، ومــا  ي عــى فلســفته وت�ب

ســأرتكبه عندئــذٍ يتجــاوز قــدر�ت
ة  ــري ــوة الأخ ــك الخط ــا بتل ــ�ي كان رهينً ــي لنف ام ــن اح�ت ــى م تبقَّ
إلى الحضيــض، ولــم أكــن وحــدي، كان معــي البعــض ممــن 
ــا مثــل:  مــون أنفســهم، وســمعت منهــم كلامً أعــرف أنهــم يح�ت
اً، كنــا عميــان، كل مــا ســبق كان خطــأ،  »لقــد أفقنــا، فهمنــا أخــري
اف بالذنــب،  ن أم لا، كل هــذا الاعــرت لكنَّهــم ســواء أكانــوا مدركــ�ي
ي ارتــكاب حادثــة 

، هــو رغبــة �ف التطهــر، هــو نقــل نشــاط لا أكــرث
وجــة، بــل بمحارمهــم،  ز ــا ليــس بامــرأة م�ت بســيارة جديــدة، والزن
ي الدائــرة الجديــدة 

تكبونه ســيُدخل أولادهــم وأولادنــا �ف فمــا ســري
مــن المعانــاة..

ــارق«  ــدس »ط ــرج المهن ة أخ ــري ــة الصغ ــه الجلدي ــن حقيبت م
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ة  اســكتش رســم، فتحــه عــى صفحــة بيضــاء، وبأقــام عــدَّ
ــر  ــا للنه ــر مشــهدًا علويًّ ن صق ــدأ يرســم بعــ�ي ــة ب ــوان مختلف وأل
الطــرق  والكبــاري رصاصيــة،  أزرق  النهــر  الثلاثــة،  والكبــاري 
ي لُحمــة حــي غــرب 

الأســفلتية العريضــة ســوداء، والشــوارع �ف
 ، الســري عريضــة لاتجاهــات  أســهمًا  رســم  الأحمــر،  باللــون 
ــة  ــرت المدين ــة ظه ــة هائل ــة، بسرع الشــوارع المفتوحــة والمغلق
ــا  ــرة، ب ــد الرحمــن«، مخت ي »عب

ــن ــام عي ــة رســم أم عــى ورق
ــاة: معان

ي تعمــري الضفــة الخاليــة وتســميتها »حــي   -
البــدء �ف قبــل 

ــرب(  ــي غ ــب )ح ــذا الجان ــا دام ه ــه م ــرة أن ــت الفك ق«، كان �ش
ــل  ــب العم ــع ومكات ــة والمصان ــة السريع قام ــادق الإ ــا بفن مكدسً
ــا،  ــب الآخــر مختلفً ــد أن نجعــل الجان ــا ب ــة ف ي الخدمي

ــا�ن والمب
نجعلــه واحــة، نكُــرث فيهــا مــن بنــاء البيــوت والمنشــآت الســكنية 
ــمونه  ــا يس ــذا م ــن، وه ــة إن أمك ــدارس، وجامع ــق والم والحدائ
ي التنميــة 

ن �ف أســلوب النمــو المركــب، أي اســتخدام أســلوب�ي
العمرانيــة للمــدن، خليــط مــن أســلوب الزحــف وأســلوب المــدن 
ــو  ــا مهندس ــق عليه ي اتف

ــىت ــرة ال ــي الفك ــذه ه ــت ه ــع، كان التواب
ــرة؟ ــذه الفك ي ه

ــأ �ف ــا الخط ــرف م ــل تع ــرة، ه ــرب العباق ــي غ ح

هز »عبد الرحمن« رأسه:

لا، لا أعرف.  -

 المهندســون يحققــون نبوءة ســائق ســيارة الأجرة، ســيجعلون   -
ــاح  ي كل صب

ــار، و�ف ــل والنه ــة( كاللي ــقي المدين ــر )ش ي النه
ــىت ضف

ــاكن إلى  ــن المس ــر، م ــب لآخ ــن جان ــيارات م ــات الس ــتمر مئ س
ي وقــت 

أماكــن العمــل، ومــن أماكــن العمــل إلى المســاكن، �ف
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واحــد تقريبًــا ســتمتلئ الطــرق وتزعــق الأبــواق وتســقط المدينــة 
ــول  ــة، وبحل ــول الثامن ــه إلا بحل ــا�ف من ــ�ي لا تتع ــوت إكليني ي م

�ف
ــة  ي كل لحظ

ــل �ف ــأة، ب ــل وط ــكل أق ــاة بش ــرر المأس ــاء تتك المس
فيــه، فالذيــن  مــن نهــار أو ليــل لــن ينقطــع المــرور، للعمــل وال�ت
ي 

هــات �ف زن� ي حــي غــرب سيســعون إلى الحدائــق والمت
سيســكنون �ف

ي الجــزء القديــم 
ق، ونتيجــة لوجــود الفنــادق والمصانــع �ف حــي �ش

ــرب  ي حــي غ
ــة �ف ــاف البقال ــع وأصن ــة ســتكون البضائ ــن المدين م

ــه  ي جانب
ــة �ف قام ــيكتفي بالإ ــن س ا مَ ــدًّ ــل ج ــود، قلي ــص وأج أرخ

ــا  ــا نفوسً ــك لا يقــع عــى مــن جعــل لن ي ذل
ــوم �ف ــة، والل بالمدين

َّ معالمهــا إلا بالــزلازل، والنتيجــة  ي مــدن ثابتــة لا تتغــري
مختلفــة �ف

. ــرش ــرق والب ــتهلاك الط ــاء واس ــوث والضوض ــة: التل النهائي

ما الحل إذًا؟

ــع بأســلوب المــدن التوابع فقــط، أن نقيم حي  الحــل أن نتوسَّ
ق كمدينــة متكاملــة، بفنادقهــا ومصانعها ومبانيهــا الخدمية، لا  �ش
بـُـدَّ أن ينفصــل جــزآ المدينــة لتولــد مــن جديــد، وهــذا التكريــس 
للانقســام يجــب ألَّ نســتهجنه أو نلتمــس لــه الأعــذار؛ فالســماء 
والأرض »كانتــا رتقًــا ففتقناهمــا« ونشــأ المطــر، والخلــود الأبــدي 
صــار بالمعصيــة إلى الحيــاة والمــوت ونشــأت الجنــة والنــار، 
والأرض انقســمت إلى قــارات، والقــارات إلى دول، والــدول إلى 
محافظــات، والمحافظــات إلى مــدن، والمــدن إلى قــرى أو جزأيــن 
ي نهــر، ومــن انقســام المدينــة ستنشــأ مدينتــان، 

عــى ضفــىت
لمــان  ي ال�ب

وشــعبان، وبهــذه الطريقــة ســيكون لنــا مقاعــد أكــرث �ف
، محطــة تنقيــة ميــاه جديــدة، ومحطــة معالجــة  وخدمــات أكــرث
ميــاه الــرف، وشــبكات أكــرث لتوزيــع الكهربــاء، سنســتفيد مــن 
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وجــود النهــر، ونهــزم فكــرة الانقســام، ونرحــم ســكان حــي غــرب 
مــن المعانــاة والتشــتت.

ووضــع  الأعمــال  لافتتــاح  الرخاميــة  اللوحــة  نصــب  مــع 
رتهُــم، هاجمــتُ طريقــة  ، حذَّ الأساســات.. لا، قبــل ذلــك بكثــري
ــائل  ــت لي وس ــان، انفتح ــى كل لس ي ع

ــر�ت ــت فك ــذ، أصبح التنفي
ي تصميــم 

عــام والصحافــة، أظهــرتُ الأخطــاء الشــنيعة �ف الإ
ــع الكتــل الســكنية والأماكــن الخطــأ  الشــوارع بحــي غــرب وتوزي
المــرور  المصالــح الحكوميــة وإشــارات  ي وُضعــت فيهــا 

الــىت
ــي  ــم ح ــائل أن تصمي ــكل الوس ــت ب ــرت ووضح ــاري، أظه والكب
ي حــي غــرب، 

ق لــو تــم كمــا يُــراد بــه، فسيســبب كارثــة هنــا �ف �ش
ــا  ــاة، هن ــيضاعِف المعان ــاك س ــه هن ــيتم تلافي ــا س ــأ هن كل خط
ي تخطيــط المدينــة 

وهنــاك، ومثــال عــى ذلــك الكوبــري الثالــث، �ف
ــل  ــه مقاب ي أوســع شــوارعها، أي أن

ــري �ف ــدة ســيصب الكوب الجدي
ــع،  ــارع واس ي ش

ــاك �ف ــرور هن ــيصب الم ــا س ــق هن ــارع الضي الش
وعندمــا تكــون هنــاك حاجــة للمــرور الكثيــف – أي عنــد بنــاء حــي 
ل المــرور إلى  ــة ككل - ســيتحوَّ ق كجــزء لا ينفصــل عــن المدين �ش
جلطــة دائمــة لحــي غــرب، ولــن يكــون مــن عــاج لذلــك إلا بنــاء 

ــه. ــه وتعديل ــازل شــارع بأكمل ــع، أو هــدم من ــري راب كوب

ا للجميــع،  ي عــدوًّ
ي كشــفه جعلــن

مــا قلتــه ومــا تســببت �ف
ــع عــى حــد ســواء، الســكان ورجــال الحكومــة وأصحــاب  الجمي
رهــم  الجميــع ويذكِّ ى، صرت وجهًــا يبغضــه  الكــرب كات  الــرش
بالســخرية والمؤامــرة وقلــة الحيلــة تجــاه الكابوس الذي يعيشــون 
عــام لأصبــح رجــل المهاتــرات  ي الإ

ي �ف
ــا تــم تدشــين� فيــه، وتدريجيًّ

المعماريــة، كنــت ســاذجًا، ومهمــة الحيــاة أن تفتــح عيوننــا غصبًا، 
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ل المــالُ إلى دم، وكيــف يتحــول الــدمُ إلى مــاء،  ى كيــف يتحــوَّ لــرن
ي حســبناها 

وكيــف لا يكفــي المــاء ليغســلنا مــن أخطائنــا الــىت
ي إلا 

ــكا�ت س ــيلة لإ ــدوا وس ــم يج ــي ل ــرث كلام ــا ك ــناتٍ، عندم حس
ي 

ــىت ة ال ــري ــات الكث ــار المخالف ــم، إظه ــي القدي ي تاريخ
ــش �ف النب

ي، والصحافــة كمــا تعلــم مــع الطبــل  ارتكبتُهــا كمــا ارتكبهــا غــري
ــوارد  ــتيت م ــة وتش ــة والانفصالي ي بالخيان

ــو�ن ــا، اتهم ــرث دويًّ الأك
المدينــة والعمالــة لرجــال الأعمــال الذيــن لــم ينَلهــم نصيبهــم 
مــن مناقصــات الحكومــة، رفعــوا القضايــا ضــد جرائمــي القديمــة 
ليصرفــوا النظــر عــن جرائمهــم الجديــدة، وكلمــا زاد دوي الطبــل 
ــو  ي وه

ــا�ض ــة الق ــة مطرق ــدوي بدق ــى ال ــم انته ــه، ث ت زادت وت�ي
َّ بالحبــس ثــاث ســنوات. يحكــم عــ�ي

***
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- هيــا، لا تخجــل مــن إظهــار فزعــك وإجفالــك، نعــم، أنــت 
تجلــس الآن مــع رجــل رد ســجون، ســوابق، لــم يســمع نصائــح 
ي حالــة إيمــان إنســانية أقــرب للطيــش أضاع مســتقبله.

زملائــه، و�ف

، اضطــررت  بعــد خروجــي مــن الســجن توقفــت أعمــالي
ــاء  ــتطِع الوف ــم أس ــم ل ــل، ث ــع زمي ي م ــىب ــار مكت ــاركة إيج لمش
كتــه لــه بالكامــل، وصــار تكليفــي بالعمــل مــن الباطن،  ي ف�ت بنصيــىب
اف عابــر  ي مبــىن آيــل للســقوط، أو إ�ش

عمــلٍ لا يتعــدى استشــارة �ف
ــاء. عــى مقــاول بن

ــا القديــم،  ي مكتبن
مــن وقــتٍ لآخــر كنــت أزور زميــ�ي هــذا �ف

ــد أن  ق بع ــرت ــم نف ــم ث ــاي ونتكل ب الش ــرش ــداء ون ــاول الغ نتن
ي أجــري المســتحق عــن العمــل الــذي أقــوم بــه، النميمــة 

يعطيــن
ــ�ي  ي لا تخفــى عــى أحــد تقــول إن زمي

ــىت ــة ال والحســابات البنكي
ات الصفقــات الناجحة  يحُســن اســتثمار ثروتــه القديمــة عــرب عــرش
ــدة لتكريــس فكــرة القبــح  ــة الجدي ا للوثــب عــى المدين مســتعدًّ
وصلــب المواطــن، وعــى الرغــم مــن انشــغاله الشــديد بصفقاتــه 
َّ للعــودة للعمــل الجاد، بســبب  لحــاح عــ�ي فإنــه لــم يكــف عــن الإ
. ن ق غاضبَ�ي لحــاح تصــل النقاشــات بيننــا إلى الحــدة ونفــرت هــذا الإ

ــه  ــب، لدي ــل المكت ي المســتمر مــع زمي
ــة خــا�ف كان هــذا بداي

ــا  ــر، ب ــبب الفق ي بس
ــا�ت ــر حي ــا أخ ــه وأن ــادة ثروت ــام بزي أح

ــون،  اف الزب زن� ــة واســت ن الرفاهي ــ�ي ــرًا الحــد الفاصــل ب فــزع، مب
ن الفقــر واســتغلال قلقــه عــى مســتقبل هــشّ، لا.. لــن أدسَّ  بــ�ي
ب مــن المدينــة الجديــدة  ي المدينــة، ولــن أقــرت

كــوارث جديــدة �ف
إلا بشــهادة بــراءة عــى رؤوس الأشــهاد، ذات مــرة وصــل الخــاف 
ــة المهنــة، فابتســم مســتهزئاً  ــه بخيان ــا إلى أنْ شــتمتُه، اتهمتُ بينن
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ــل أي »جنتلمــان« قــذر:  مث

ــةً أنَّ بوســعك إصــاح   - ــا »طــارق«، هــل تعتقــد حقيق ــا ي هي
ــم؟ العال

بغــضِّ النظــر عــن ســخريته، وعــن تجريــدي مــن لقــب 
ــل إذا  : ه ــ�ي ــأل نف ي أس

ــن ــر، وجدت ــث متوتِّ ي حدي
ــدس �ف المهن

ــن أفضــل سيتحســنون، ســتنتش� الأخــاق  ي أماك
ــاس �ف ــاش الن ع

الحميــدة، لــن تكــون هنــاك خيانــة ولا كــذب، ولا حــروب؟ هــل 
ب  ع الموظفــون عــن طلــب الرشــوة ويقتنــع الــزوج ألَّ يــرض ســيتورَّ
ــول إلى  ــب الوص تي ــد، ب�ت ــىن جيِّ ــم مب ــذا بتصمي ــه؟! كل ه زوجت
ــا، بدايــة مــن  نســان، إنشــاء حضــارة، تدريجيًّ تهذيــب أخــاق الإ

ــىن الســكن والعمــل! ــة مب إقام

وحــىت لــو وصلــت لإجابــة، فكيــف يمكــن إقنــاع رجــل يعُمــل 
ــيطة؟!  ــالات الوس ــن بالح ــط، لا يؤم ــة فق َي المعادل

ــر�ف ــه بط ذهنَ
ــة: ي ثق

ي رددتُ �ف
ــري أ�ن غ

نعم.  -

ــا،  ي حينه
ــن ــا اتهم ــه كم ي إل

ــن ي نفــ�ي أن
ــد �ف ــم أعتق نعــم، ل

لكــنَّ الله أنزلنــا الأرضَ مــن الجنــة لهــذا الغــرض، لنهذب أنفســنا، 
، إن  نســان هــو هــو، لــن يتغــري لكــنَّ اعتقــاد صديقــي كان أن الإ
ي الجنــة كان ســيظل 

لــم يطــارد فضائلــه طاردتــه ذنوبــه، وحــىت �ف
ــذي  ــق ال ــد طــرده الله ليكتشــف العم ــذا فق ــر؛ له ــب الكبائ يرتك

يمكــن لســواد قلبــه أن يصــل إليــه.

ــه نقــاش؛  ــا يمكــن أن ينتهــي ب هــذا النقــاش انتهــى بأســوأ م
أنهينــا صداقتنــا الطويلــة، بشــكل تــامّ، قلبنــا المائــدة، قلــت لــه 
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: هــل تظــن  ي
ي أعتــرب أن مــا يقــوم بــه جهــلٌ وطمــع، وســألن�

إنــن
ي أن 

�ن َ َ ــرب ؟ أخ َّ ــل إلي ــيَّ لا يص ي وموظف
ــن ي لزبائ

ــن ــه ع ــا تقول أن م
ــا. قن ــه أنــه لا قلــب لــه أساسًــا، واف�ت تُ ي أســود وأخ�ب قلــىب

***
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ــلَّ يرســل لي  ــن ظ ن لدودي ــ�ي ــال صديق ئ لانفص ــىي ــر الس ي الأث
�ف

ــات وجهــة نظــره بشــكل  ثب ــاء الأطــوار، لإ ــن غرب ــه زبائ مــن مكتب
ي نعمــة، وكنــت 

، لصوصًــا وتجــار ممنوعــات ومحــد�ث عمــ�ي
ــة للســقوط  ي الآيل

ــا�ن ــام المب ــدًا أي ــل معهــم، مفتق أرفــض العم
واليــأس  الفــراغ   َّ عــ�ي اشــتد  كلمــا  الســيئة،  والتخطيطــات 
واللاجــدوى عكفــتُ أكــرث عــى الدراســة، منتقــاً إلى خطــوة 
ــرب،  ــي غ ــبه بح ــة، أش ــة موازي ــات لمدين ــم تصميم ــرى: رس أخ
البقالــة والمقاهــي  هــات، محــات  زن� الطــرق والشــوارع والمت
ــات،  ــينتظرون الحاف ــن س ــاس، وأي ــري الن ــن سيس ــوت، أي والبي
هــا عــى الحركــة  اتجــاه النوافــذ وشــكلها، الظــل والشــمس وتأث�ي
ه عــى المــزاج  الجامعــة، الضــوء والظــام، اتجــاه الهــواء، وتأثــري
ي المحبوســة انطلقــت عــى ورق الرســم، 

العــام، كل طاقــىت
ــال. ــدود للخي ــا ح ــر، وب ــا أج ــل ب ي العم

ــي �ف ــدت روح وج

ــم مــع الوقــت، لــولا أن  ي المحتَّ بــا شــك كان الجنــون مصــري
ي التقيتــه عندمــا تقدمــتُ 

ك أنــن ي أن أخــرب
ي »إسرا«، يمكنــن

أنقــذ�ن
ي أن 

ي إعــان، كان يمكنــن
لمناقصــة تصميــم مبــىن قــرأت عنهــا �ف

، لكــنَّ »إسرا« رجــلٌ  أختلــق لــك قصــة لأنفــي الغرابــة عــن نفــ�ي
ي ذات  ــا�ب ــدق ب ــه ي ــد وجدت ــادره، لق ــن مص ــف ع ــض لا يكش غام
اف عــى تنفيــذه، المبــىن  �ش ، والإ ي تصميــم مبــىن

يــوم، طلــب مــن
ــي  ــف بح ــب التوظي ــتبيان: مكت ــلء الاس ــت لم ــه أن ــذي دخلت ال
: ــه لــم ينبهــر بــه، قــال لي غــرب، صممتُــه بشــكل منضبــط، لكنَّ

أريد تصميمًا أفضل.  -

قلت له بثقة:

المبــىن مــن الداخــل لا غبــار عــى تصميمــه، لكــنَّ الأمــر   -
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ي مضطــر، 
الــذي يجعلــك متوجسًــا هــو شــكله مــن الخــارج؛ لأنــن

لمجــاراة الشــكل العــام، إلى تحســينه بدرجــة خفيفــة؛ فتصميــم 
ن مبــانٍ قديمــة ســيئة لا يجعلــه جميــاً، ســيظهر  مبــىن جميــل بــ�ي

ئ مســتفز. بشــكل ســىي

ي القديمة وبناؤها من جديد؟  -
ولو تم هدم هذه المبا�ن

بتعديلات بسيطة سنجعل مبنانا أفضل.  -

أريد أن أرى.  -

ــىت  ــالي ح ــىن الح ــكل المب ــه ش ــمتُ ل ــكتش، رس ــت بالاس أتي
تعــرف عليــه، ثــم قمــتُ بإزالــة بعــض الجــدران، ورفعــتُ بعــض 
أعمــدة الخرســانة الكامنــة، ووصلتهــا بالمبــىن عــن طريــق جــدران 
ــهِ إلا  ــم أنت ــج زهــرة، ول ــىن أشــبه بتوي ــة بشــكل يجعــل المب مائل

ــه. عجــاب يلجمــان عيني بعــد أن رأيــت الدهشــة والإ

ــم هــذا التصميــم عــى   - مدهــش، هــل يمكنــك أن تعمِّ
؟ ي

ة مــن المبــا�ن مجموعــة كبــري

هــذا يتوقــف عــى المخطــط الأصــ�ي ومــدى مراعاتــه للظــل   -
واتجــاه الهــواء والشــمس.

اء.  - طبعًا، المصممون الأصليون كانوا خ�ب

ي تغي�ي شكل الشارع، الرصيف...؟  -
هل يمكنن�

ي مبتسمًا:
قاطعن�

لديك كل الصلاحيات والتمويل اللازم.  -

حسنًا، أريد أن أرى المكان.  -

د ببصره قليلً ثم قال: د و�ش تنهَّ
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ق.  - ور حي �ش ز أظن أنه حان الوقت ل�ت

***
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اناً بعــرض »إسرا«،  ي طــرتُ ط�ي
طبعًــا لا يمكنــك أن تعتقــد أنــن

نســان  ي الإ
ــا �ف ــاك جــزءًا م ــنَّ هن ــة والســجن، لك وتناســيت المهان

نســان بعدهــا أن يطــرح  ــن للإ يفســد بسرعــة، وإذا فســد لا يمك
ي 

هــان �ف ي ليلتمــس الدليــل وال�ب
الأســئلة الأكــرث منطقيــة، ويمــض

الســؤال قبــل الإجابــة، هــل تعلــم يــا »عبــد الرحمــن« أن الأســئلة 
الإجابــات  العظيمــة،  الإجابــات  مــن  أكــرث  وريــة  يئــة ض� ال�ب
العظيمــة تفُحــم النــاس، ولــ�ي تســأل ســؤالً صحيحًــا عليــك أن 
ي الأعــى 

ب لــك مثــالً: لمــاذا كانــت الســماء �ف تكــون بريئًــا، ســأض�
ــل  ــؤال جع ــذا الس ــن ه ــزء م ــرب؟ ج ق أو الغ ــرش ي ال

ــت �ف وليس
ــري  ــار ولا تج ــقط الأمط ــاذا تس ــر: لم ــال آخ ــة، مث ي ــروح أث�ي ال
، أرأيــت  كالأنهــار؟ جــزء مــن هــذا الســؤال جعــل للشــلاات معــىن
ي الإجابــة 

الآن؟ لقــد خلــق اللهُ العالــمَ وجعــل أجمــل مشــاهده �ف
ــد  ــن تفس ــن واللاممك ن الممك ــ�ي ــا ب ــة، وم ــئلة اللاممكن ــن الأس ع
نســان عــى التغيــري والثــورة كمــا ســبق أن فســدت قدرته  قــدرة الإ
ــه مجــرد  عــى طــرح الســؤال المناســب؛ لأن الأمــر لا يعــدو كون
ــة  ــز الدجاج ــة كلغ ــة المعرف ي لعب

ــارت �ف ــئلة ص ــخافة، والأس س
ي 

والبيضــة، أيهمــا جــاء أولً: الســؤال أم الإجابــة؟ لمــاذا ســجنو�ن
؟ لمــاذا أعلنــوا عــن مخططات  ي ي نيتهــم أن يســتعينوا �ب

إذا كانــت �ف
ــفينة  ــون س ــا يبن ــات، بينم ــا المئ ي فخه

ــع �ف ــة ليق ــة للمدين وهمي
ي أن أســأل، لكــنْ كتدريــبٍ 

ي اســتطاع�ت
»نــوح«؟ ولــم يكُــن �ف

اءة والســخط، ســألت »إسرا« ســؤالً بســيطًا: ــرب ــات ال ثب لإ

لماذا لا يتم تعديل حي غرب أولً؟  -

أوضــح لي أن الأجيــال الثلاثــة لطــرق إنشــاء المــدن الجديــدة 
أثبتــت فشــلها، واحــدة تلــو الأخــرى، لــم يعــد متبقيًــا إلا إنقــاذ 
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ن  ــى، التخــ�ي عــن فكــرة أن الأرض للجميــع، وأن المواطنــ�ي مــا تبقَّ
اتيجية إلقــاء  ــا إلى جنــب، وأن اســرت درجــة واحــدة يعيشــون جنبً
ي أرض غــري ذي زرع وانتظــار عودتهــم ليأكلــوا الأخــرض 

الفقــراء �ف
ضــتُ،  اتيجية فاشــلة، عندمــا قــال هــذا ثـُـرتُ واع�ت واليابــس اســرت
ف، كنــتُ مفتونـًـا حينهــا، ولقــد أوضــح لي »إسرا« ذلــك، ربــط  أعــرت
ي أرى أوضــح مــا يكــون؛ فالحــوادث القدريــة 

لي الخيــوط وجعلــن
ي الهــواء، ارتفــاع 

ي المدرجــات و�ف
ــرات �ف ــرة وتصــادم الطائ والمدبَّ

ي زوايــا الصحــف 
أســهم البورصــة وانخفاضهــا وحــوادث القتــل �ف

التظلمــات  وقبــول  المفاجئــة  ــات  والتنقُّ قيــات  ال�ت وجــداول 
ــة  ــار التافه ــات والأخب ــة الوفي ــىت صفح ــق، ح ــا للتحقي وإجازته
ــط ليكونــه  ــا يخُطَّ والشــائعات الكاذبــة.. كلهــا نســيج لا يتجــزَّأ ممَّ
ق لــن يكــون جــزءًا مكمــاً لحــي غــرب أبــدًا،  ق، حــي �ش حــي �ش
ق ســيكون مدينــة جديــدة،  ي طبيعــة الســكان، حــي �ش

ولا حــىت �ف
ــا  مدينــة مختلفــة، ولــن تتكــرر فيهــا أخطــاء حــي غــرب، وتدريجيًّ
ن  ن عــى ذلــك ســاطعةً لا لبــس فيهــا، غلــق الكوبريــ�ي اهــ�ي أتــت ال�ب
ي الأساســات الخرســانية، وســماح 

وخ �ف ي لاكتشــاف �ش
الأول والثــا�ن

الحكومــة للباعــة باحتلالهمــا، منــع المــرور عــى الكوبــري الثالــث 
ــكل إداري  ــاء هي ق، إغــاق النفــق، وبن ــح مــن حــي �ش إلا بتصري
أســه  ق مــوازٍ لحــي غــرب، هــذا الهيــكل ي�ت كامــل لموظفــي حــي �ش
»إسرا« ويديــره بكفــاءة، »إسرا« الشــخص الأهــم والأكــرث غموضًــا 
ــه لا  ن فإن ــت�ي ــن الس ــاوزه س ــن تج ــم م ــى الرغ ــة؛ فع ي الحكوم

�ف
ي الــدور الســابع مــن 

يــزال فاعــاً ومؤثــرًا بقــوة، يقيــم باســتمرار �ف
عهــا والتقاريــر  فنــدق المدينــة الأشــهر، تذهــب إليــه الأوراق ليوقِّ
ق ولا تخــرج إلا بإذنــه،  ليقرأهــا، ولا تمــر بعوضــة إلى حــي �ش
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ز هــل ينفــذ  وخــال ســنوات مــن عمــ�ي معــه لــم أســتطِع التميــري
»إسرا« رغباتــه أم رغبــات الحكومــة! لكــنَّ الثابــت أن كل الرغبــات 

تؤســس لفكــرة الانقســام.

***
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ق كانــت قبــل الآن بخمســة عــرش عامًــا  ي الأولى لحــي �ش
زيــار�ت

ي ســيارةً بســائقها وخريطــة 
ي »إسرا«، أعطــا�ن

أو أقــل، لــم يصحبــن
نــا الكوبــري الثالــث قبــل الفجــر بقليل، ســمح  ة ملونــة، ع�ب صغــري
اس بعــد أن رأوا التصريــح الممهــور  لنــا موظفــو الأمــن عــى المــرت
بتوقيعــه، وطيلــة شــهر كامــل ظللــتُ أتجــوَّل هنــاك، أعايــن 
ي ســنوات 

ي حــي غــرب �ف
نشــاءات مكــررًا مــا ســبق أن قمــت بــه �ف الإ

ــيارة  ــي س ــةً، مع ــا كلي ــا كان مختلفً ــر هن ــنَّ الأم ي الأولى، لك ــبا�ب ش
بســائق دمــث، وكل البيانــات كانــت متاحــة: الخرائــط، اسكتشــات 
الأهــم:  والنقطــة   ، والنوافــري المجســمات  حــىت  ء  ي

�ش لــكل 
ي عــى حــي غــرب، 

ا مــن تعديــا�ت تصميــم المدينــة كان قريبًــا جــدًّ
ي تــم ارتكابهــا هنــاك، وأضافــوا 

تــا�ف مصمموهــا كل الأخطــاء الــىت
لمســتهم..

ولكن..

ة ناقصة.  - هناك أشياء كث�ي

د كأنه تضايق: هكذا قلت لـ»إسرا«، حزينًا، فتنهَّ

تقصد بها عيوب!  -

لا، التصميم قريبٌ من الفكرة الأساسية، لكنه لم يكتمل.  -

ما مدى استعدادك لأن تتولى إتمام الأمور؟  -

لأقصى درجة.  -

ق المدينــة،  ــم بنــاء حــي �ش خمســة عــرش عامًــا وأنــا أتمِّ
التمويــل كان هائــاً، المهندســون، والمقاولــون، والموظفــون 
ــوا أكــرث ممــا توقعــت،  ــم تكريســهم للعمــل معــي كان ــن ت الذي
أزلنــا أساســات جديــدة كاملــةً وأقمنــا أخــرى، فتحنــا طرقًــا 



182

ــن كل  ــد ع ــؤول الوحي ــارٍ، والمس ــاق وكب ــرق وأنف ــا بط وأوصلناه
ي أثنــاء ذلك لاحظــت أمــرًا غريبًا مــن أوراق 

هــذا أنــا، أنــا فقــط، و�ف
وع برمتــه ليــس مملــوكًا للحكومــة ولا لأشــخاص  العمــل: أن المــرش
كات، ولــم يكــن لــديَّ وقــت ولا بــال للبحــث عــن مالــك  بــل لــرش
ة  ه، ربمــا مجموعــة كبــري كات، ربمــا »إسرا«، ربمــا غــري هــذه الــرش
مــن رجــال المــال والحكومــة، فمــن وقــت لآخــر يحلــو لهــم بنــاء 
ــك  ــم تل ــى رغبته ــب ع ــدي أن أرك ــم عن ــدة، المه ــة جدي مدين

ي حلمــتُ بهــا طــول عمــري.
ــىت ــة ال ــاء المدين وأذلِّلهــا لبن

ي   -
ــري �ف ــف كب ــال، أم موظ ــل أعم ــو رج ــل ه ــن »إسرا«؟ ه وم

الحكومــة؟

ة، البعــض يقولــون إنــه يمتلك نصــف المدينة   - الشــائعات كثــري
ي يملكــه ممولــون تابعــون لــه، والبعض يقــول إنه 

الجديــدة والبــا�ق
ن يســتجيبون  ــ�ي ــه تجعــل الممول ــه واتصالات ، منصب موظــف كبــري

ن معًــا. لــه، لا تعــارضُ، ربمــا كان »إسرا« الاثنــ�ي

وطول علاقتك به، ألم تعرف منه الحقيقة؟  -

ــوه   - ــن أن يعرف ــد للآخري ــا يري ــول إلا م ــوم، ولا يق »إسرا« كت
ــه فيمــا  ي بأشــياء، أن

�ن ــة عــن ســؤالك، نعــم، أخــرب ــه، وللإجاب عن
ــف،  ــن الرصي ــة م ــط القمام ــن ســيارته ليلتق ــل م جَّ مــضى كان ي�ت
ِّ لمبــة تالفــة مــن كشــافات الشــوارع، أو  أو يســتأجر عامــاً ليغــري
ات،  ف عــى ترميــم جــزء تالــف مــن رصيــف، تصــوره الكامــري يــرش
وتتصــدر الصــور عناويــن الأخبــار: عاشــق المدينــة، رجــل البلــد 
ــم  ق، المله ــي �ش ــاء ح ــاسي لبن ــرك الأس ــو المح ، كان ه ــالي المث
ي خاضهــا »إسرا« وخــرج مــن 

ــىت والســاعي والمنفــذ، والحــروب ال
ــون  ــض المجن ــخص البغي ــذا الش ــه إلى ه لت ــا حوَّ ــا مهزومً بعضه
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ســاءة إلى حــي غــرب. والمهــووس بالإ

ن صحيح!  - ساءة؟! إذًا موضوع إجازة الموظف�ي الإ

ــول »لا  ــه يق ــده وكأن ــاح بي ــارق« وأش ــدس »ط ــم المهن ابتس
ــوع«: ــذا الموض ي ه

ــكلام �ف ــد ال أري

- »إسرا« حســاس للغايــة، وكلمــا زادت قوتــه زادت حساســيته، 
تصرفاتــه مدروســة، وهــذا لا يمنــع إطلاقًــا أن بعضًــا منهــا 
ــة كان »إسرا«  ــادة تشــكيل المدين ــاء وإع ــاء البن ي أثن

ــة.. و�ف مجنون
ــه، المــال الــذي يتدفــق وينُفَــق  ــكاد يشــعر ب لً لا ي يتحــول تحــوُّ
ي كان يجــب عليــه أن يتخذهــا عــى مســؤوليته 

وآلاف القــرارات الــىت
ــديدة  ــخرية الش ــة والس از والكراهي ز ــرت ــط الاب ــت ضغ ــة وتح التام
والتهكــم المريــع، كل الأشــخاص الذيــن يمتلكــون مــا يملكــه 
ــاس  ــون الن ، ويك ن ــ�ي ون مجان ــري ــبيهة يص ــة ش ــون تجرب ويخوض
ــل جنونهــم، و»إسرا« كان متاحًــا للجنــون  عــى اســتعداد لتقبُّ
فهــم  يمكنهــم  لا  الضمائــر  وأصحــاب  فالصادقــون  بشــدة؛ 
ــة  ي القافل

ــف �ف ــخص الأضع ــون الش ــد يقتل ــة، ق ي ــوازع البش� الن
ة. ــري ــتمر المس لتس

ي إسرا، وكان قــد عــاد مــن سلســلة زيــارات 
ذات مــرة اســتدعا�ن

: ة، قــال لي ة إلى المــدن الشــه�ي كثــري

هل تعلم؟ لقد اكتشفت أن مدينتنا مختلفة.  -

هذا جيد.  -

لم أشعر براحة لذلك.  -

ربما لم أفهمك، ماذا تقصد بالاختلاف؟  -

لا أريد أن أتهمك؛ فأنت لست المصمم.  -
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ي من دون لف أو دوران، ماذا لاحظت؟  -
�ن أخ�ب

مدينتنــا قــص ولــزق مــن كل مدينــة زرتهــا، هنــاك ملمــح مــا،   -
ء  ي

تصميــم، شــكل النوافــذ، ارتفــاع الرصيــف، كلهــا شــبيهة بــش
وضعنــاه هنــا.

ولماذا لا تقول إن المدينة تجمع الملامح الجيدة؟  -

نعم، كدتُ أقول ذلك.  -

ــن، الذبــول الــذي  ي تمعُّ
لبثــتُ متفكــرًا، أنظــر إلى وجهــه �ف

ــوءة: ــو نب ي أتل
ــن ــت كأن ــم قل ــهيد، ث ــه ش ــوه، كوج يعل

ي   -
ن الــىت هــل تعــرف؟ لــن تــر�ض أبــدًا، عــى الرغــم مــن البلايــ�ي

أنُفقــت.

تنهد مستسلمًا:

نعــم، كأن مدينــة بــا أخطــاء تشــبه مدينــة مليئــة بالأخطــاء،   -
ي  ــري ــل جال ــل... مث ــا مث ــدة فيه ــح الجي ــدنا كل الملام ــد حش لق

ء بالتحــف، لكــن لا يمكــن العيــش فيــه. مــ�ي

صحتُ متعجبًا:

ق جعــل الســكن فيهــا   - عــى الرغــم مــن أن مــا فعلتــه بحــي �ش
أشــبه بحلــم جميــل.

هــذه مُعضلــة أخــرى، نحــن نفحــص طلبــات الأغنيــاء جيــدًا،   -
ــاء  ــا أطب ــزواج أعده ــة وال ــان والجريم دم ــن الإ ــئلة ع ــاك أس هن
ــوك  ــن وبن ــراس أم ــيعملون ح ــن س ــراء الذي ــا الفق ــيون، أم نفس
ه فيخضعــون  ن وعمــال مرافــق وغــري وعمــال مصاعــد وبوابــ�ي
وط الأربعــة: الخلــو مــن المهانــة والجريمــة والجنــون  للــرش
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ك شــيئًا للصدفــة، تحاليــل الدم والاســتعانة  والتعصــب، لــم نــرت
بالجهــات الحكوميــة لفحــص الرغبــات.. كل هــذا يضمــن أن ذبابة 
ــا،  ــت ســليمة تمامً ــه إلا إذا كان ق أو تعمــل في ــن تعــرب حــي �ش ل

لكــن...

ــت  ة شــديدة، فقل ي حــري
ــه واقــع �ف ــذٍ وكأن وتنهــد »إسرا« عندئ

ــكلام: أســتحثُّه عــى ال

ولكن ماذا؟  -

ــأً   - ــا خط ــا أخطأن ــعرت أنن ــم ش ــاسُ طلباته ــدم الن ــا ق عندم
ــة،  اع ــا ب�ب ــم تزويرهُ ــة ت َ الحياتي ــري ا، السِّ ــدًّ ــزٍ ج ــرٌ مُخ ــا، أم بالغً
نفســها والآخريــن، ضغــط هائــل  تكلَّمــت عــن  والوســاطات 
ي أكتشــف أن كلَّ مــن بالمدينــة، الفقــراء والأغنيــاء، الأنقيــاء 

جعلــن
، الضحيــة والجــاد، كلهــم يريــدون الانتقــال، كلهــم  ن والمرتشــ�ي
يريــدون الجنــة، وهــذا مؤســف بقــدر مــا هــو مفــرح، مَــن 

ي الجحيــم؟!
ى إذًا هنــا �ف ســيتبقَّ

قلت وأنا أقهقه:

ي دخلــت الســجن ثــاث   -
ا لأنــن ي أنــا شــخصيًّ

لقــد رفضتــن
ســنوات فقــط!

ي أو يعتذر:
ضحك ضحكة ذابلة، كأنه يجاملن�

ــن   - ي م
ــد�ف ــال، كان ه ــب الانتق ي طل

ــك �ف ــر ذل ــم تذك ــك ل لأن
ــل،  ــم أفض ــوا أنه ع ــل، لا أن يدَّ ــاس أفض ــح الن ــة أن يصب البداي
َ حيــاة حقيقيــة، لســتُ  م النــاس بسِــري كنــت أتمــىن أن يتقــدَّ
ي هــذه الحيــاة ارتكــب 

ســاذجًا لــ�ي لا أفهــم أن كلَّ شــخص �ف
ي أيضًــا لســت حســن النيــة لأفهــم أن مــداراة ذلــك  ِّ

ســوءًا، لكــن
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ــا. ئ أيضً ــر ســىي أم

ولا بآلاف المدن الجميلة يمكنك أن تفعل ذلك.  -

كنت أعتقد أن الجمال والنظام كفيلان.  -

تنقصك الروح.  -

ــه  ــال وكأن ــك، ق ــت ذل ــا قل ــا عندم ــخ تقريبً ــد »إسرا«. نف تنه
: ي

ــن يجاري

ي الروح؟  -
ومن أين تأ�ت

مــن الســكان، وإن كان ســكان حــي غــرب لا يصلحــون، فلمــاذا   -
تجعــل الانتقــال مقصــورًا عليهــم؟ لمــاذا لا تجعلــه متاحًا لســكان 

المــدن الأخــرى البعيــدة والقريبــة؟

ــاء هــذه المدينــة مــن أجــل تعويضهــم   - ي ســعيت إلى بن
لأنــن

عــن معاناتهــم.

ــون   - ــون، القان ــرض القان ــم واف ــى عيوبه ــاس ع ــل الن إذًا اقب
ــرام. ــا يُ ــى م ء ع ي

ــيكون كل �ش ــد، وس جي

ي أنهــا لــو صلحــت   -
ــك تعلــم أكــرث مــن فكــرة جيــدة، لكنَّ

ي. لبعــض الوقــت فلــن تلبــث حــىت يتســلل الضعــف البــرش

قلت له مبتسمًا:

، الذيــن لا تفرِّقهــم العصــا   - ن أنــت تطلــب شــعبًا مــن الحالمــ�ي
ولا تجمعهــم ســماء تمطــر ذهبًــا وفضــة، تريــد شــعبًا مــن 

ــاء. النب

ــف   - ــت كي ، رأي ي
ــىت ــذ طفول ــة من ــذه المدين ي ه

ــكن �ف ي أس
ــن لأن

ت للأســوأ قطعــةً قطعــة، وعــن طريــق رجــال كانــوا طــول  َّ تغــري
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الوقــت يــرددون: نحــن نريــد الأفضــل للجميــع. ربمــا أرادوا الخ�ي 
ن  لأنفســهم فقــط وعائلاتهــم مــن بعدهــم، وربمــا كانــوا صادقــ�ي
ي حــذرًا، وطيلــة أعــوام ظللــتُ أقــرأ 

وأخطــؤوا؛ لهــذا فقــد تجــد�ن
ي 

ــا�ئ ن وبنَّ ــ�ي ــل الملهم ــم، أقاب ــدن العال وأســتمع، أســافر وأزور م
نســان الــذي  المــدن، ليــس الطــوب والخرســانة والطــرق، بــل الإ
يحافــظ عليهــا ويضيــف إليهــا؛ لهــذا بنينــا مكتبــة ضخمــة، لكنهــا 
لــن تكــون ذات فائــدة إذا لــم نضــع مواطنًــا يقــرأ، وطلبــتُ 
اســتنباط خمــرٍ لا تذهــب بالعقــل، وقانــون للدعــارة ليــس فيــه 
ــة  ــد البداي ــا أري ــم أن ــل، المه ــاص للرج ــرأة ولا انتق ــان للم امته
ــد  ي لا أري

ــن ــزًا، لك ــد جاه ــد إنســان وُل ــه لا يوج ــم أن ــط، أعل فق
ن الذيــن إذا  ي الحــال فأقبــل بمجموعــة مــن المثاليــ�ي أن يتدهــور �ب
انقطعــت الكهربــاء خلعــوا سراويلهــم وعــادوا للعصــور المظلمة.

ز به أهل حي غرب؟  -
َّ وما الذي يتم�ي

هم.  - المعاناة، أنهم أك�ث معاناة من غ�ي

إذًا عوِّضهم عن ذلك، اجعل الانتقال متاحًا للجميع.  -

ليس قبل أن يستحقوا ذلك.  -

، وأخــذت أقــول بيــأس  ي
ومــن دون أن أنتبــه ارتفــع صــو�ت

شــديد:

ــك   - ــن يســتحقوا ذل ــدًا، هــل تعــرف؟ ل ــك أب ــن يســتحقوا ذل ل
ــوا إلى  ــو وصل ــكار مخازيهــم، حــىت ل ــن يتوقفــوا عــن إن ــدًا، ول أب

ــري. ــوا للانتحــار مــن فــوق الكوب ــأس وذهب الي

لماذا تقول ذلك؟  -

، الــذي بالمناســبة يخُالــف رأيــك   - ي ي مــا زلــت متشــبثًا بــرأ�ي
لأنــن
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ن  تمامًــا، المــكان الجيــد مــع قانــون متوســط القــوة يصنــع مواطن�ي
. ن ئ حــىت مــع قانــون قــوي يصنــع الســيئ�ي جيديــن، المــكان الســىي

ن مكتبــة لا يقــرأ، طبــاخ لا يحــب   - بربــك! ألــم تســمع عــن أمــ�ي
ين؟  َّ الطعــام؟! لمــاذا خلــق الله الملائكــة مســري

هذه مغالطة منطقية، بل عدة مغالطات.  -

ي لن تسُكَن بالنقاش.  -
، مدين�ت ي

هذا النقاش يمُرضن�

دد.  - ولن تسُكِنها بال�ت

ي قائلً:
ز�ن بسط »إسرا« يده وحفَّ

ح؟  - ماذا تق�ت

مــن   - وتطــرد  وتراقبهــم،  تسُــكنهم  وأن  البــاب،  تفتــح  أن 
المدينــة مــن يخطــئ، هــذه هــي الطريقــة الوحيــدة.

ي حي غرب؟!  -
ألا تكفيك كل هذه الأخطاء، هنا، �ف

! وكــم   - ن كــم عــدد ســكان حــي غــرب؟ مليــون! خمســة ملايــ�ي
ــف! ــة؟ أل ن واللصــوص والبلطجي عــدد المتحرشــ�ي

واحد فقط يمكن أن يفسد.  -

لهذا أقول: اقبل بهم وراقبهم.  -

-  .. ن ات، بتقارير من أناس مخلص�ي كيف أراقبهم؟بالكام�ي

ة.  -  توجد أساليب كث�ي

ي إلى هذه الأساليب؟ المخابرات؟  -
ومَن الذي يمكن أن يرشد�ن

أنت تسخر.  -

ي أن أتجسس على الناس.  -
وأنت تريد�ن

أنت حارس المدينة، وولي نعمتهم.  -
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المــزري   - الأســلوب  ي هــذا 
يفكــر �ف ناضــج مثلــك  شــخص 

الأشــخاص. لتقويــم 

ــة،   - ــارات المكتب ــم بالإحصــاءات، زي حســنًا، لا تراقبهــم، اهت
ــم. زهْ ــة الشــوارع، حفِّ ــادة، الســينما، قمام دور العب

ي بقــدر 
ي كلمــا�ت

هــة، وكنــت أعلــم أنــه لا يفكــر �ف ظــلَّ صامتًــا ل�ب
ي رد مناســب مفحــم لهــا:

مــا يفكــر �ف

لتصحيــح   - الجديــدة؟  المــدن  يبنــون  لمــاذا  تعــرف  هــل 
ــع  ــد نصن ــود جدي ــع كل مول ــد، م ــاء تزي ــنَّ الأخط ــاء، لك الأخط
ــا  ــاذ م ــا إلا إنق ــد متبقيً ــم يع ــرى، ل ــاء أخ ــف أخط ــة ونضي كارث
ي كل قصــة مدينــة جديدة 

ــى، ســفينة »نــوح«، انظــر حولــك، �ف تبقَّ
خطــأ، بــذرة مــن التســاهل سرعــان مــا تنمــو منهــا شــجرة فــو�ض 
ي يــا باشــمهندس »طــارق«: لــن أقبــل إلا 

عارمــة، هــذا كلام نهــا�ئ
. ي

ــا�ئ ــذا كلام نه ــن، ه ــخاص الجيدي بالأش

***
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ســكان قبــل ميعــاد الانتهاء الرســمي، كل الذيــن قدموا  - بــدأ الإ
ق  ــي �ش ــل ح ــك ظ ــع ذل ــم، م ــم قبوله ــة ت ــة نظيف اً حياتي َ ــري سِ
مدينــة فارغــة مــن الســكان، تنقصهــا الخدمــات، كنَّاســو الشــوارع 
طفاء وســائقو  وغاســلو الواجهــات وعمــال الصيانــة الكهربائيــة والإ
لقانــون  المــرور، بســبب إخضاعهــم  طيــو  الأتوبيســات، و�ش
ــب  ــن التعص ــو م ــميها »إسرا«: الخل ــا يس ــة كم وط الأربع ــرش ال

ــة والجريمــة. ــون والمهان والجن

وكأن »إسرا« يريــد أن يســخَر مــن النــاس ويعاقبهــم مــن   -
خــال مدينتــه!

تجــاوز   - يســتطيع  وإن »إسرا« لا  مثلــك،  قلــت  البدايــة  ي 
�ف

مخاوفــه، لكــنَّ هــذا غــري صحيــح.

ــة   - وط »إسرا« الأربع ــأن �ش ــا ب ي أيضً
ــن ــك، وأقنع ي بذل

ــن أقنع
ــا.  ــ�ي المؤهــات العلي ــاء وبعــض حام ــى الأغني ــق إلا ع لا تنطب
لا يخلــو مــن التعصــب والجنــون والجريمــة والمهانــة إلا الأغنيــاء 
ــون  ــن يملك ــم م ــاء ه ــى أن الأغني ــاوة ع ــم، ع ــة حياته بطبيع
رْ معــي هذا،  ق باهظــة الثمــن، تصــوَّ اء بيــوت حــي �ش المــال لــرش
ــا،  ــاء، ويكنــس شــوارعه ذوو المؤهــات العلي بلــد يســكنه الأغني
وبعــد ذلــك يجــد »إسراك« الجــرأة ليقــول إن المدينــة بنُيــت مــن 

أجــل تخفيــف المعانــاة، أليســت هــذه ســخرية؟

، كل شــكوكك وأكــرث طرحتهــا عــى »إسرا« وناقشــته،   - ي
قــن صدِّ

ي 
ــا �ف ي أفهــم »إسرا«، أفهــم غرضــه تمامً

ــن وأســتطيع أن أقــول إن
ق بالطريقــة المعتــادة؛ فالموضــوع  ن حــي �ش الخــوف مــن تســك�ي
ي حــي غــرب عــن معاناتهــم، أو 

ليــس فقــط أن يعــوِّض مواطــن
أنــه يريــد إذلالهــم، لكــنَّ الحقيقــة غــري ذلــك تمامًــا، »إسرا« يريــد 
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ق،  ــا ليســكن مواطنــوه حــي �ش طً أن يجعــل النقــاء والجمــال �ش
رْ أن ســكان حــي غــرب  وا أفضــل، ليكونــوا جديريــن، تصــوَّ ليصــري
ق يصطدمــون بســؤال  كلمــا شــخصت أبصارهــم تلقــاء حــي �ش
واحــد: لمــاذا لا نجعــل مدينتنــا مثلهــا؟ مــع الوقــت ســيص�ي حــي 
ق، مــع بعــض المســاعدات البســيطة..  غــرب نسُــخة مــن حــي �ش
ق إلى  لكــن الآن لــو فُتــح الانتقــال للجميــع ســتتحول حــي �ش

نســخة مــن حــي غــرب.

بعض المساعدات البسيطة!  -

ــس   - ــل، ألي ــرض نبي ــرض »إسرا« غ ــة، غ ــت الطريق ــا كان ــا م أيًّ
ــك؟! كذل

ربما.  -

***
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ة صمت: سأل »عبد الرحمن« المهندس »طارق« بعد ف�ت

إن كان »إسرا« لا يقبــل بانتقــال ســكان حــي غــرب إلى المدينــة   -
الجديــدة، فلمــاذا وضــع إعــان التوظيــف عــى بوابــة الحكومــة 

ونيــة؟ لك�ت الإ

ــع »إسرا«   - ــوه لدف ــة، وضع ــال الحكوم ــل رج ــس »إسرا«، ب لي
لقبــول نتيجتــه تحــت الضغــط ليفــوزوا بنصيبهــم مــن الكعكــة، 
ــور  ــاد الطاب ــل ميع وه، وقب ــرب ــن دون أن يخ ــان م ع ــوا الإ وضع
الرســمي كان هنــاك طابــور آخــر غــري رســمي أمــام بــاب كل رجــل 
ــة أو  ــع قمام ن جام ــ�ي ــع بوســاطته لتعي ــة يســتطيع أن يدف حكوم
ســائق أتوبيــس أو... أو... أمــوال هائلــة دُفعــت بــا ضمانــات غ�ي 
ي الطابــور 

ن فاســدين، لكــنَّ مــا حــدث �ف ف مــن موظفــ�ي كلمــة �ش
اً مــا أشــك أن »إسرا« هــو الــذي دبَّــر  قلــب الأمــور، أتعــرف؟ كثــري

وطهــم عليــه. هــذا ليخذلهــم، وليمنعهــم مــن إمــاء �ش

اف  قــال »عبــد الرحمــن« بكلمــات مقتضبــة وكأنــه يكــره الاعــرت
بذلــك:

لا، لم يكُن مدبِّرًا.  -

اً إقناعَــه بــأن   - ــري إذًا فمخــاوف »إسرا« صحيحــة، حاولــتُ كث
. ــ�ي ــط نف ــت ضغ ــت تح ــدس كان ــس والتك ــاهد الده مش

هــل يعتقــد »إسرا« أن الفقــر والحيــاة بــا قيمــة ليســا ضغطًــا   -
ا كافيًا؟ ــيًّ نفس

ــال  ــن« وق ــد الرحم ــؤال »عب ــارق« س ــدس »ط ــل المهن تجاه
لــه:

ــت   - ــل تح ــيطان دخ ــال إن الش ؟ ق ــه لي ــذي قال ــا ال ــرف م  تع
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ن  ه�ي ــه لا يســتطيع أن يســمح للمشــوَّ ــة، وإن ــة إلى الجن فــك الحيَّ
ــة  ــون نعــت رجــال الحكوم ــا للجن ــه، وإتمامً ا بإفســاد جنت نفســيًّ
ــوِّش  ــه وأش ــ�ي لا أجادل ــه ل ــن لقائ ي م

ــن ــة، ومنع ي بالقتل
ــن ونعت

ــة، وألغــى تصريحــي  ي المادي
ــم صرف لي كل مســتحقا�ت ــه، ث رؤيت

. ي
ــن ــم يعــد يقابل ق، ول بدخــول حــي �ش

مجنون تمامًا!  -

ــد أن   - َّ بع ــىت ــذا فح ــر؛ وله ــا، وحائ ــد تمامً ، وحي ن ــك�ي ــل مس ب
ــا  ــا أســمعك. وأحيانً : تكلــم، أن ي ويقــول لي ي ظــل يتصــل �ب

طــرد�ن
ي ألَّ أرد عليــه، قــال لي إنــه أجــرب 

يتصــل ويتكلــم هــو ويطلــب مــن
الحكومــة عــى أن يدفعــوا لأهــالي القتــى، وســيعوِّض المضاريــن 
ــم  ــماح لك ــام بالس ع ــات الإ ــن تره ــدًا ع ــبة، بعي ــة مناس بطريق
بالانتقــال، قــال: مســتحيل، ســأعوِّضهم، وظائــف ثابتــة، فــرص 

ي منهــم فرصــة الانتقــال. ــدَّ أن أشــرت ســفر للخــارج، لا بُ

عندئذ قاطعه »عبد الرحمن« بدهشة شديدة:

-  . ي
اء فرص�ت إذًا، »إسرا« خلف محاولة »إسراء« لش�

أي محاولة؟ ومَن »إسراء«؟  -

***
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بــردت  حــىت  وتحادثــا  الشــاي  مــن  آخريــن  ن  كوبــ�ي طلبــا 
ــه »عبــد الرحمــن« عــن »إسراء« وزوجهــا، عــن  ثمالتهمــا، حــى ل
ــن«:  ــد الرحم ــن »عب ــك، خم ــدره بالش ــ�أ ص ــذي م ــف ال الموظ

ربما يكون »إسرا« هو من أرسله!  -

لا أعــرف بالضبــط، تبــدو حكايــة »إسراء« مقنعــة تمامًــا،   -
اء  �ش ي 

�ف المعقــدة  الطريقــة  هــذه  بــع  ليتَّ يكُــن  لــم  و»إسرا« 
، لكــنَّ الســؤال المهــم هــو:  ي

قــن ِّ صدِّ فرصتــك، هــذا أمــر محــري
ــك؟ هــل ســتبيع فرصت

ما رأيك؟  -

ــا،   - ــار صعبً اض صــدق »إسراء« وزوجهــا، ســيظل الاختي بافــرت
لكــن يبقــى الأصــل، انتقالــك إلى هنــاك حــق مــن حقوقــك 

وتعويــض مناســب.

ي تمامًا.  -
وجمع شمل عائلة إسراء خيار أخلا�ق

إذًا أنت تميل إلى بيع فرصتك؟   -

قال »عبد الرحمن« بخيبة أمل واضحة:

أنــك   - عندمــا رأيــت وجهــك وســمعت حكايتــك اعتقــدتُ 
َّ أن أفعله. ي لأنــك تعــرف مــا الــذي يجــب عــ�ي

ســعيتَ إلى مقابلــىت

ي   -
ي ســعيت إلى رؤيتــك �ف

ي تمامًــا، لاحــظ أنــن
لكنــك فاجأتــن

ي قبــل عــرض »إسراء« وزوجهــا.
المــرة الأولى وأرســلت لــك رســال�ت

ي إذًا؟ لله والوطن؟  -
لماذا طلبت مقابل�ت

ي التلفــاز، ولســببٍ   -
ي لــم أقــرر إلا بعــد أن رأيتــك �ف ِّ

ربمــا، لكــن
مــا أردتُ أن أحدثــك عــن اليــأس، اليــأس الــذي دفعــك لأن تقــف 
ــن  ن م ــ�ي ــة الهارب ــت موج ــا عل ــلم عندم ــور، وأن تستس ي الطاب

�ف
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الدهــس فوقعــت أســفلها، أردت أن أحييــك، أشــد عــى يــدك، 
ي أردت أن 

وربمــا أردت أن أعنِّفــك، لا أعــرف، لكــنَّ الثابــت أ�ن
ــوك؛  ــن دهس ــم مَ ــقطوا ه ــم يس ــن ل ن الذي ــ�ي ك أن اليائس ــرب أخ
ن أن تــدوس عــى  لهــذا لا أســتطيع أن ألومــك؛ لأن خيــارَك كان بــ�ي

ــام ذلــك. ــداس عــى جســدك، وســتثبت الأي روحــك أو يُ

كيف حصلت على رقم هاتفي إذًا؟  -

ي الخاصة.  -
بطريق�ت

ــؤال   - ــذا الس ــن ه ــأتغا�ض ع ي س ِّ
ــن ــة، لك ــت إجاب ــذه ليس ه

ــرة  ــذه الم ي ه
ــن ــاذا أردت أن تقابل ــم: لم ــؤال الأه ــألك الس لأس

ــا؟ أيضً

***
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عندمــا بــدأتُ العمــل مــع »إسرا« بــدأت أدرك أن هنــاك مَــن   -
ــدة  ــن عقي ــل ع ــن تواطــؤ، ب ــس ع ــد إفســاد حــي غــرب، لي تعمَّ
متوارثَــة بــأن اليــأس هــو مــا يبُقــي المدينــة عــى اســتقرارها 
، والآن  ــري ــا لي الكث ح ــاهدتهُ وضَّ ــا ش ــة وم ــنَّ التجرِب ــب، لك المهي
ــول  ــتطيع أن أق ــرى، وأس ــياءَ أخ ــت أش ــك فهم ــم مع ــا أتكل وأن
: إن المدينــة تفســد أيضًــا بحســن النيــة، بالرغبــة  نئ وبقلــب مطمــ

ــا. ي إصلاحه
�ف

برغبة »إسرا« مثلً؟!  -

ي   -
بالضبــط، وطــول الوقــت كنــت أحــاول العثــور عــى الخطــأ �ف

ي لــم أصــل 
ي معــه فإنــن

تفكــري »إسرا«، فعــى الرغــم مــن نقاشــا�ت
اً، كأنَّ »إسرا«  ــري ــت أخ ي فهم ِّ

ــن ه، لك ــري ي تفك
ــاد �ف ــة الفس إلى نقط

ــاء  ــد، بن ــه أن يشــفي الفــو�ض بالوع ــا بمحاولت ــون إله أراد أن يك
ــور،  ــل مته ــة عم ــذه الطريق ن به ــ�ي ن متقاربت ــ�ي ن متناقضت ــ�ي مدينت
ي البدايــة، حــىت بــدأ الانتحــار، الانتحار 

و»إسرا« لــم يفهــم ذلــك �ف
ون، ومنــذ بــدأ الانتحــار وأنا  ة لا يراهــا الكثــري إشــارة إلى أشــياء كثــري
ــم،  ــاولً الفه ــا، مح ــن، أقرؤه ــة للمنتحري َ الحياتي ــري ــع السِّ أجم
وكبدايــة، كل المنتحريــن تــم رفضهــم للانتقــال، وعندمــا عــدت 
عــان عــن حــي  ــدأ الإ ــذ ب ــة من إلى الإحصــاءات الخاصــة بالمدين
ء  ي

عــان كان كل �ش ي بدايــة الإ
، �ف ق، الإحصــاءات تقــول الكثــري �ش

هــادئ بــل أســتطيع أن أقــول: إن أرقــام الاســتهلاك والمعيشــة 
وط الأربعــة  تحســنت، مــع بدايــة الإحبــاط ومعرفــة النــاس بالــرش
وعــى الرغــم مــن تضاعُــفِ إنتــاج المخابــز فإنهــا لــم تعــد 
ــا  ــدر م ــودة بق ــم بالج ي لا تهت

ــىت ــم ال ت المطاع ــرش ــي، انت تكف
ــم تعــد  ــق القمامــة ول ــم بحشــو الأفــواه، تضاعفــت صنادي تهت
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ى حــدَّ التدهــور إلى التدهــور المُريــع،  ء تعــدَّ ي
كافيــة، كل �ش

المــرض والضعــف والغــاء قفــزت درجــات ملموســة، وجــود حــي 
ــاس  ــاد الن ــة النفســية لســكان حــي غــرب، اعتق ــف البني ق أتل �ش
ــذا  ــى ه ــوا ع ــم أن يحصل ــل وأن بإمكانه ــا أجم ــاك مكانً أن هن
المــكان يجعلهــم يســيئون إلى أنفســهم، وإلى حياتهــم، وإلى 
ي 

ذويهــم، وإلى المــكان فيجعلونــه أســوأ، وعندمــا دُهــس النــاس �ف
الطابــور بــدأ الانتحــار، وأطلــق الأهــالي عــى الطريــق إلى المدينــة 
«، كل هــذا طبيعــي،  الجديــدة هــذا الاســم المســتفز: »المعــرب
ون أفضــل عندمــا يتــم  مســألة نفســية بســيطة؛ فالنــاس لا يصــري
عــان عــن منتــج مرغــوب، ولا يكــون بوســعك الحصــول عليــه،  الإ
وعندمــا طُرحــت فكــرة المدينــة الأفضــل كمــكان طُرحــت كســلعة، 
ي البدايــة.

وليســت كجائــزة، وهــذا مــا عجــز »إسرا« عــن رؤيتــه �ف

ولا   - فقــط،  بالتواطــؤ  تفســد  لا  المــدن  إن  قلــت  لهــذا، 
النيــة. بحســن  بــل  بالعقيــدة، 

بالضبط.  -

ق   - فشــل »إسرا« إذًا، لــم يعــد لديــه خيــار إلا أن يفتــح حــي �ش
ي 

اقــب كيــف ستســوء الأمــور أكــرث �ف وط، أو يقــف ل�ي مــن دون �ش
ق أيضًــا. حــي غــرب حــىت تعلــو الموجــة وتغُــرق حــي �ش

ــا   - ــة لربم ي المعادل
ــري موجــود �ف ــو أن »إسرا« غ ــن يحــدث، ل ل

ي مــدن بطبيعتــه، 
وصلنــا إلى هــذه النتيجــة، »إسرا« عبقــري وبــا�ن

ــن ورطــة انتظــار  ــا م ــون يتخلصــون دائمً ــدن الحقيقي ــاة الم وبن
، هــل تعــرف  ي

الثمــن المناســب قبــل أن يصلــوا إلى الثمــن النهــا�ئ
ــد الرحمــن«؟  ــا »عب ق ي ــة مثــل حــي �ش ي لمدين

مــا الثمــن النهــا�ئ
ــف  ق وإسرا لــم يتوقَّ ي حــي �ش

أن يحرقهــا أبناؤهــا، ومنــذ بـُـن
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ــا  عــن نســج الألاعيــب ليمنــع الوصــول الى تلــك النتيجــة، ودائمً
مــا يســبق الجميــع، وإن كنــتُ أنــا قــد وصلــت إلى هــذا الفهــم 
ــف  ــو لا يتوقَّ ــدة؛ فه ة بعي ــرت ــذ ف ــه من ــل إلي ــه وص ــد أن ــا ب ف
ــق  ــه، والدفــاع عنهــا، يعــد الخطــط ويطل ي مدينت

عــن التفكــري �ف
ة لجيــش  ، هــذه نــواة صغــري ن يــن وممثلــ�ي ــد مخ�ب الشــائعات ويجنِّ
ن  ــ�ي ــذي يتجــاوز قــدرات جيــش مــن الصحفي علامــي ال »إسرا« الإ
ورجــال الفكــر، إنهــم مواطنــو الشــارع، الذيــن يفعلــون مــا 
ــا،  ــه مــن دون أن يقبضــوا الثمــن، موظــف الشــؤون، وأن يفعلون
و»إسراء« نفســها، حــىت أنــت، كلنــا نخــدم فكــرة »إسرا«، ولا 

ــا. ــكاك منه نســتطيع الف

ــدوث،   - ــك الح ــى وش ــورة ع ــن ث ــه م ــيحمي مدينت ــف س وكي
ــه. ــاء مهمت ــى نق ــه ع ــت ذات ي الوق

ــظ �ف ويحاف

ــن   - ق م ــي �ش ــال إلى ح ــعور بالانتق ــل الش ــأن ينق ــاطة، ب ببس
ــم. ــتحيلة إلى وه ــة مس رغب

ببساطة!  -

ي الحقيقــة أنــت   -
نعــم، أبســط ممــا تتخيــل، قــد يســتخدمك، �ف

ــدًا، سيتســىَّ  ــةً لــن يســمح لــك بالانتقــال أب ــح ممتــاز، بداي مرشَّ
ي صنعهــا لــك حــىت تنُهَــك تمامًــا، ولا يكــون لديــك 

بالمتاهــة الــىت
خيــار، ســيعرض عليــك أن تأخــذ تعويضًــا مناســبًا، وظيفــة ثابتــة 
ــا، وعندمــا تقبــل  ي ديــوان مــن دواويــن الحكومــة، أو مبلغًــا ماليًّ

�ف
وتتنــازل ســيبث الشــك فيــك، حــىت هــذا التعويــض البســيط لــن 
يعطيــه لــك، فتخــرج إلى الجمهــور الــذي رآك وعرفــك وتقــول إن 

»إسرا« خدعــك.

ي بذلك؟  -
�ن لماذا تخ�ب



199

ــى   - ــا ع ــل اعتمادن ــم يق ــا نفه ــا عندم ــم؛ فأحيانً ــر وتفه لتب
ي حاجــة إلى أن يــرى شــخصًا يأخــذ قــراره 

عقولنــا، و»إسرا« �ف
بقلبــه، مــن يعلــم؟ ربمــا يتغــري »إسرا« ويقتنــع بــأن ســكان حــي 
ن حــىت لــو عانــوا، وكل مــا أتمنــاه ألَّ تســوء  ه�ي غــرب ليســوا مشــوَّ

ــة أكــرث مــن ذلــك. ــة المدين حال

***





الفصل الخامس

موظف الكوبري
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إن لم أكتب سأنسى.  -

مــىت قــال »عبــد الرحمــن« هــذه الكلمــة: »ســأنسى«؟ نعــم، 
ي المقهــى، التقــط المفكــرة حينهــا، وبــدأ يكتــب: 

بالأمــس �ف
)المهنــدس »طــارق«، أول لقــاء، مقهــى الســعادة، مهنــدس حــي 
ي »إسرا« مرتعــش، 

ق، الوهــم، ألاعيــب »إسرا«( حــرف الــراء �ف �ش
ــل أن  ــده قب ؛ لأن المهنــدس »طــارق« أمســك ي ــل قصــري ــه ذي ل
ة: إن لــم أكتــب  ي حــري

يتُــم الكتابــة، قــال »عبــد الرحمــن« لــه �ف
ســأنسى.

ي 
ضًــا �ف لكــن المهنــدس »طــارق« هــزَّ رأســه متفهمًــا ومع�ت

الوقــت ذاتــه، يعلــم أنــه ســينسى، عــى الرغــم مــن أنــه لا يــدرك 
فداحــة ذلــك، ســينام »عبــد الرحمــن« ويســتيقظ بعدهــا، ناســيًا 
ي 

ــه �ف ــذي قابل ــل ال ــه الرج ــا ل ي قاله
ــىت ــل ال ــن التفاصي ــري م الكث

المقهــى، وكيــف انتهــى لقاؤهمــا، وكيــف عــاد إلى الســكن، وقــد 
ي الشــارع بعدهــا عرضًــا فيظنــه أحــد الذيــن كان يعرفهــم 

يقابلــه �ف
قبــل الحادثــة.

قال له المهندس »طارق« حينها عندما أمسك يده:

لا تكتــب، مــن يــدري إذا قــرأ أحدهــم مــا تكتبه وعــرف »إسرا«   -
ــن لقائنا؟  ع

ولو رفضت وكتبت؟  -

ي   -
وأنــن ء،  ي

�ش كل  تعــرف  أنــك  ه  وأخُــرب بـــ»إسرا«  ســأتصل 
. غششــته

ــباح  ــرَّت أش ــن« ف ــد الرحم ــتيقظ »عب ــا اس ــاح، عندم ي الصب
�ف



204

ــة  ــات المشوش ــة والكلم ــوه الغائم ــت الوج ــه وظلَّ ــل من التفاصي
ي القلب، 

والحــب والكراهية والدهشــة والفهــم كطعنات قديمــة �ف
ي حكايتــه كمــا 

كأنــه منــذ الأبــد كُتــب عليــه أن يتلمــس الطريــق �ف
، ويصطــدم، ويقــول  َّ ي الظــام، يتعــرث

يتلمــس أحدُنــا طريقَــه �ف
ــدس »طــارق«  ــف ظــن المهن ــر! كي ــا أشــد هــذا المك لنفســه: م
أنــه يغــش برجــلٍ لا ذاكــرة لــه، رجــلٍ ينــى دائمًــا إن لــم يكتــب، 
ــن  ــارق« متيقِّ ــدس »ط ــنَّ المهن ــب؟! لك ــو كت ــا ول ــى أحيانً وين
ــية  ــاصر الأساس ــى العن ــن ين ــ�ي فل ــو ن ــن« ل ــد الرحم أن »عب
، وامــرأة يحبهــا، وزوجــة تنتظــره،  ي

للحكايــة، هنــاك خيــار أخــا�ق
ومدينــة رائعــة ســتضيع إن قبــل بالتســوية، ورجــل عجــوز محبــط 
، ينظــر للبــرش مــن  ي الــدور الســابع مــن فندقــه الشــه�ي

يعيــش �ف
ي أنفــق 

َ مدينتــه الــىت ن لسُــكن� لــ�ي فتــه ويراهــم جميعًــا غــري مؤهَّ �ش
أمــوالً هائلــة لبنائهــا.

يســتيقظ »عبــد الرحمــن« عــى ضجيــج الســيارات والنــداءات 
ــن  ــت م ــة انطلق ــة مجنون ــوت مدين ــراخ، ص ــل إلى ال ي تص

ــىت ال
عقالهــا، يتنــاول مفكرتــه، يتصفحهــا، يقــرأ اســم المهنــدس طــارق 
ــدًا  ــا جدي سً ــس ض� ــا يتحسَّ ســه بالنطــق كم ــز، يتحسَّ ــد العزي عب

ي فمــه، غريبًــا وزائــدًا. 
نبــت �ف

ر أن يتصل بـــ»إسراء«،  ــى لــه مــن ذاكــرة الأمــس، يقــرِّ وبمــا تبقَّ
ي خفــوت وضعــف:

ي الهاتــف يقــول �ف
وبمجــرد أن يســمع صوتهــا �ف

أريد أن أراكِ.  -

ته اشتبكا بفلك حزنها: تتنهد، حزينةً، وكأن ضعفه وح�ي

وأنا أيضًا.  -
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؟  - م�ت

بعد الغداء؟  -

ــة   - ــى ناصي ــأنتظرك ع َّ وس ــ�ي ِّي ع
ــوم، ر�ن ــن الي ــت م ي أي وق

�ف
ــم. المطع

ي الطريــق ينُهي 
لكنــه يخــرج إلى الشــارع قبــل أن يــرنَّ هاتفــه، �ف

ــبًا  ــة تحس ــازة طويل ــابق: إج ــه الس ــة بعمل ــات خاص ــدة مكالم ع
ــودة إلى  ــا للع ــح طريقً ــل، يفت ي العم

ــره �ف ــذار لمدي ــور، واعت للأم
عملــه القديــم.

ــه  ــدم ب ــق تصط ــة الطري ــى ناصي ــر »إسراء« ع ــا ينتظ وبينم
الأكتــاف ويحييــه أشــخاصٌ لا يعرفهــم وتفــوح رائحــة بــول عطنــة 
مــن جــدار قريــب خلفــه، المــارة مسرعــون وكأنهــم مشــتعلون، 
تمــر ســيارة فضيــة اللــون ويــرى وجــه »إسراء« يطــل مــن نافذتهــا 

، يدلــف إلى الســيارة. وهــي تشــري

هــل تريــد أن تذهــب إلى مــكان مــا؟ )يهــز رأســه بالنفــي( إذًا   -
ســأختار أنــا.

ي فتدفــع عصــا  تحــرِّك ذراعهــا المؤطَّــرة بالدانتيــل الذهــىب
ــر  ــن الحري ــتاناً م ــدي فس ــا، ترت ــل قدمه ــام، وتنق ــس للأم الفتي
ي أثنــاء القيــادة، 

كهمــا �ف أســود اللــون، تومــض ركبتاهــا وهــي تحرِّ
امــرأة فاتنــة فقــط تســتطيع أن تحــوِّل الأبيــض والأســود إلى لوحــة 
جميلــة، امــرأة لا تحتــاج إلى الألــوان. يشــعر »عبــد الرحمــن« 
ــا عــى الرغــم مــن ذلــك،  ــم لا يصــري مبهجً ــاح، لكــن العالَ بارتي
ل، وكأنــه يــرى قبحها للمــرة الأولى،  ي التبــدُّ

رؤيتــه للمدينــة آخــذة �ف
ــد أن  ــا تتعمَّ ــق وكأنه ــاج مغل ــة بزج ــيارة مكيف ــود س و»إسراء« تق
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تخــوض بــه أســوأ الشــوارع والأماكــن، صناديــق القمامــة تطفــح 
بمــا فيهــا وتعلوهــا القطــط والــكلاب الضالــة وســحابات الذبــاب 
اذون يدقــون زجــاج النافــذة ويمــدون أيديهــم  والبعــوض، الشــحَّ
ُّ عــى الوجــه،  ي إشــارة المــرور كالتعــرث

ويشــتمون، التوقــف �ف
ــى  ــة ع ــة المطبوع ــات القرآني ــل والآي ــة المنادي ــك باع ــط ب يحي
ورق متســخ، المحــارم الحمــراء ومعطــر الجــو، أكــواز الــذرة 
ــوَّل الصغــار  ــة يتب ي الشــوارع الفرعي

، �ف ن الشــوكي ــ�ي المشــوية والت
ويتمخطــون، الطوابــري كائــن واحــد ملتصــق بــرؤوس مطلــة 
ي صناديــق القمامــة عــى 

دون يفتشــون �ف وأذرع متعــددة، المتــرش
نــواصي المطاعــم، الواقفــون عــى الرصيــف بمجــرد أن يــروا 
ن  ــ�ي ــمون قرن ــن« ويرس ــد الرحم ون إلى »عب ــري ــس »إسراء« يش ملاب
فــوق رؤوســهم، والأكــرث جــرأة يتحرشــون بأصابعهــم وإشــارات 
أولادهــن  يرُضعــن  النســاء  ابات سراويلهــم،  سَــحَّ إلى  معلنــة 
ــات  ــة بنصب ــق محتل ــن الطري ــزاء م ــة وأج ــا، والأرصف ــا ولبنً ذُبابً
ي 

ــىت ــاولات الأكل ال ــماك، وط اوات والأس ــرض ــة والخ ــع الفاكه تبي
ــذة  ــونٌ دامعــة مــن فــرط الجــوع والل ــا عي تومــض فــوق أطباقه
ي الزحــام فتــرق 

ي تمتــد خلســة �ف
والغبــار الخانــق، والأيــدي الــىت

ــاس  ــة، الن ــن خصوصي أو تتلصــص باللمســات عــى أشــد الأماك
ــؤون وهــم واقفــون أو يهرولــون،  بــون ويتجشَّ يأكلــون ويش�
فــان الزاعــق تهاجم  المشــهد صامــت بســبب الزجــاج، ورائحــة ال�ب
ء  ي

، كل �ش ن
ِّ أنــف »عبــد الرحمــن« مــع دفعــات الهــواء البــارد الهــ�ي

يدخــل مــن خــال عينيــه، الروائــح والأصــوات، يغلــق عينيــه ولا 
ــا مشــفقًا: ــا هامسً ــه صوتهُ ي المــرآة ليأتي

ــه �ف ــا رأت ــد أنه ب

أتعرف ما مشكلة هذه المدينة؟  -
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يقول، ليس على الفور، بعد قليل:

ي الانتقاد.  -
مشكلة هذه المدينة أنها تث�ي رغبتنا �ف

تضحك »إسراء« ضحكةً مختلفةً عن كل ضحكاتها السابقة:

، ســمعت عنهــا   - َّ ي
ل أمــام عيــن لقــد رأيــتُ هــذه المدينــة تتحــوَّ

ي مــن جــدي، نحــن أبنــاء المدينــة نعــرف كيــف  ، وســمع أ�ب ي مــن أ�ب
كانــت المدينــة ولمــاذا انتهــت إلى مــا انتهــت إليــه.

وما الذي انتهت إليه؟  -

اء   - ق كلام الخــرب ــك لا تريــد أن تــرى، وقــد تصــدِّ مــا تــراه، لكنَّ
الذيــن يقولــون إن الزيــادة الســكانية هــي الســبب، مــن دون 
ــادي  ن وصي ــ�ي ــراء والفلاح ــاء والفق ــا بالغرب ــوا أن احتلاله أن يدُرك

ــذي أفســدها. الفــرص هــو ال

ي الشــوارع الواســعة، وتنطلــق 
»إسراء« تســري بسرعــة عاديــة �ف

ي الشــوارع الضيقــة الممتلئــة بالمــارة، تــدوس عــى أقــدام 
�ف

ــى الشــتائم  ــات خضــار وفاكهــة وتتلقَّ ــكاد تحتــكُّ بعرب ــاس، وت ن
ــات. واللعن

على مهلك!  -

ي لا أطيــق هــذه الشــوارع، لــديَّ ذكريــات ســيئة   - ِّ
آســفة، لكــن

خاصــة بهــا.

ي مكان هادئ.  -
دعينا نجلس إذًا �ف

ي هذه المدينة.  -
لا يوجد مكان هادئ �ف

أعرف مكاناً يمكن أن نذهب إليه.  -

ليس الآن.  -
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ي »الآن« ومــا بعده، الآن 
ِّ �ف ليــس الآن! و»عبــد الرحمــن« متح�ي

ي الــكلام، وبعد 
ي النيــة المضمــرة للحديــث، بلا رغبــة �ف

الــذي يعــن
، هــل ســيتكلمان،  ي الحــاض�

ي ويــأ�ت
»الآن«؟ بعــد أن يــزول المــا�ض

ثــم يقيمــان الأفــراح والليــالي المــاح، احتفــالً بالشــجاعة؟! ومــا 
الشــجاعة؟! أن يقــول لـــ»إسراء« مــا يريــد أن يقولــه، وأن تقــول 
ــلٌ  ــراه، لكــنَّ الشــجاعة فتي ــه أن ت ــه مــا أرادت مــن أجل »إسراء« ل
فســاد اللحظــة، ولا حــىت  مبتــلٌّ ولهــبُ مرتعِــد، ولا توجــد رغبــة لإ

إصلاحهــا.

***
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ي 
ــار �ف ــدأت بذهــاب أحــد موظفــي حــي غــرب الكب ــة ب الحكاي

ي 
ــع �ف ــة وق ــق الصدف ــن طري ــة، وع ــة أجنبي ــارة إلى ســفارة دول زي

ي يجــب 
ــىت ــن ال ة، والأماك ــن الســياحية الشــه�ي ــلٌ بالأماك ــده دلي ي

ــن  ــورًا م ــة، وكان مذك ــت حماي ــا إلا تح ــائح ألَّ يرتاده ــى الس ع
ــكل  ــل، وبش ــن الدلي ــخة م ــب نس ــم يطل ــرب، ل ــي غ ــا ح ضمنه
ي جيبــه، الــورق بــه خريطة إرشــادية 

ــه �ف انتقامــي مــزَّق الــورق ودسَّ
ي تنشــط فيهــا الجريمــة، التحرش 

للمدينــة، الأماكــن والأوقــات الــىت
ــارة والمخمــورون  ــة والشــجارات بالســاح الأبيــض والدع والسرق
ــة؛  ــا كجريم ــم تصنيفُه ــحاذة ت ــىت الشِّ ــدرات، ح ــو المخ ومدمن
ي 

ــاً، �ف ــع قات ــد تصن ي ق
ــىت ــة ال ــان للدرج ــة بائس ــر والحاج فالفق

ــة قــرر الموظــف الكبــري أن يحــرق الخريطــة، ثــم تراجــع  البداي
ــه، خــال  ــه وأولاده وقريبات ــام بتصويرهــا لزوجت ــراره، وق عــن ق
ي نطــاق أوســع فأوســع، ثــم ذاعــت 

أشــهر تــم تــداول الخريطــة �ف
ي دفعــت دار 

وطــار ذكرهــا ونسُــخت أكــرث مــن مــرة للدرجــة الــىت
نــرش إلى أن تقــوم بنســخها تجاريًّــا، وهنــا اســتيقظت مؤسســات 
ــوا دار  ــت وأغلق ــة مُنع ــل للخريط ــع هائ ــد توزي ــرب، بع ــي غ ح
افٌ  النــرش وقبضــوا عــى صاحبهــا، لمــاذا مُنعــت؟ هــل هــو اعــرت
مــن الحكومــة بعجزهــا عــن الســيطرة، أم راق للحكومــة أن تذعــر 
ــي  ــادرة تعط ــم، المص ــت نيته ــا كان ــا م ــع؟! أيًّ ــا بالمن مواطنيه
ــغ  ي الســوق الســوداء بمبل

ــاع �ف ــة، والخريطــة صــارت تبُ مصداقي
ــط  ــت ضغ ــت تح ي طُبع

ــىت ــخ ال ــات النس ن مئ ــ�ي ــن ب ــل، وم هائ
الطلــب تاهــت النســخة الأصليــة، كل زوج محــب وأب قلــق، وكل 
امــرأة معتــدة بنفســها، كل عاشــق كان يبحــث عنهــا بطــرف إبــرة، 

تها »إسراء« لنفســها. ــا، واشــرت يها ويهديه يشــرت
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ــره ســيارات الأجــرة اســتعملت  ــا تك ــرتَ، ولأنه ــوم تأخَّ ذات ي
ي الشــارع 

ا بنــاءً عليها، و�ف الخريطــة بدقــة، تجاهلــت شــارعًا رئيســيًّ
ــم  ــا ول ــوا حقيبته ــم يسرق ، ل ن ــا بعــض البائســ�ي ضه الفرعــي اع�ت
ــط  ــا خال ــا م ي وجهه

ي أشــهروها �ف
ــىت ــديُّ ال ــولا المُ يغتصبوهــا، ول

ــوا  ــة، اجتمع ــوا خمس ــزع، كان ــن ف ــة م ــد أنمل ــم قي ــا منه زه تقزُّ
ن  حولهــا وأســقطوها وكشــفوا عــن ســاقيها، لكنَّهــم كانــوا مرهقــ�ي
ا وبؤســاء، تفــوح منهــم رائحــة عــرق وعفونــة وخمــر رخيصــة  جــدًّ
لدرجــةٍ لا تنهــض بشــجاعتهم، صرخــت ففزعــوا، وقبــل أن يهربــوا 
أخــذوا يضعــون علامــات بالمُــديِّ الحــادة عــى ركبتيهــا، وكأنهــم 
. ن أرادوا أن يعاقبوهــا عــى العطــر والبيــاض والجلــد الرطــب اللــ�ي

ــة، لــم تحكِهــا  طيلــة ســنوات، تناســت »إسراء« هــذه الحادث
ــه  ــرى أمام ــن أن تتع ــا م ــه خجله ر ل ِّ ــرب ــرة، لت ــا مضط إلا لزوجه
ــا  ه ون، لكنَّ �ي ــا الســكِّ ي صنعه

ــىت ــدوب ال ــكان الن ى م ــري ــل ف بالكام
حكــت لـــ»إسرا«، وبكــت، بلَّلَــت رموشــها الطويلــة بملــح الدمــوع 
فأنبتــت نظــراتٍ أكــرث حزنـًـا مــن حديثها، طلبــت منه أن يســاعدها 
ــه  ــن« ويقنع ــد الرحم ــل »عب ــة، أن يقاب ــن المدين ــرار م ــى الف ع

عــت: ــه لزوجهــا، وتض� ببيــع فرصت

ــى   - ــاس، وع ــوات الن ــوارع وأص ــة الش ــل رائح ــد أحتم ــم أع ل
ــا،  ــم بعتُه ــدةً ث يت واح ــرت ــيارات اش ي للس

ــىت ــن كراهي ــم م الرغ
ي الانقضــاض عــى 

عندمــا أقــود لا أســتطيع مقاومــة الرغبــة �ف
الســائرين.

ي آلاف المعطيــات 
ي ورطتــه، �ف

»إسرا« الشــارد قليــاً، الغــارق �ف
، قــال ببطء: والمدخــات، وبرهــان واحــد يريــد إثباتــه هــو لا غــري

حسنًا، سأقابله.  -

***
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ــكان  ــا لا م ــر مقتنصيه ي تنتظ
ــىت ــة ال ــرص القريب ــدن الف ي م

�ف
ي 

الــىت للدرجــة  ليــس  زوجهــا،  تحــب  »إسراء«  لكــنَّ  للحــب، 
ــد الشــجاعة  تجعلهــا تغفــر للمدينــة وتنــى كراهيتهــا، بــل تتولَّ
ــرث  ــت الشــوارع أك ــة، وبعــد أن كان ــاع الحــب بالكراهي ــن اجتم م
مــكان يثــري فزعهــا صــارت المــكان الــذي تســتمد منــه قوتهــا، كلمــا 
ي المكتــب وانطلقــت، النوافــذ 

خــارت اســتلفت ســيارة زميلتهــا �ف
ــة  ــادلان الحرك ــان تتب ــان حافيت ــب والقدم ــب متأه ــة والقل مغلق

ــب. ــية للغض ــة نحاس ــن كمعزوف ي زن� ــة والب ي الفرمل
ــىت اس ن دوَّ ــ�ي ب

بعــد أن وعــد »إسرا« موظفتــه الفاتنــة بمقابلــة »عبــد الرحمن« 
اســتقلت المصعــد إلى بهــو الفنــدق، شــبعى مــن البــكاء وشــاعرة 
بالخــور الشــديد بعــد أن ســحبت الدمــوع روحهــا، اتصلــت 
المدينــة  ي 

�ف وانطلقــت  ســيارتها  منهــا  واســتلفت  بصديقتهــا 
، تكــر ســيقانهم  ن ريــن والمتســكع�ي تــدوس المخموريــن والمتأخِّ
يدُهــس  وهــو  للحــم  المريــع  التدفــق  وتســمع  وتلطمهــم 
ي أول الصبــاح متعرِّقــة، تفــوح 

ويسُــوى بالأســفلت، ثــم عــادت �ف
منهــا رائحــة الخــوف، وللمــرة الأولى منــذ زواجهــا، تحــوَّل خجلهــا 
ي 

ــة شــديدة �ف ــل شــعرت برغب ــا إلى شــجاعة، ب ــار ندوبه ــن إظه م
ي فــو�ض مشــاعرها 

كشــفها، أيقظــت زوجهــا وتهيــأت، وســمعته �ف
وهــو يقــول بحماقــة ودهشــة:

- يالحقارتهم! كيف وصلوا إلى هذا المكان؟!

عندئــذ انغلقــت زهرتهــا، تحولــت مــن اللــون الأحمــر إلى اللون 
الأســود، وتحــوَّل عســلها الأبيــض إلى قيــح، وخوفهــا الشــديد إلى 

كراهيــة، للرجــل والمدينــة والعالــم.

***
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ــة، لا  ــن الجن ــط »آدم« م ــذ أن هب ــخ، ومن ــة التاري ــذ بداي من
ــة  ــىت الورق ــهما ح ــا ملابس ــل خلع ــرأة ورج ــم ام ــرف ك ــد يع أح
ي الثقيــل ولا 

ة، ومــع ذلــك لــم يتحــررا مــن ورقــة المــا�ض الأخــري
ي »الآن« 

ــان �ف ــان، يغوص ــالات، ثقي ء بالاحتم ــ�ي ــتقبل الم المس
الملابــس وظــا  يرتديــان  كانــا  لــو  فمــاذا  وكأنهمــا حجــران، 
ــد  ــران؟! بع ــا حج ــة وكأنهم ــيارة سريع ي س

ــان �ف ــن، ينطلق حجري
ــؤال،  ــا س ــا، ب ي آنه

ــكن �ف ــة تس ــن« اللحظ ــد الرحم ــرك »عب أن ت
وبحماقــة، هــل دار بخلــده أن عــدوه ليــس النســيان فقــط، ولا 
ــات  ــة بهــم، والحكاي ــن، حســن الني ــل الجهــل بالآخري ــة، ب الفتن
ي تســكن شــوارع المدينــة وتتكــرر لتنتــج الأشــخاص أنفســهم، 

الــىت
؟! »إسراء« مثــاً، هــل عــرف حكايتهــا؟ لا،  ن ، وعدوانيــ�ي ن مشــوه�ي
بــص بعائلتهــا،  ليســت حكايــة زواجهــا وعملهــا، ولا الوقــت الم�ت
ي ترقــد عميقًــا، أعمــق مــن أن تظهــر عــى 

بــل تلــك الحادثــة الــىت
الملامــح أو التصرفــات، هــل كانــت عــى اســتعداد أن تحــ�ي لــه، 
ــه  كمــا حكــت لـــ»إسرا«، »إسرا« الــذي يتعــرى الجميــعُ أمامــه، لكنَّ

لا يتعــرى أمــام أحــد؟

هــذا  ارتــدت  أنهــا  تقــود  وهــي  »إسراء«  تنتبــه  »الآن«  ي 
�ف

ا  ــدًّ ــري ج ــا، قص ــن« لقاءه ــد الرحم ــب »عب ــا طل ــتان عندم الفس
ــا أرادت  ــات المشــوهة، كأنه ــا ينحــر، ليكشــف أولى الندب عندم
منــه أن يســألها الســؤال نفســه وأن تجيبــه: نعــم، لقــد وصلــوا 

ــي. ــوا رحم ــات لثقب ــت طعن ــو كان ــكان، ول ــذا الم إلى ه

ــا  ــب، وكلم ــأل، و»إسراء« لا تجي ــن« لا يس ــد الرحم ــن »عب لك
ــب  ــوع غري ــن ن ــبٍّ م ــعرت بح ــة ش ــرًا أو خلس ــه جه ــرت إلي نظ
يتســلل إلى قلبهــا، متســلل قــذر، لا يصطــدم مــع كراهيتهــا 
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ــا. ــة مثله ــه ضحي ــه، كون ــس مع ــل يتجان ــة، ب للمدين

ــا  ــا، كم ــذي بداخله ــراع ال ــاً عــن ال ــد الرحمــن«، غاف و»عب
يغفــل جميــع الرجــال، بــدأ الآن يتعــرَّق ويتهتــه وهــو يســمعها 

ي فــو�ض مشــاعره: 
تقــول �ف

- لقد تشاجرتُ مع زوجي.

ماذا؟  -

ولا أريده معي بعد الآن، لا هنا ولا هناك.  -

لكــن كيــف؟ ولمــاذا؟ لقــد كنتمــا أشــبه بـــ... وكنــت ســأوافق   -
ــا معًــا. فقــط لتكون

ــم الطبيــب،   - ــة، بخت ــك أحمــق! هــذه هــي أوراقــك، كامل لأن
ء. ي

أريــدك أن تذهــب، يومًــا مــا ســنلتقي هنــاك وأحــ�ي لــك كل �ش

: ن ن دامعت�ي ي يأس وبعين�ي
ثم قالت �ف

هــل تعتقــد أن ثمــة فائــدة مــن كل هــذا، وأن الأمــور هنــاك   -
ســتكون أفضــل؟

ة شديدة: ي ح�ي
فيسألها �ف

لماذا تشاجرتِ مع زوجك؟!  -

***
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ــذب  ــث، تج ــري الثال ــل الكوب ي ظ
ــيارةَ �ف ــف »إسراء« الس توُق

ه: ــرب ــه، وتخ ــاً مع ــا طوي ــتخوض حديثً ــا س ــد كأنه ــة الي فرمل

ــم،  ــا تعل ــري كم ــل الكوب ــد مدخ ــرور عن ــي م ط ــاك �ش - هن
ــن  ــم م ــى الرغ ــك ع ــك وإنزال ــتُ بتوصيل ي لقم

ــيار�ت ــا س ــو أنه ول
المخالفــة.

قال »عبد الرحمن« مبتسمًا:

م ذلك. - أتفهَّ

ــة   - ــا إلى داخــل المدين ــن هن ــك أن تأخــذ ســيارة أجــرة م يمكن
ــدة. الجدي

يرد عليها مهوناً الأمر:

، المسافة بسيطة.  - َّ لا، سأتم�ش

ــه  ــإنَّ علي ــري ف ــة مدخــل الكوب ي ناحي
ــه �ف ــن أن عــى الرغــم م

أن يعــرب الأســفلت للناحيــة الأخــرى، يعلِّــق حقيبــة ملابســه عــى 
ــده،  ي ي

ــه »إسراء« �ف ي أعطتهــا ل
ــىت كتفــه، ويقبــض عــى الأوراق ال

ويعــرب الطريــق بسرعــة، يصعــد درجًــا ضيقًــا منحوتـًـا عــى جــدار 
ي الخشــن، ثــم يســري بمــوازاة الطريــق عــى 

مــن الحجــر الجرانيــىت
ــف  ــه أن الرصي ــار، يريب ــد أمت ــى بعُ ــق ع ــدار، النف ــف الج رصي
، وعندمــا  وبدايــة فتحــة النفــق خاويــان، ليــس كالأيــام الخــوالي
ــق،  ــق مغل ــيه، النف ــا نس ــة م ــدرك فداح ــدرج ي ول ال زن ــ ــمُّ ب يه
ــة كملاحظــة  ي مكالمــة تليفوني

ه »جــاسر«، أو شــخص مــا، �ف أخــرب
ــم يتذكــر ذلــك إلا عندمــا وجــد  ــه يعلــم، ول ، لكن ــرة، نــ�ي عاب
اي  ســمنتية تســد فتحــة النفــق، والكتابــات بالاســرب الجمالونــات الإ
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ل المعــرب مــن مجــرد  .. لقــد تحــوَّ الملــون تتقاطــع عليهــا: المعــرب
ــة كان  ي البداي

ــة، خــط اشــتباك، �ف ــة عــى مــكانٍ إلى حال كلمــة دالَّ
ــد  ــال، ق ــتمر الح ــو اس ــدري؟ ل ــن ي ــق، وم ــم النف ــري، ث الكوب

ــاية الســفلى.. وهكــذا. يمنعــون المــرور عــى أســفلت المشَّ

ي ذهنــه أجــرة 
ــه بينمــا يحســب �ف ــد »عبــد الرحمــن« مكان تجمَّ

ــر بآليــة: لــو  « الــذي سُــيقله إلى الأســفلت العلــوي، يفكِّ »التاكــ�ي
! ثــم فطــن إلى أنهــا ولا  ي هنــاك لــكان أيــر لي

أن »إسراء« أنزلتــن
ٌ ينتقــل مــن فــم إلى  ــق؛ فهــذا خــرب ــد لا تعــرف أن النفــق مغل ب
ــا  مــة فإنه ــة المخض� ــة المدين ــا ابن فــم، وعــى الرغــم مــن كونه
ــاك  ــا، كأنَّ هن ــة حياته ه طيل ــل، وقــد لا تعــرب ه مــن قب ــم تعــرب ل

ــا وأماكــنَ موصومــةً بأقــدام الغربــاء فقــط! طرقً

ي مــن خلفــه تــدق الدرج، 
يســمع »عبــد الرحمــن« خطــواتٍ تــأ�ت

ــا  ل سريعً زن ــ ، ي ــري ــلٌ قص ــواره رج ــت بج ــت ينفل ــل أن يلتف وقب
، ويختفــي  ن ن خرســاني�ي ن جمالونــ�ي ومثــل ســمكة أنومــة يمــر مــن بــ�ي
ر »عبــد الرحمــن« مكانــه مندهشًــا،  ي ظلمــة النفــق، يتســمَّ

�ف
ــة  ــون التحي ــرون، لا يلق ــم يم ــث، كله ــانٍ فثال ــل ث ي رج

ــأ�ت ــم ي ث
ــرر  ــم يق ــب، ث ي ترقُّ

ــا �ف ــل واقفً ــم، يظ ــرون خلفه ــه ولا ينظ علي
ــاءة،  ض ــع الإ ــى وض ــه ع ــاف هاتف ــدَّ كش ــم، أع ــون رابعه أن يك
ــق  ي النف

ــه �ف ، تحســس أولى خطوات ــرَّ ــه وم ي حقيبت
ــه �ف ودسَّ أوراق

المظلــم ثــم اعتــادت عينــاه، وإذ يســري يســمع صــدى خطواتــه 
ي تســبقه، وتلســع أنفــه 

مختلطًــا بصــدى الخطــوات الأخــرى الــىت
ر ضــوء كشــاف الهاتــف عــى  رائحــة فضــاتٍ آدميــة متحللــة، يـُـدوِّ
ي نواقيــس جافــة مــن 

الجــدران فتلتمــع ذرات الملــح المتكلســة �ف
البــول، أرضيــة النفــق تخدهــا أخاديــد مــن المــاء القــذر، ويتناثــر 
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ي الرمــل 
ٌ مــن البــاط المخلــوع، كأنَّ أحــدًا مــا نبــش �ف عليهــا كثــري

ــى  ــا، وع ــن مدفنه دها م ــرت ــاد واس ــم ع ــةً ث ــن خبيئ ــفله، دف أس
اي الملــون الجاهــز: الطريق إلى  الجــدران كتابــات وأســهم بالاســرب
، شــتائم للحكومــة، وأســماء يخــشى النــاس أن يذكروهــا  المعــرب
ي جلســة سريــة، مرســومة الآن عــى الجــدران 

مشــفوعة بالســوء �ف
بــرؤوس حيوانــات وبســباب بــذيء، »إسرا« نفســه، بالاســم الــذي 
ي أشــد الجرائــد 

يعرفــه النــاس، كل الحقيقــة هنــا عــى الجــدران �ف
ي تاريــخ حــي غــرب.

طــاق �ف جــرأة عــى الإ

ــه أسرع، وســمع شــخصًا  ــرع أمام ــم أخــذت الخطــوات تُ ث
ــن يحمــل  د م ــدِّ ــا يتنخــم ويبصــق، وصيحــة شــخص آخــر يه م
ــه إلى  ــاد هاتف ــور وأع ــأ الكشــاف عــى الف ــل، فأطف الضــوء بالقت
ــا،  ــة خنقً ــزع والسري ــح الف ــرث روائ ــام أك ــن الظ ــاح م ــه، ف جيب
ولــم يعُــد »عبــد الرحمــن« يجــد أصابعــه ولا قدميــه، مــدَّ ذراعيه 
ي العــدم، وشــحذ ســمعه، همــس يســتحث، وســبة 

أمامــه �ف
ــت،  ــا طُعِن ــرأة كأنه ــم صرخــة ام هــات وتغنُّجــات، ث ــة وتأوُّ بذيئ
ي 

ــد �ف ــم يع ــن ل ــرع ولك ــاول أن ي ــه، ح ــةُ صوابَ ــارت الصرخ أط
ي كابــوس، يــدوس عــى لحم 

، كأنــه يهــرب �ف وســعه أن يــرع أكــرث
طــري، ويســمع أصواتـًـا تطــارد الشــخص الــذي يجــري أمامــه، أو 
ي مــن خلفــه، انغمــدت أبجديــة لســانه 

ربمــا الشــخص الــذي يــأ�ت
ــور،  ــق.. العب ن فقــط: النف ــ�ي ي كلمت

ــة �ف اللامعــة الحــادة والمثلوم
ــن  ــاة م ــق، النج ــة النف ــق، نهاي ــور النف ــق، عب ــن النف ــور م العب
ــر كيــف  النفــق.. وبينمــا يجــري لينجــو مــن طعنــة حــاول أن يتذكَّ
كان النفــق مــن قبــل، الباعــة والشــحاذون، والبضائــع، كيــف بــدا 
لــه حينهــا المــكان ســيئًا، وكيــف يبــدو الآن، مــدركًا بمــرارة أنــه لا 
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نســان بالأشــياء. قــاع للســوء الــذي يمكــن أن يصنعــه الإ

ي نهايــة النفــق، بــل اصطــدم بالجــدار، فيمــا 
لــم يــرَ الضــوء �ف

بعــدُ ســيعرف أن الشــخص الــذي ســبقه كان يمــر فأغلــق بجســده 
ــا، أشــد  ــا، ملتبسً منفــذ الضــوء، لكــنَّ إحساســه حينهــا كان غريبً
ــا إلى  ــه تحولت ــة وكأن ذراعي ــث بلهف ــذ يبح ــه، أخ ــم رأس ــن أل م
ي 

ــا �ف ــار لا نهائيًّ ــذي ص ــدار ال ــى الج ــان ع ن يزحف ــ�ي ن فزع ــ�ي كائن
امتــداده، فتحــة الخــروج كانــت أضيــق بكث�ي مــن فتحــة الدخول، 
ــا، وبــإصرار جعلــه نادمًــا عــى كل  ــه دفــع جســده منهــا حثيثً لكنَّ
ــه. الخــوف والتنفــس غــري المنتظــم  ي حيات

ز تناولهــا �ف لقمــة خــرب
ي أضافــت سُــمكًا إلى جســده 

وأبعــاد جســده غــري المرتبــة هــي الــىت
َّ لــه بالهــدوء بينمــا  الضامــر، ســيعرف ذلــك فيمــا بعــد، لكــنْ أ�ن
ي جنبــه أو جذبــة لــذراع حقيبتــه لتغيــب بعدهــا 

ينتظــر طعنــة �ف
اً  ي النفــق إلى غــري رجعــة بملابســه وأوراقــه؟! وعندمــا مــرَّ أخــري

�ف
ــم فرحــة الذيــن يتحسســون أجســادهم بعــد النجــاة. تفهَّ

صعــد الــدرج كأنــه فــارٌّ مــن مطــاردة، لــم ينظــر خلفــه، ولا 
ــاه  ــلك الاتج ــق - س ي النف

ــري �ف ــو يج ــه - وه ــف أن ــه، واكتش حول
ن مــن مدخــل الكوبــري، هــدأت  الأبعــد، فخــرج عــى بعُــد شــارع�ي
ي الحثيــث 

دقــات قلبــه وهــو يســري ويبتعــد، بينمــا يحــاول بالمــش
ــس إلا  ــق لي ي النف

ــدث �ف ــا ح ــأن م ــود ب ــه الأس ــع إحساس أن يدف
كابوسًــا ثقيــاً، يفتِّــش عــن أثــر لقائــه »إسراء«، الــذي ذهــب 
ــذي ســببته،  ــب ال ــاس الغري ــه، بالالتب ــدة مــن قلب ــة بعي إلى زاوي
ــا  ــا، وبينم ــا وعينه ي حديثه

ــر �ف قرارهــا المفاجــئ، والوعــد المضم
ي »عبــد الرحمــن« تذكــر جوعــه، فعــرج عــى مطعــم مــن 

يمــش
ــى  ــس ع ــاخنة، جل ــول س ــطائر ف ــاع ش ة وابت ــري ــم الكث المطاع
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، قــام  ــه لــم يســتطِع أن يتنــاول الكثــري مقهــى وطلــب شــاياً، لكنَّ
ــه يفــر مــن أشــباح تطــارده. ــري كأن ــا إلى الكوب ــا متجهً سريعً

ــه  ي مكان
ــا �ف ــرور قابعً ــي الم ط ــفلت، رأى �ش ــرب الأس ــو يع وه

ــرت  ــ�أ دف ــو يم ــد وه ــى مقع ــا ع ــوح، جالسً ــك مفت ي كش
الأزلي �ف

ــر »عبــد الرحمــن«: مــن  ن لا تطرفــان، فكَّ المخالفــات بعينــ�ي
الجميــل أن البــرش لا يحملــون أرقامًــا كالســيارات!

***



219

يعُيــده هــواء النهــر إلى طمأنينتــه، يســري »عبــد الرحمــن« 
ي المــاء، يســمع صليــاً كأنــه صليــل الشــعاع 

وهــو يغمــس عينيــه �ف
ن مصــدره، مــن الاتجــاه المعاكــس 

َّ الــذي يتكــر عليــه ثــم يتبــ�ي
ة  ، يقــرع حديــد ســور الكوبــري بعصــا صغــري ي ناحيتــه شــابٌّ

يــأ�ت
ي المــارة: ابتعــد عــن الســور، ابتعــد عــن 

معدنيــة ويصيــح �ف
الســور! يتوقــف »عبــد الرحمــن« حائــرًا فيــرع الشــاب ناحيتــه، 
ت لونــه،  َّ حتــه وغــري شــاب أكــرت، الشــعر أســود ولكــن الشــمس لوَّ
، عينــان معذبتــان،  ن ي شــهيق وزفــري عنيفــ�ي

أنــف نحيــف ينبــض �ف
ة  وجســد مُرتــخٍ عــى الرغــم مــن عصبيتــه، يحمــل وجهــه تكشــري
رســمية، وبكلمــات حــادة أخــذ يأمــره بالحركــة، يدفعــه، يســتحثه 
إنــه مكلَّــف مــن  قائــاً  الكوبــري،  بعيــدًا عــن ســور  للســري 
ي 

ــه �ف ــن« بنفس ــد الرحم ــذف »عب ــشى أن يق ــه يخ ــة، وإن الحكوم
المــاء، ويتوقــف المــارة ويسُــدون النصيحــة إلى »عبــد الرحمــن« 

ــل: وإلى الرج

ــة   - ط ــتدعي الش� ــوف يس ــه، س ــتبك مع ــه، لا تش ي حال
ــه �ف اترك

ــك. ــيء وتحبس فتج

ن  ــ�ي ي ع
ــر �ف ــرك، ينظ ــته لا يتح ي دهش

ــن« �ف ــد الرحم ــن »عب لك
الرجــل بينمــا يتســاءل: هــل هــذا جنــون مــن نــوع جديــد؟! ثــم 
ــه  ــدَّ أن ــر، لا بُ ــري«. فتذكَّ ــون: »موظــف الكوب ســمع المــارة يقول
ــم  ــهم. يبتس ــوا أنفس ــن أن يقذف ــاس م ــع الن ــذي يمن ــل ال الرج
لــه »عبــد الرحمــن« ليطمئنــه فــا يزيــد عــى أن يدفعــه، منهمــكًا 
ــه  ــدَّ أن ــري، لا بُ ي ذلــك العــداء الصامــت يلاحــظ موظــف الكوب

�ف
لاحــظ، لا يبتســم المنتحــرون عــادةً، ترتــاح ملامــح وجهــه قليــاً، 

ــا. تذبــل حركــة ذراعيــه تدريجيًّ
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أنا مجرد عابر للجانب الآخر، لا تخَف.  -

لا أحــد يعــرب الكوبــري للجانــب الآخــر عــى قدميــه، كل هؤلاء   -
متسكعون.

، لن أقفز.  - ي
قن� صدِّ

ــه، يخرجهــا  ي حقيبت
ــا الشــطائر �ف ــد الرحمــن« بقاي ــر »عب يتذكَّ

ــري. ــه: خــذ، يرفــض موظــف الكوب ويدفعهــا إلي

ليســت رشــوة، خُــذْ، لا تخــف! لســت منتحــرًا يرشــوك ليغافلك   -
ــاء، هــل يحمــل المنتحــرون طعامًــا إلى  ي الم

ــه �ف ويقــذف نفس
الآخــرة؟!

ــكل  ــغله ش ــر يش ــىت المنتح ــه، ح ــن« ل ــد الرحم ح »عب ــرش ي
ي 

المــوت، حرصًــا عــى مســتقبله كمنتحــر، ربمــا يشــقون بطنــه �ف
حــة، ســتكون مهزلــة حينئــذ، وقــد تتحــدث الصحــف عــن  المش�
المنتحــر المفجــوع، ولأبعــاد ذهنيــة أخــرى يحــرص المنتحــر عــى 
ــاع  ــذا الارتف ــن ه ــقط م ــد يس ــار، ق ــل الانتح ــه قب ــع نفس تجوي
 ، ن ، لا يمكــن التخمــ�ي ي المــاء فينفجــر بطنــه الممتــئ�

عــى بطنــه �ف
ي الهــواء كل مســافة الســقوط هــذه 

خاصــةً مــع تقلــب الجســد �ف
عــى أي جانــب ستســقط، إنهــا قطعــة نــرد معقــدة، والمــاء 
ــى الأجســاد  ي الســقوط وعــى هــذا الارتفــاع يتلقَّ

بتلــك السرعــة �ف
كالحجــارة الصلبــة فيُستحســن ألا تتلقــاه ببطنــك، يبحــث النــاس 
ن  مــن فــوق الكوبــري عــن ميتــة رومانســية، شــعر ملتصــق بالجبــ�ي
وملامــح زرقــاء شــبحية، الأعــراض المعتــادة لاسفكســيا الغــرق، لا 

تلــك الفضيحــة وانفجــار الأحشــاء.

هــل الجــوع أم الاقتنــاع هــو الــذي جعــل موظــف الكوبــري 
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 ، ن ــ�ي ــن«؟! وكأي صديق ــد الرحم ــن »عب ــام م ــا الطع ــاول بقاي يتن
ــا  ــاع، يأخذه ــوى النعن ــن حل ــة م ــه حب ــه ويناول ي جيوب

ــش �ف يفتِّ
موظــف  ملامــح  ترتخــي  فمــه،  ي 

�ف يلوكهــا  الرحمــن«،  »عبــد 
الكوبــري، يدعــوه للجلــوس عــى رأس الكوبــري، يندهــش »عبــد 
الرحمــن« مــن لهجــة دعوتــه، كأنــه يدعــوه للجلــوس عــى كنبــة 
ي الجانــب الآخــر لمكتبــه بالعمــل.

ي بيتــه أو عــى مقعــد �ف
فوتيــه �ف

ــرى،  ــو أخ ــة تل ــم قضم ــو يقض ــه وه ــل ملامح ــس يتأم جل
الــذي جعلــه يقتنــع بهــذه المهمــة  : مــا  التفكــري ي 

ممعنًــا �ف
وه: مهمــة مقدســة، وظيفــة دينيــة، بــواب  العجيبــة؟ بمــاذا أخــرب

ــرة؟! ــي للآخ ع ــري الش� ــاب غ ــى الب ــارم ع ص

ــد مــن الشــبع وينفــض يــده مــن غبــار الدقيــق والنخالــة،  يتنهَّ
ســأله »عبــد الرحمــن«: 

ي الطابور؟  -
هل كنت �ف

ي 
ــىت ة ال ــة الأخــري ــة بصــوت أجــش بســبب اللقم ــب بسرع يجي

ــه: ــت ذات ي الوق
ــرب زوره �ف تع

ة.  - ي طواب�ي كث�ي
لقد وقفت �ف

-  . أقصد الطابور الأخ�ي

ويحــ�ي لــه »عبــد الرحمــن« مــن دون أن يطلــب منــه أن 
، يســتمع موظــف الكوبــري مــن دون أن يقاطعــه ثــم  يحــ�ي

يســأله متعجبًــا:

إذًا فقد حصلتَ على وظيفة من خلال طابور؟  -

نعم.  -

لم أسمع عن هذا الطابور.  -
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ي الطابور معنا.  -
مع أن معظم موظفي الحكومة كانوا �ف

ــال   - ــنَّ الح ، لك ن ــ�ي ــوا العاطل ــب ألَّ يزاحم ــم، يج ــب عليه عي
هكــذا دائمًــا، كالقــرود عــى الشــجرة، هــذا يقفــز مــن هنــا لهنــاك 
فيخلــو المــكان فيضطــرون لتنظيــم طابــور آخــر لتعويــض 

ــذا. ــه.. وهك مكان

ن معيشة.  - ، هذا تحس�ي ي هذا؟ اسمح لي
وأين العيب �ف

أشاح موظف الكوبري بيده وكأن هذه الكلمة تضايقه:

ي   -
ن المعيشــة؛ فأنــا منــذ أتممــت دراســىت ي عــن تحســ�ي

ثــن لا تحدِّ
ي قدمــي للبحــث 

فــوق المتوســطة تآكلــت نعــال خمســة أحذيــة �ف
ت عــى هــذا العمــل. عــن وظيفــة حــىت عــرث

.. كانــت لديــه مواهــب وإمكانــات بــدأ  أخــذ هــو الآخــر يحــ�ي
ــى منهــا فقــط الرغبــة  يمــان بجدواهــا رويــدًا رويــدًا، تبقَّ يفقــد الإ
ي خدمــة المجتمــع مــن خلــف مكتــب أو ماكينــة، ســواء 

الهائلــة �ف
ــاة بفارســها المنتظــر،  ــم الفت ــا تحل ــم بالوظيفــة كم ــده، يحل عن
ــا  ــا، لا أكــرث ولا أقــل، يعيــش مــع أب ديــوث وظيفيًّ عانــس وظيفيًّ
لا يفهــم مــن العمــل ســوى أن يمتــئ� جيبُــه بالمــال آخــر النهــار 
ى  حــىت لــو كان ســفاحًا، يســميه كلمــا رآه جالسًــا كمــا تسُــمَّ
ــى لــه  المومســات »المخــروق« فيضيــع مــع تســمية أبيــه مــا تبقَّ

ي بحثــه المخــزي عــن عمــل.
مــن كرامتــه المهــدرة أصــاً �ف

ــة  ــف الخاص ــث.. الوظائ ــثٌ فَبَحْ ــثٌ فَبَحْ ــة، بحَْ ــاة صعب حي
ــدة وتنهــار سريعًــا، أمــا المصالــح  ان، ضيقــة ومعقَّ كبيــوت الفــرئ
ــى  ــل ع ــم يحص ــطى، ل ــور الوس ــن العص ــاع م ــة فق الحكومي
وظيفتــه تلــك إلا بالكثــري مــن الجــروح والنــدوب والطعنــات 
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ــة. ــاض الكاوي ــو بالأحم ــزول ول ــن ت ي ل
ــىت ــية ال ــس النفس والكوابي

ي أعــرب القنطــرة إلى   -
ي بــدا وكأنــن

عندمــا ذهبــت لتســلُّم وظيفــىت
عالــم الأحيــاء.

ي وظفــوه فيهــا أخــذ ينتقــل 
ي المصلحــة الحكوميــة الــىت

لكــن �ف
بورقــة تعيينــه مــن مكتــب إلى آخــر..

ي النهايــة وعــى 
وكأنهــم نســوا لِمــاذا طلبــوا تعيينــه! أعطــوه �ف

ا  مضــض مكانـًـا، ليــس ماكينــة ولا مكتبًــا، بــل أعطــوه كرســيًّ
ي 

ــم �ف ــا مســند، وضعــوه بجــوار مكتــب لموظــف قدي اً ب صغــري
ــون  ــا موظف ــس عليه ــا، يجل ــب مثله ــة بمكات ــعة مليئ ــة واس صال
ة لا  قدامــى مثــل جــاره، لا يمتلــك مــن المكتــب – بحكــم الجــري
ة يضــع  الوظيفــة - إلا مســاحة واجــب الضيافــة، مســاحة صغــري
عليهــا كوعــه عنــد التعــب وكــوب الشــاي عندمــا يلســع أصابعــه، 
ــن  ــوض م ــى الح ــله ع ــه، يغس ــذه بنفس ــم يأخ ــه ث ب د فيش� ــرب ي
ن  ن الكرســي�ي ــ�ي ــه، المســافة ب دون أد�ن ممانعــة مــن عامــل البوفي
ات، كــرسي صاحــب المكتــب والكــرسي الخــاص بــه، لكــن  ســنتيم�ت
عــى الحقيقــة تفصــل بينهمــا مســافة أجيــال مــن البــرش الذيــن 
ــة  ــدود الطبيعي ــارج الح ن خ ــ�ي ــهم مؤقت ــدوا أنفس ــوا فوج خرج
ن بالحافــة قبــل  ي الأقــل مــن الطبيعــي، متمســك�ي للوجــود البــرش
أن يقــرروا اليــأس فيســقطوا وتتحطــم عظامهــم، أجيــال زمنيــة 
ــطة أو  ــوة الواس ــا إلا ق ــى الأرض اختصاره ــوة ع ــتطيع ق لا تس
ــة  ــا الطبل ــدق فيه ي لا تُ

ــىت ــة الكــراسي الموســيقية ال المــوت، لعب
ي صالــة العالــم ليحــل 

ن عــى المكاتــب �ف إلا بمــوت أحــد الجالســ�ي
ــدي. ــه أحــد المحكــوم عليهــم بالوقــوف الأب محل

يضحــك موظــف الكوبــري عاليًــا فيلفــت أنظــار المــارة، 
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ويقــول:

أعتقــد أن هــذا هــو أطــول طابــور يمكــن أن يقــف فيه إنســان،   -
ي الطابــور لتتقــدم أنــت خطوة.

ن �ف لا بـُـدَّ أن يمــوت أحــد الواقفــ�ي

، ينســاب كل واحــد منهــم إلى  ن يذهــب كل يــوم مــع الموظفــ�ي
ن  ن والســاق�ي مكتبــه سريعًــا عــداه، يجلــس عــاري الصــدر والذراعــ�ي
مــن خشــب مكتــب يؤويــه، يــأكل مــا أعدتــه لــه أمــه مــن شــطائر، 
ي مســاحة الضيافــة الضئيلــة. 

يحتــ�ي شــاياً مــراتٍ متتاليــة �ف
ــن رأســه  ــب أن يرك ي انتظــار الموظــف صاحــب المكت

ــا، �ف بصً م�ت
ــام  ــه لين ــام فيختلــس مســاحة ضيافت ــب لين عــى خشــب المكت
ٍّ كان  ــ�ي ــل فِع ــا عم ــه ب ــن جلوس ــم م ــى الرغ ــا، وع ــه جالسً مثل
ي نهايــة اليــوم، الأفــكار المســممة للبــدن، شــهور 

التعــب يهــده �ف
 ، ــيٍّ ــرٍ روح ــة، تصحُّ ــل التعري ــكل عوام ــه ل ــا روحُ ــتْ فيه تعرضَ
وعــى الرغــم مــن معاناتــه، كان يــدرك أنــه كان شــهر عســل 
ــا مــن المتعــة، مثــل عــروس قضــت شــهر  اً وخاليً اً، قصــري قصــري
ــوق مــاءة  ــد ف ــد الجلي ــا يتجم ــرآة بينم ــام الم ــن أم يَّ ز عســلها ت�ت
ــوم انتهــى. ــه شــهر عســل عــى أي حــال، وذات ي سريرهــا، لكن

كأن موظــف الكوبــري فيمــا مــضى مــن عمــر وظيفتــه القصــري 
ــا، لــم يبُــره صاحــب المكتــب إلا فجــأة صبــاح  كان رجــاً خفيًّ
ذلــك اليــوم، صاحــب المكتــب العجــوز الطيــب الــذي لاحــظ - 
ي يحتلهــا مــن مكتبــه، وإلا مــا معــىن 

فجــأةً أيضًــا - المســاحة الــىت
ــدأب؟! يزحــزح  ي ممارســتها ب

ــدأ �ف ي ب
ــىت ــة ال ــك الأفعــال الغريب تل

ي 
ــىت ــه ال ــري، أوراق ــف الكوب ــس ذراع موظ ــىت تم ــه ح أوراق عمل

ــح  ــب القم ــا يقُل ــدي كم ــل ج ــن دون عم ة م ــرت ــا كل ف كان يقلِّبه
المغســول لينــال نصيبــه مــن الشــمس، كأنــه يخــشى عــى الــورق 
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مــن التعفــن، أو طقــس اســتدعاء ســحري للزبائــن، لاحــظ أيضًــا 
ي وهبهــا الله لــه فجــأة دائــرة أثــر 

ن الميكروســكوبية الــىت بتلــك العــ�ي
ــذي  ــاء ال ــب، الم ــكان وضــع كــوب الشــاي عــى خشــب المكت م
ــف جيــدًا فالتقــط بعضًــا مــن رحيــق  غُســل بــه الكــوب ولــم يجُفَّ
الســكر عنــد التحليــة، يرســم دائــرة باهتــة الملامــح تصبــح كيانـًـا 
ي فضــاء المكتــب، يخُــرج الرجــل 

باهتًــا صائــدًا للغبــار المتطايــر �ف
العجــوز، بعــد بحــثٍ يفتعــل فيــه الصخــب، مــن دُرجِْــه ســكينًا 
ي فتــح الأظــرف، يكحــت بطرفــه، بحــرص 

اً يســتعمله �ف صغــري
ــا يرتســم  ــطء أشــد، بينم ــرة، بب ــر حــواف الدائ ــل أث شــديد، يزي
ــوع  ــل ن ــة، مث ــده دكن ــى جل ــتياء ع ــون الاس ــزداد ل ــتياء، ي الاس
ي مبلــل، 

مــن الحــرب الــري، كان يمكنــه أن ينظفهــا بمنديــل ور�ق
ــه كل  ــد من ــل لوج ــو فع ــا، ل ا أن ينظفه ــخصيًّ ــه ش ــب من أو يطل
ة تعذيبــه،  ترحيــب، كأنــه يريــد تعذيبــه، بــل ويتعمــد إطالــة فــرت
ــن مــن رؤيــة  يبطــئ ويبطــئ وهــو يدفــع أوراقــه أكــرث ليتمكَّ
ن  ــوَّ ــهر، يتك ــال أش ــاي خ ــواب الش ــا أك ي خلَّفته

ــىت ــر ال كل الدوائ
ــك  ــد ف ــوء عن ــا - نت ــه فيه ي غرس

ــن �ف ي يمُع
ــىت ــة ال هان ــل الإ – بفع

ــكاء ولا يســتطيع. ــد الب ــه يري ــري، كأن موظــف الكوب

ي نفســه لــو 
، وكأنــه يقــيء، يقــول �ف ي دورات الميــاه كان يبــ�ي

�ف
ــاب دورة  ــف ب ــن خل ــوت م ــمع الص ــه وس ــدٌ الآن خلف ــل أح دخ
الميــاه لظــن أنــه يقــيء. يرتعــش جســده بقــوة مثــل مِرجَــل مــاء 
، حالتــا التشــبث، وأن  تتصــارع فيهــا حالتــا البخــار والمــاء المغــ�ي
ك الحافــة تعبًــا ويأسًــا بينمــا تلــوح لــه عينــا صاحــب المكتــب،  يــرت
ن تدوســان عــى أصابعــه  ــه مثــل قدمــ�ي ت ــا إنهــاء ح�ي ــان قررت عين

تفركانهــا وتســتمتعان بفركهــا.
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توقــف موظــف الكوبــري عــن الــكلام عنــد تلــك النقطــة، نظــر 
ــا ولا  ــا، لا يغالــب دموعً ــرَ دموعً ي عينــه، لــم ي

»عبــد الرحمــن« �ف
ي شــجاعة:

ف موظــف الكوبــري �ف يعتصرهــا، بــدلً مــن ذلــك يعــرت

كنت أعرف أنك لن تلقي بنفسك.  -

ا؟!  - حقًّ

ي   -
ــىت ــام الأولى ال ي الأي

ي �ف
ف أ�ن ــرت ــاذجًا، أع ــد س ــم أع ــم، ل نع

ات الأخطــاء  ي عــرش
زاولــتُ فيهــا ذلــك العمــل الغريــب، تورطــت �ف

ــات  طــة، وكان هــذا يســبِّب لي نوب ــة للش� والاســتدعاءات الخاطئ
ــت،  ــا عــدت إلى البي ــم رأسي كلم ي تؤل

ــىت ــري الشــديد ال ــن التفك م
كيــف يبــدو المنتحــر؟ عابسًــا، متســخ الملابــس لــم يكوِهــا، 

ــد! ــذ وقــت بعي ــم يلمعــه من حــذاء منطفــئ ل

ــن  ء م ي
ــار، أن لا �ش ــة كل نه ي نهاي

ــه، �ف ــوت وعي ــف بخف يكتش
هــذا يمكــن أن يشــكِّل منطقًــا، كل مــا يمــر به متشــابه، تمــر الأيام 
 ، ن ن متشــابه�ي متشــابهة، يمــر النــاس فــوق الكوبــري مــن الناحيتــ�ي
دون، وجــوه متشــابهة وملابــس  الصنايعيــة والموظفــون والمتــرش
ــع عــى الوجــوه  ــا متشــابهة فتصن ــدَّ أيضً متشــابهة، همــوم لا بُ
ــون أن  ــم يحاول ــة كأنه ون بسرع ــري ــه، يس ــابه نفس ــدر المتش الك
ي تلُقيهــا أحزانهــم أمــام أعينهــم، وعلى 

يدوســوا عــى الظــال الــىت
ــلطة، يســتطيع أن يمســك أحــد  ــم أعطــوه السُّ ــن أنه ــم م الرغ
ــه..  ــيُلقي بنفس ــذوا، كان س ــة: خ ط ــه إلى الش� ــب ب ــارة ويذه الم
ــع  ــه م ــا، لكنَّ ــا أم يائسً ــوا إن كان مجنونً ــاه، اعرف ي نواي

ــوا �ف فتِّش
 ، ن مــ�ي ن مح�ت الوقــت اكتشــف أنــه لا يمســك إلا أناسًــا عاديــ�ي
، بعــض الســائرين الذيــن لا يملكــون مــا يدفعونــه لســيارة  ن ريفيــ�ي
، أصحــاب مهــن  ن الأجــرة، دكاتــرة جامعــة، أربــاب بيــوت مفلســ�ي
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ي المدينــة الجديــدة، طلابـًـا بوقــت فــراغ كبــري 
مختلفــة يعملــون �ف

رهــاق،  ي حالــة انتظــار لآخريــن.. يصــاب بالإ
عون، أناسًــا �ف يتســكَّ

ي جــزءٌ مــن النهــار يفقــد فيــه قناعاتــه الواهيــة بمهمتــه 
يــأ�ت

المقدســة، فقــط يصبــح كل مــا يهمــه ألَّ يقــذف أحــدٌ مــا نفســه 
ي أي داهيــة بعيــدًا عنــه، الكبــاري 

مــن فــوق الكوبــري، ليذهبــوا �ف
ة، كمــا توجــد طــرق أخــرى للانتحــار، يرمــون أنفســهم تحــت  كثــري
ســيارة أو يبتلعــون الســم عــى أسَِّتهــم، إن كانــوا لا يريــدون إلا 
ر أيضًــا؟! ســيخصمون  ر أنفســهم فلمــاذا يلحقــون بــه الــرض ض�

ي الانتحــار!
مــن مرتبــه إذا نجــح أحــدٌ مــا �ف

يصــاب بوســواس بعــد كل مــرة ينجــح فيهــا أحــدٌ بالانتحــار، 
ي المــاء، يجــري، يصطــدم 

ب أحــدٌ مــن الســور ونظــر �ف كلمــا اقــرت
بالعابريــن، ويــرخ: حااااااســب. يمســكه، يســوقه ليبتعــد ويع�ب 
الكوبــري إلى الناحيــة الأخــرى، بينمــا تنهمــر مــن فمــه التهديدات: 
طــة ليحبســوك، لا تــأتِ  لــو رأيتــك مــرة أخــرى هنــا سأســلِّمك للش�
هنــا مــرة أخــرى أحســن لــك.. لا يمنعــه أن يمســكه ســوى خوفــه 
ي ذلــك الوقــت مــن النهــار 

ي غيابــه، وعندمــا يــأ�ت
أن ينتحــر آخــر �ف

ــه،  ــر إلى حذائ ــه ينظ ــية مهنت ــه بقدس ــه قناعات ــد في ــذي يفق ال
ملابســه، يشــعر بفــراغ بطنــه، لــو تــاه موظــف آخــر للكبــاري عــن 
اقــب مثلــه لربمــا أمســكه،  الكوبــري الخــاص بــه وجــاء إلى هنــا ل�ي
ــذف  ــا ق ــه، وربم ــث عن ــذي يبح ــر ال ــات المنتح ــس صف ــه نف ل

نفســه يومًــا مــا وانتحــر.

ي الآن صرتُ أعرفهــم، المنتحــرون لا يقذفــون أنفســهم   -
لكــن

ــرون أن  ــم ينتظ ــرددًا، كأنه ــاس ت ــرث الن ــم أك ــدة، ه ــة واح دفع
يلحــق بهــم أحــد ويثُنيهــم.
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ي لــن   -
ي بعيــدًا عــن الســور وأنــت تعــرف أنــن

إذًا لمــاذا دفعتــن
؟ ألقــي بنفــ�ي

ابتسم بخجل وقال:

ــم   - ــت أودُّ أن أتكلَّ ــل، وكن ــك التعجُّ ــدو علي ــة، لا يب ي الحقيق
�ف

 ، ــ�ي ــو إلى نف ــكلام، ول ي ال
ــة �ف ــك الرغب ــا تل ــديَّ دائمً ــك، ل مع

ي هــذا العالــم، 
ي أننــا لســنا إلا مجــرد غبــار �ف

وعندمــا أفكــر �ف
ا، أقــول: مــا فائــدة أن نخفــي الحــزن  وأحزاننــا تافهــة، تافهــة جــدًّ

ــاس؟ عــن الن

ي 
ــا�ن ــق الأغ ــن زاع ــري ذو دوري ــب كب ــري مرك ــر أســفل الكوب يم

ء بالنــاس، يصبــح الصــوت أســفل الكوبــري بصــدى صــوت  مــ�ي
الطــرق،  عــى  الأشــجار  الرحمــن«  »عبــد  ــر  يتذكَّ مضاعــف، 
الطــرق،  المــارة،  للســيارات  نفســه  الصــوت  صــدى  تصنــع 
ــة  ي الحكومي

ــا�ن ي المب
ــوء �ف ــة الض ــة كابي ــرات الكئيب ــار، المم الأنه

ــرش  ــات الب ــو عذاب ــف ه ــابه، المختل ــا تتش ــفيات، كله والمستش
ــى  ــجار ع ن الأش ــ�ي ــون ب ــم لا يضع ــا، لكنه ــا وفيه ــن عليه الماري
أنفســهم تحــت  إلقــاء  النــاس مــن  ن لمنــع  الطــرق موظفــ�ي
الســيارات، توجــد نســبة للقتــل الخطــأ عــى الطــرق، عبــور 
خاطــئ، ســائق نائــم، مــار غــري منتبــه، ألقــى نفســه أمامــي فجــأة 
ــس  ــكل ســعادة، لي ــا ب ــات مدهوسً ــاداه، م ــم أســتطِع أن أتف فل
ــا. ــا، وأسرعه ــا آخره ــة، لكنه ــه التعس ي حيات

ــس �ف ــرة يدُه أول م

ثم لطم موظف الكوبري بباطن كفه حديد السور:

؟ فمــا   - ي
كان يجــب أن أســألك أولً: هــل تــود أن تســمع حكايــىت

ذنبــك لــ�ي أصــدع رأســك بهــا؟ لا توجــد صيغــة ســؤال كهــذه، 
ــت  ــك هــذا، أن ــاذا أحــ�ي ل ــم لم ــكل صــدق لا أعل وبصراحــة وب
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بالــذات؛ فأنــت ســعيد، حصلــت عــى وظيفــة مــن خــال طابــور، 
ــة  ــذه المدين ي ه

ــد �ف ــرث واح ــا أك ــول، وأن ــك الفض ــدو علي ولا يب
بــت أن تجيــب عــن  صــار يكــره الفضــول وأســئلة النــاس، هــل جرَّ
أســئلة مثــل: كــم تقبــض عــى هــذا العمــل؟ هــل أنــت موظــف 
حكومــي؟ هــل تقــف هنــا حــىت مجــيء الليــل؟ ولمــاذا لا ينتحــر 

ي الليــل مثــاً وأنــت غائــب؟.. وهكــذا.
النــاس �ف

يبتسم »عبد الرحمن« محاولً التخفيف عنه:

أسئلة وجيهة.  -

ــى العكــس مــن ظاهرهــا، لا   - فعــاً، لكــنَّ هــذه الحيــاة ع
ــل حــىت الأســئلة الوجيهــة، وإذ أتذكــر جــدي  ي قويًّــا لأتحمَّ

تجعلــن
ــت  ــف، البي ي الري

ــه �ف ــرت حيات ي احتق
ــن ــن أن ــل م ي الخج

ــن يصيب
ــاه  ــن أنث ــع ع ــط، يداف ــر الب ــك أو ذك ــبه الدي ــذي يش ــل ال والرج
ي بنــا إلى هنــا قــال لي نحــن جئنــا  بمنقــاره ومخالبــه، وعندمــا أ�ت أ�ب
طــة،  ن وأقويــاء وذوي حيثيــة، مخالبــك الش� لنصبــح موظفــ�ي
ــدن  ي الم

ــاة �ف ــس، الحي ــى العك ــنْ ع ــك، لك ــور بيت ــش س والجي
ــن  ــاس م ــع الن ــخصًا يمن ــت أن ش ر أن ــوَّ ــاء، تص ــا أقوي لا تجعلن
المــوت، أو يشــنقهم، أو يقبــض أرواحهــم، نــزل إلى الشــارع... 
ــد  ــا عائ ن فقــط وأن ــذ يومــ�ي ــا؟ من ي كلامن

ــدًا �ف ــاذا نذهــب بعي ولم
يتُ لنفــ�ي زجاجــة  ي كان دماغــي يغــ�ي مــن الحــرارة، اشــرت

لبيــىت
ي نصــف حجمــي 

مــاء غازيــة، جرعــت الجرعــة الأولى وإذا بشــاب �ف
ي وشــخط: هــات هــذه الزجاجــة. فأعطيتُهــا لــه 

ب مــن اقــرت
ــه،  ــة ضحــك وشــتم الشــاب وصرف ــور، صاحــب البقال عــى الف
ي أعلــم والبقــال يعلــم أنــه  ِّ

، لكــن ي للخــري ي عــى حــىب
ثــم شــكر�ن

ــخطته، ولا  ي بش ــوا�ب ــد لي ص ــار الول ــد أط ، لق ــري ــا للخ ــس حبًّ لي
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ي موظفًــا، هــذا مــا فعلتــه بنــا الوظيفــة يــا 
بــد أن البقــال حســبن�

ــي. صديق

ددًا   - ــاً ومــرت ــد يكــون جمي ــك المــوت ق ، مل َّ ــم تتغــري المفاهي
ــا. ــف بمهمــة يؤديه ــه مكلَّ ــاً، لكنَّ مث

ي   -
ــأ�ت ــذا أن ي ــر هك ــو اســتمر الأم ي أخــاف ل ِّ

ــن ــدك حــق، لك عن
ــك  ــت زوجت ي وليس

ــىت ــذه زوج ــول ه ــتقبل ويق ي المس
ــخصٌ �ف ش

ــه. فأصدق

قال »عبد الرحمن« مهوناً عليه:

لا، لن يحدث هذا أبدًا، لا يمكن أن يحدث  -

مــن قــال ذلــك؟ فأنــا لــم أكــن أكــذب قبــل أن أتســلَّم العمــل   -
ي أكــذب الآن ببســاطة ويــر. ِّ

هنــا، لكــن

الكذب موضوع آخر.  -

ضحك موظف الكوبري وقال:

- نعم، عندك حق، الكذب موضوع آخر.

رًا: ثم قال م�ب

ــا   - ــون، وعندم ــاس فضولي ــذب؟ لأن الن ــاذا أك ــرف لم ــل تع ه
ي عمــق جرحــي لا 

ي أحدهــم ويضــع كل أصابــع فضولــه �ف
يــأ�ت

أجــد مفــرًّا مــن أن أكــذب، يقــول مثــاً: هــل هــذا عمــل تقبلــه؟ 
ء. ي

ــن كل �ش ــه ع ــف ل ــا أن أكش متوقعً

ــن   - ــم م ــى الرغ ــاس ع ي الن
ــن ــد أحبَّ ــم، لق ــل، نع ــك بط لكن

ي الطابــور، لا تعانــد ضعفــك، يجــب عليــك أن 
ي �ف

أنهــم دهســو�ن
تكشــف عــن جروحــك كمــا يكشــف المحــارب عــن جــروح صــدره 
ــا،  ــه تمامً ــه قبــل أن يجُهــزوا علي ــوا ب ــه لينظــروا كيــف نكَّل لأعدائ
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يهــم كــم احتمــل وكــم قاتــل وكــم أصابــوه. ل�ي

نظر موظف الكوبري إلى »عبد الرحمن« متعجبًا:

ي لأمنحــه لنفــ�ي   -
ي حيــا�ت

ف �ف ي أحــدٌ هــذا الــرش
لا، لــم يمنحــن

ــون  ــن أك ــة فل ــى الحقيق ــ�ي ع ــفتُ نف ــو كش ــاس، ول ــام الن أم
فــة تكشــف عــن عورتهــا لزبونهــا مــن تحــت  أكــرث مــن مومــس مح�ت
ــا، لســتُ رجــاً، لــم  الغطــاء، انظــر، هــا أنــا ذا فــا تكــن فضوليًّ
ــى  ي ع

و�ن ــرب ــا أج ــىت عندم ، ح ي
ــا�ت ــن حي ــةٍ م ي لحظ

ــاً �ف ــن رج أك
مزاولــة هــذا العمــل.

قال »عبد الرحمن« وقد أصابه التشبيه بخيبة أمل:

ي رأســك أنــت فقــط، ولعــل هــذا مــا يجعلــك تكــذب   -
هــذا �ف

ــا يســألونك. عندم

بالتأكيــد، أســتطيع أن أعطــي لــكل مــارٍّ بهــذا الكوبــري حكايــة   -
ــا، بعــدد الماريــن عــى الكوبــري  ي هن

مختلفــة عــن ســبب وقــو�ف
ء بالســخط عــى  ي الســيارات وعــى أقدامهــم، أنــا مــ�ي

أســباب، �ف
ــاً، شــابًّا  ، وشــخص مثــ�ي كلمــا رأى أمــاً أو مشــهدًا جمي نفــ�ي
يقــول إنــه عــرث لنفســه عــن عمــل عــن طريــق طابــور، أو امــرأة 
ي لا  ِّ

ي الواقــع يجــب أن أضحــك، لكــن
ي ســيارة تمــر، �ف

فاتنــة �ف
أضحــك بــل أؤلــف حكايــة.

إذًا أنت تؤلف لي حكاية الآن!  -

هز موظف الكوبري كتفيه:

من يدري؟!  -

كيف أتيت إلى هنا إذًا؟  -

اس: قال موظف الكوبري ممازحًا وهو يش�ي إلى كشك الم�ت
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ــتُ عــى الفــور، أوقــع   - ــا جئ ي إلى هن
ي أن آ�ت

ــوا مــن عندمــا طلب
ــاك. ــرت الحــراس هن ي دف

ــا �ف حضــورًا وانصرافً

لا.. لا، أنــت لــم تفهــم قصــدي مــن الســؤال، كيــف أقنعــوك   -
ــذا العمل؟ به

لا أريــد أن أعطلــك عــن تســلُّم وظيفتــك، الوقــت ســيتأخر،   -
ي المــرة المقبلــة.

ربمــا �ف

أريد أن أعرف، كيف قبلت بهذا العمل؟  -

، وكرامــة   - ي
أعلــم أنــك تســأل نفســك هــذا الســؤال منــذ رأيتــن

.. للطعــام الــذي أعطيتــه لي

ردَّ عليه »عبد الرحمن« بسرعة متوددًا:

لم يكُن أك�ث من طعام زائد.  -

فيــه   - ي 
حرمــن الــذي  اليــوم  ي 

�ف حــال،  أي  عــى  ســأجيبك 
ي 

صاحــب المكتــب العجــوز مــن مســاحة الضيافــة، اســتدعا�ن
ــم  ــة ل ــا لدرج ــرأس خائفً ــئ ال ــت مطأط ــة، دخل ــر المصلح مدي
ــرة مرفوعــة، دخــل  تســمح لي برؤيــة الورقــة الوحيــدة أمامــه، مذكِّ
ــا  ــي عــى ســمعي - كم ، لا ليُلق ي

ة، اســتدعا�ن ــا�ش ي الموضــوع مب
�ف

 ، ةً عــن البطالــة المقنعــة، كتمهيــد نفــ�ي توقعــتُ - محــاض�
، وحُفَــر،  ي النفــ�ي

ي تكويــن
تمهيــد لنتــوءات بــارزة بــدأت تظهــر �ف

ي تنتظــر الــردم، لــم 
نعــم، كنــت مليئًــا مــن الداخــل بالحُفَــر الــىت

ي لأتــولَّ 
، وتركــن ي

�ن ــد للأمــر، لــم يحــاول إقناعــي، فقــط أخــرب يمهِّ
، القبــول أو العــودة للكــرسي الشــاغر  أمــر تمهيــد نفــ�ي بنفــ�ي
: ســتقف عــى الكوبــري الثالــث لتمنــع  ، قــال لي ي

القاتــل لكرامــىت
ــاء أنفســهم. ــن إلق ــن م المنتحري
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ــم، لســاعاتٍ  ــم أنَ بعــد أن تركــت المكتــب وعــدت للبيــت ل
ــل  ــة، ه ــة الغريب ــة/ الوظيف ــذه المهم ــ�ي به ــاع نف ــت إقن حاول
ي اليــوم 

هــي مهمــة مؤقتــة، أم دائمــة؟ كيــف ســأؤديها؟! و�ف
: لمــاذا لــم تذهــب؟  ي

ي المديــر مــرة أخــرى وســألن�
التــالي اســتدعا�ن

ــادئ العمــل  ي مب
ــمَّ أخــذ يلقنــن ، ومــن ثَ ي

ــه أســئل�ت فطرحــت علي
ه عــادي، تبُــر نوايــا النــاس  زن وح وتجــيء كأي متــ الجديــد: ســرت
ــر  ــي المنتح ــم، لا يرم ــح وجوهه ــة وملام ــم البطيئ ــن حركاته م
ر  ِّ ي جيبــه عــن رســالة تــرب

نفســه دفعــة واحــدة، يتلــكَّأ أو يفتــش �ف
ــدًا  ــاك أح ي أن هن

ــف، إذا شــككت �ف ــى الرصي ــا ع ميه انتحــاره ل�ي
ًا 

طــة، ســنعطيك خطًّــا مبــا�ش ينــوي أن يلقــي بنفســه اتصــل بالش�
معهــم.

هل هذه هي الحكاية الحقيقية؟  -

يســأله »عبــد الرحمــن« فيضحــك موظــف الكوبــري ولا يــرد، 
ثــم يقــف فيقــف »عبــد الرحمــن« بــدوره، ينفــض بيديــه مِقعــدة 
ــك لوقــت  خــر ذل ــه، يدَّ ــري مثل ــه، لا يفعــل موظــف الكوب سروال
، يمــد »عبــد الرحمــن« يــده ليصافحــه قبــل أن  انصرافــه الفعــ�ي

، يقــول لــه موظــف الكوبــري: ي
يمــش

- شكرًا للطعام.

فيهتف:

ــى   - ــد ع ــام زائ ــن طع ــرث م ــن أك ــم يكُ ، ل ي
ــكر�ن لا، لا.. لا تش

. ي
ــىت حاج

تشــتبك اليــدان، يهزانهمــا ببــطء، ينتظــران ذبــول الــود وذكرى 
ي رأســه 

ــش »عبــد الرحمــن« �ف ي تشــاركاها، يفتِّ
الحــزن القريبــة الــىت
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ي أثنــاء ذلــك عــن كلمــات مناســبة للــوداع فــا يجــد:
�ف

ت الكوبري سأمر عليك.  - كلما ع�ب

، المهم ألَّ تلقي بنفسك.  - ي
فن� ستش�

ن النــاس،  لا يلتفــت »عبــد الرحمــن« وهــو يمعــن بجســده بــ�ي
ــه  ــدًا إلى بلدت ــن يعــود أب ق ل ي حــي �ش

ــه �ف ــا يتســلَّم وظيفت عندم
ي 

ــر إلا �ف ــن يم ــا ل ــاد يومً ــو ع ــري، ول ــال الكوب ــن خ ــدة م البعي
ــن  ــري ول ــف الكوب ــرى موظ ــا ي ــه عندم ــيغمض عيني ــيارة، وس س

ــة. ــي التحي يلق

***



الفصل السادس

حبل مشنقة
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ــا  ـا خاصًّ مــع الأيــام، عــرف »عبــد الرحمــن« أمــرًا جوهريّـً
بحالتــه، كلمــا كانــت لحظــة الاســتيقاظ اعتياديــة كانــت فوضاهــا 
عــى ذاكرتــه القريبــة خافتــة، عندمــا يفتــح عينيــه يجــب أن تكــون 
ي أماكنهــا المعتــادة: المنضــدة والملابــس، الهاتــف 

كل الأشــياء �ف
ــدو  ــم، يب ــيفهم، نع ــا وس ــتيقظ تمامً ــم، سيس ــم المهشَّ القدي
ــر، لمــاذا أبــدل هاتفــه؟! لمــاذا  ي الفهــم وليــس التذكُّ

هــذا كأزمــة �ف
ــة  ــات حال ــن إثب ــدَّ م ــل؟! لا بُ ــاب للعم ــه الذه ــد بإمكان ــم يع ل

. َّ الوجــود الأولى قبــل أن يــدرك مــا الــذي تغــري

ــس بحالــة العمــل القديمــة: اللحــاق  يســتيقظ وهــو متلبِّ
ة الأولى مــن الصبــاح، وقبــل أن يشــتد القيــظ لينجــز  بالفــرت
ــف بــه، يكــون »جــاسر« قــد  ي العمــل الــذي كُلِّ

أكــرب مــا بوســعه �ف
ي الســاعات الأولى مــن الليــل وغــرق 

ــات �ف ب الكحولي ي �ش
أفــرط �ف

ــر  ــل الأم ي تجع
ــىت ــل ال ــن التفاصي ه م ــخ�ي ــه وش ــوم، وجه ي الن

�ف
ــد  ــث »عب ــم، يبح ــبه مظل ــكان ش ــة والم ــذ مغلق ــا، النواف مألوفً
ــة  ــده، أبَُّه ــا يج ــاد ف ــه المعت ي مكان

ــوء �ف ــن زِرِّ الض ــن« ع الرحم
ي تثقــل 

المــكان والمــاءات الجديــدة تجعلــه يتعــرث بالأســئلة الــىت
ــه. ــدي ملابس ــو يرت ــه وه حركت

ــر بومضــة، مشــهد أو إحســاس تمــزَّق إلى مِئَــة جــزء  يبــدأ التذكُّ
ي وجــهٍ عابر، 

ولــم يتبــقَّ منــه إلا جــزء واحــد، قــد تكــون ابتســامةً �ف
ــل  ــه أبعــد التفاصي ــه، يصطــاد عقلُ ــه أو أمام ــت ل ــة قيل أو جمل
ــة  ــة خبيث هــا، ليحــدد موقعهــا وزمانهــا، يمــارس معــه لعب ليفسِّ
أشــبه بلعــب الكبــار مــع الصغــار عندمــا يقولــون لغــزًا ويخفــون 
ــه،  ــه بحيات ــة ل ــز لا علاق ــرة، واللغ ــي الذاك ــزة ه ــزة، الجائ الجائ
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مــىت رأى هــذا الوجــه؟ مــىت كانــت هــذه الابتســامة؟

ءٍ يعيــده إلى ذاكرتــه وصوابــه هــو رؤيــة وجهــه  ي
َ �ش

لكــنَّ أكــرث
، الأنــف هــو  َّ ــة شــيئًا قــد تغــري ه أن ثمََّ ي المــرآة، ملامحــه تخــرب

�ف
ــذت  ــردت، وأخ ــدات انف ــنَّ التجع ، لك ن ــ�ي ــم والجب ــف، والف الأن
تــه طبقتهــا الاعتياديــة مــن البيــاض لقلــة تعرُّضــه للشــمس،  بش�
ــا يكــون  ــا مــن جســده، عــادةً م ي جــزءٍ م

ــول �ف ــا ثؤل ــاك دائمً وهن
ي ازديــاد كمــا تقــول زوجتــه.

وجهــه، الثؤلــول إشــارة إلى أن وزنــه �ف

ــر  ي اســتعادة الخيــوط الأساســية لمــا حــدث، يتذكَّ
يبــدأ �ف

 ، ــرب ــري، المع ــب، الكوب ــض، الطبي ــس، التعوي ــور، الده الطاب
ي 

ن النهايــة المميتــة، الأوراق الــىت
َّ اس، الأوراق، ثــم يتبــ�ي المــرت

ــا  ــة الاســتبيان، عندم ــا ورق ــم يكُــن فيه ــه »إسراء« ل ــا ل أعطته
ــه: ــط ل ــال الضاب اس، وق ــرت ــد الم ــراس عن ــه الح أوقف

لا نستطيع أن نسمح لك بالعبور، لقد ألغوا تصريحك.  -

ة  يعــود ليتصفــح هاتفــه، رســائل وأرقــام غريبــة، رســائل كثــري
ــدس  ــن المهن ــدة م ــالة واح ــاسر«، ورس ــن »إسراء« و»ج ا م ــدًّ ج
»طــارق«: »اثبــت يــا صديقــي، إنهــا ألعوبــة جديــدة مــن )إسرا(«. 
ــح مفكرتــه، عــى عكــس مــا يجــب، بعــد أن رفضــوا تصريــح  يتصفَّ
الانتقــال امتــ�أت أجنــدة المواعيــد بأرقــام الهواتــف وأســماء 
ي تجتمــع عــى 

، أنــواع المهــن الــىت ن ن وصحفيــ�ي ن وإذاعيــ�ي محامــ�ي
ــوع،  ــن الدم ــري م ــب الكث ــا تجل ه ــة، لكنَّ ــطة القيم ــاة متوس مأس
واللعنــات، كل الأرقــام والمواعيــد بخــط »جــاسر« الــذي عــاد مــن 
رًا عــن صوتــه الرنَّــان، مُــرًّا عــى تنفيــذ رؤيتــه وأخــذ  بلدتــه مشــمِّ
غ تمامًــا، وبفضــل مجهوداتــه أصبــح  الأمــر كلــه عــى عاتقــه، تفــرَّ
اً يتنفســه الناس  ق خــرب منــع »عبــد الرحمــن« مــن العبــور لحــي �ش
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ٍ مــن الغضــب والتعاطــف،  ــري مــع الهــواء ثــم يســعلونه مــع كث
ي 

ي برامــج تليفزيونيــة، و�ف
ســافرا للعاصمــة عــدة مــرات للظهــور �ف

ي فنــدق مختلــف.
كل مــرة كانــا يقيمــان عــى حســاب القنــاة �ف

ي هــذه الفنــادق كان اللحظــة 
اســتيقاظ »عبــد الرحمــن« �ف

ــه  ــر يســبب ل ــومٍ ســيمتلئ بالفــو�ض العارمــة، التذكُّ ي ي
الأســوأ �ف

صدمــة تفتــح شــهيته عــى الطعــام، معظــم مطاعــم الفنــادق 
ن أطبــاق  تيــب نفســه، عــى اليمــ�ي ي الطابــق العلــوي، ال�ت

كانــت �ف
ز  ن والســلطات والخــرب الخــزف البيضــاء الفارغــة، تليهــا الجــ�ب
ــا  ــلوق وباب ــض المس ، البي ــر�ب ــادي والم ــاردة والزب ــوم الب واللح
ي صــدر المطعــم الطبــاخ بأوانيــه اللامعــة وابتســامته 

غنــوج، و�ف
ي الأطبــاق 

البيضــاء ومغرفــة يضــع بهــا الأطعمــة الســاخنة �ف
ــوزات  ن والشــاي عــى اليســار، والمخب ــ�ب الممــدودة، القهــوة والل
ي المنتصــف مغطــاة بنواقيــس زجاجيــة، يمــ�أ »عبــد 

الأفرنجيــة �ف
الرحمــن« طبقًــا تلــو آخــر ويــأكل، يحــذره »جــاسر« مــن أطعمــة 

ــاخنة: ــاخ الس الطب

ي مطبوخــة بالخمر   -
ي هــذه الأوا�ن

ء �ف ي
نقانــق، هــوت دوج، أي �ش

ير. زن� ودهــن الخ

اب الشــع�ي قابــض الطعــم  ــن ويحتــ�ي �ش يقــول بينمــا يدخِّ
ــا  ــدث وم ــا ح ازي - م ــرت ــراء اح ــن« – كإج ــد الرحم ــ�ي لـ»عب ويح
ــم  ــاذا ل ــم يحــدث لم ــا ل ــا ينبغــي أن يحــدث، وم ســيحدث وم

ــدث: يح

ة   - علامــي جــاء بنتائــج مبهــرة، عرضــوا تســويات كث�ي الضغــط الإ
ي حــي غــرب بمرتــب 

بديلــة عــن انتقالــك، وظيفــة مكتبيــة جيــدة �ف
نــا رفضنــا، مرتــب دائــم »أقــل«  ق، لكنَّ مماثــل لمرتبــات حــي �ش
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مــن دون عمــل وحــىت ســن المعــاش ســتظل محتفظًــا بــه حــىت 
لــو التحقــت بعمــل آخــر، رفضنــاه أيضًــا.

سكت »جاسر« قليلً ثم تابع:

فض أيَّ عــرضٍ آخــر؛ لأننــا نلعــب عــى عــروض أفضــل   - وســرن
ن الصــرب والانفعــال  ، كلمــا ثابرنــا وحققنــا معادلــة جيــدة بــ�ي بكثــري

علامــي لحكايتــك، حصلنــا عــى عــرض أفضــل. الإ

وما العرض الأفضل؟  -

ي حماس وعيناه تلمعان:
يدق على المنضدة �ف

ــال   - ــن الانتق ــك م ــك؛ منعُ ــوة موقف ــدرك ق ــب أن ت أولً: يج
ــة أو  ــك الاجتماعي ق بســبب طبقت للعمــل أو الســكن إلى حــي �ش

ــك. ــاكٌ لحقوق ــك انته ــري أو ديانت ــك الفك انتمائ

وبعد أن أدرك قوة موقفي؟  -

ألَّ تتوقــف حــىت يعــرف العالــم كلــه حكايتــك، وبعدهــا   -
ســتطلب اللجــوء الســياسي لــك ولعائلتــك إلى بــاد أفضــل بكثــري 

ق... ــي �ش ــن ح م

ي كل 
ن ثلــم، �ف يقطــع »عبــد الرحمــن« حمــاس »جــاسر« بســك�ي

مــرة يقطعــه، بســؤال المتألــم:

؟  - ولكن، لماذا رفضوا انتقالي

د »جاسر«، يتمتم: »لماذا تنسى هذا دائمًا؟«: يتنهَّ

ي الاســتبيان يــا »عبــد الرحمــن«، حصلــت عــى   -
لقــد رســبت �ف

ضافيــة. ، وخــرت درجــة الصــدق الإ ن أقــل مــن درجتــ�ي

***
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فطــار الثقيــل وإن لــم تكُــن هنــاك برامــج صباحيــة،  بعــد الإ
ل »عبــد الرحمــن« إلى غرفتــه، يتجــه »جــاسر« إلى غرفــة  زن يــ
ن  وبــات والتعــرُّف إلى المقيمــ�ي فــة لتنــاول المش� ن أو الش� التدخــ�ي
والمقيمــات، يغلــق البــاب خلفــه، يجلــس أو يرقــد، ويأخــذ 
ي تصفــح هاتفــه وأوراق مفكرتــه بشــغف لذيــذ، مستكشــفًا 

�ف
ي مرَّت بهــا علاقته بـــ»إسراء«، الرســائل والمواعيد، 

المنحنيــات الــىت
ــا  ــارات يده ــاءات، إش يم ــات والإ ــكات، الكلم ــات والضح الهمس
ي ابتــاع ريقهــا، ونظرتهــا إليــه 

الرقيقــة عنــد عنقهــا، وطريقتهــا �ف
ــه. ــا تجامل عندم

ــاولان  ــاء يتن ــن اللق ــا م نَ ــا، وإذا تمكَّ ــف يوميًّ ــان بالهات يتحادث
ــا الأول،  ــوس لقائهم ــدان طق ــمك، يعي ــم الس ي مطع

ــداء �ف الغ
لكنَّهمــا لا يخرجــان للســري لــ�ي لا يلفتــا الأنظــار، يتحدثــان، ليــس 
ــي  ق أو ح ــي �ش ــن ح ــس ع ــا، لي ــن زوجه ــس ع ــن »إسرا«، لي ع
غــرب، ليــس عــن الــزواج أو الانتقــال، لكنَّهمــا مــع ذلــك يصبحــان 

أفضــل.

ي 
ي قلبــه، و�ف

عندمــا يعــود ينــام فــورًا ليقبــض عــى الذكــرى �ف
ــورت  ي تده

ــىت ــرة ال ــرف أن للذاك ــتيقظ يع ــالي إذ يس ــاح الت الصب
ة، يســتيقظ بشــعور  فائــدة أخــرى غــري نســيان التفاصيــل الصغــري
مســبق، خافــت للغايــة، لــون قميــص أزرق وسروال أبيــض، 
ــب  ــل القل ــري تجع ي الس

ــة �ف ــك، وطريق ِّ وتضح ــرش ــازات تك وغم
ــر، ثــم تصبــح الســعادة مكتملة،  يلهــث، تزيــد البهجــة مــع التذكُّ
طازجــة، وقــد لفحتهــا حــرارة القلــب فصــارت قابلــة للتنــاول مــن 

جديــد.

ا  ي الهاتــف، قريبًــا جــدًّ
يتصــل بزوجتــه، يكــون صوتهــا ناعسًــا �ف
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كالســماء عندمــا تمطــر، بــه رنَّــة معدنيــة محببــة، دائمًــا مــا تنــام 
بعــد أن تلُبــس »طــه« ملابــس المدرســة وتعــد لــه شــطائره ثــم 
ــرى  ــب، ي ــا تتقلَّ ــمه يراه ــق باس ــي تنط ــته، وه ــه إلى مدرس تودع
ســاقها وقــد خــرج جــزءٌ منهــا مــن أســفل الغطــاء، شــعرها 
ــل،  ــرق اللي ــن ع ــة م ي ــا الخم�ي ــة جلده ــم رائح ــوش، ويش المه
ن الأنثــوي  ويشــتاق إليهــا، يشــتاق إلى أن يضيــف إلى هــذا العجــ�ي
ع  زن ــ ــه لي ــدكّ فوران ــور في ــه يف ــا، أن يجعل ــا لاذعً ــكري طعمً السُ
ن المقطــوف  منــه هــواءه وتــردده، لقبــات الصبــاح طعــم التــ�ي
ــدارك الأمــر  ــة يت ــظ الرغب ــدلً مــن أن يتلمَّ ه مــن الشــجر، وب ــوِّ لت
ويبتلــع ريقــه ويســألها عــن »طــه« ودراســته، يســألها عــن إخوتــه، 
وزوجــات إخوتــه، يخــوض بهــا حديثًــا مطــولً تــزول فيــه البحــة 
ــة، لا  ــرأة عادي ــح ام ــه، وتصب ــا ليونتَ ــتعيد صوتهُ ــة ويس المعدني
ة لا يتذكرهــا، تمهيــدًا  خطــر منهــا، يســألها عــن أشــياء أخــرى كثــري
لســؤالها عــن قميــص النــوم الأزرق القديــم: هــل لا يــزال 
ــه  موجــودًا هــذا القميــص؟ تقــول: نعــم.. وتبتهــج، ويشــعر أن

يخونهــا.

ا، حــىت يفتــح »جــاسر«  ي الذكــرى، ملتــذًّ
ي النعــاس و�ف

يغــرق �ف
البــاب ويصيــح:

ي بعد قليل.  -
صح النوم يا بطل، لدينا لقاء تليفزيو�ن

* * *

أولوياتهمــا  ترتيــب  »جــاسر«  يعيــد  المكيفــة،  الســيارة  ي 
�ف

ــى  ن ع ــ�ي ــن المحام ــة م ــارة إلى كتيب ش ــج، الإ نام ــا بال�ب ي حديثهم
�ف

ز  ــري ك ــوية، ال�ت ــعيان إلى التس ــا يس ــة، لكنهم ــع قضي ــتعداد لرف اس
ام  ي ترتعــد، مهنتــه كلحَّ

عــى مــا فقــده »عبــد الرحمــن«، اليــد الــىت
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ــح بوجــود عــرض  ــه، وتلمي ــش بســبب إصابت ــة العي ــاع لقم وضي
.. ــب اللجــوء الســياسي ــة بطل ــدول الأجنبي ــن إحــدى ال ــرٍ م مُغ

ــر النــاس   - ــدَّ أن تتكلــم عــن الطابــور، نعــم، لا تنــسَ، ذكِّ لا بُ
بمــا حــدث، النــاس ينســون بسرعــة...

يقاطعه »عبد الرحمن«:

ولماذا لا نرفع قضية؟  -

ن يقولــون إن فرصتنــا ضعيفــة، وأقــى أمــل هــو   - لأن المحامــ�ي
الحصــول عــى تعويــض مــادي أو فرصــة توظيــف مــن الدرجــة 

الثالثــة.

ي طلب التسوية؟  -
وما فائدة الاستمرار �ف

نريــد أن نخُرجهــم مــن جُحورهــم، مثــاً عــن طريــق اتصــال   -
ن أحــد موظفي  عــى الهــواء أو المطالبــة بمناظــرة علنيــة بيننــا وبــ�ي
ق، نســتدرجهم ونحصــل عــى تصريــح موثَّــق  ي حــي �ش

الانتقــال �ف
اف بأنهــم ألزمــوا أنفســهم بتعويضــك. منــه واعــرت

ين؟  - والتسعة عش� شابًّا، أين هم؟ أليسوا شهودًا معت�ب

ببســاطة يرفضــون الــكلام، يائســون، أو تمــت رشــوتهم،   -
ــي. ــا صديق ــدك ي ــت وح ــور، أن ــون الظه يرفض

ي حذفهــا »عبــد الرحمــن« 
ي رســائل المهنــدس »طــارق« الــىت

�ف
ى إيمانــه العظيــم  ولــم تبــقَ منهــا إلا رســالة واحــدة، يتبــدَّ
ــة، لا  ــسَّ بكلم ــه: ألَّ يمُ ــه ل ــن كراهيت ــم م ــى الرغ بـــ»إسرا«، ع
الحكومــة  عــدوك  عــدوك،  هــو  ليــس  »إسرا«،  مــع  تشــتبك 
، ثِــقْ بــه  ورجــال الحكومــة، اجعــل »إسرا« طــوق نجاتــك الأخــري
ــع عــى انتقالــك، لكــنَّ الاســتبيان رفضــك،  وســيعوِّضك، لقــد وقَّ
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بالعلامــات  الاســتبيان  ملــؤوا  الذيــن  هــم  الحكومــة  رجــال 
ــو  ــىت ل ــرم ح ــون مج ــب مجن ــم متعص ــت عنده ــراء، فأن الحم
ــن  ــاسر« ع ــكِ لـ»ج ــوك، لا تح ــور وأهان ي طاب

ــاس �ف ــك الن دهس
»إسرا«، هــذا الفــىت يريــد أن يســتفيد مــن الموقــف ولــو بخردلــة.

ــي،  ، مناضــل حقيق ز ــرت ا، لا يه ــري ــام الكام »جــاسر« وســيم أم
ــدُ،  ــر بع ــوء المبه ــى الض ــد ع ــم يعتَ ــن« ل ــد الرحم ــن »عب لك
ــى  ــوء ع ــلِّط الض ر أن يس ــوِّ ــد المص ــا يتعمَّ ــاه، وربم ــع عين تدم

ــا، ليصبــح ضحيــة مكتملــة الأركان. ــه لتدمع عيني

ق: د »جاسر« لثورة شعبية، يتحدث عن حي �ش يمهِّ

ي أن »عبــد الرحمــن« يمتلــك حــق   -
لا يوجــد مَــن يناقِــش �ف

ــا، ونحــن جميعًــا متعاطفــون معــه، لكــنْ مــاذا بعد  انتقــال حقيقيًّ
ــم  ــن أنه ــم م ــى الرغ ــه ع ــض انتقال ــة ترف ــف؟! الحكوم التعاط
ــل  ــجاعة لنجع ــم الش ــت تنقصه ــذ، إن كان ــي تنفي ــرد موظف مج
ة حاشــدة، ونعــرب بــه الكوبــري  ا، أو مســري انتقالــه اســتفتاءً شــعبيًّ

ــكل مواطــن. ــاك حــق ل ــاك قــرًا، الانتقــال إلى هن ونضعــه هن

نامج: يسأله مقدم ال�ب

ولماذا لا تقبلون بالتسوية؟  -

ق تناقــض نفســها، أمــا نحــن فــا،   - لأن حكومــة حــي �ش
ــا  ــة، بينم ــل بالمهان ــز النفــس لا يقب ــا عزي ــون مواطنً إنهــم يطلب

يخُضعــون النــاس بالتســويات والــذل.

تعيدهمــا الســيارة إلى الفنــدق، يحمــان الحقائــب، ويســلمان 
، وينطلقــان إلى الســكن. خــال الطريــق، لا  ن مفاتيــح الغرفتــ�ي
قامــة للرحلــة  ي هاتفــه مرتِّبًــا أمــر الإ

يفــرت »جــاسر« عــن التحــدث �ف
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التاليــة: 

ي   -
يجــب أن تكــون ســيارة خاصــة ومكيفــة، وبمــا أنــك لا تريــد�ن

أن أرشــح لــك أســماء فنــادق، حســنًا، نعــم، يجــب أن يطــل عــى 
النهــر، ليــس أقــل مــن أربــع نجــوم، وألَّ تكــون النجمــة الناقصــة 
ــا  ــح لكنن ــور، نحــن فلاحــون صحي ــات والخم ــم الكحولي ي تقدي

�ف
وبــات. فطــار عــى حســاب الفنــدق، وكذلــك المش� ب، الإ نــرش

ــع  ــاسر« م ــا »ج ــل به ي يتعام
ــىت ــة ال ــرى »إسراء« أن الطريق ت

ــات  ــورات والكلم ــل بالث ــف لا تحُ ــة، وأن المواق ــف طفولي الموق
ي قلــق شــديد:

دهــا، تقــول لـ»عبــد الرحمــن« �ف يــة، بــل تعقِّ العن�ت

ي حياتــك قبــل أن يتعقــد   -
عليــك أن تقبــل بالتســوية وتســتمر �ف

الموقف.

ي 
يــدرك »عبــد الرحمــن« أن »إسراء« بــدأت تكــره الطريقــة الــىت

يظهــر بهــا عــى الشاشــات، تكــره ضعفــه، هــو أيضًــا بــدأ يكرهــه، 
ــا يســألونه عــن بعــض  ــة، عندم ــك الفقــرة شــبه الثابت خاصــةً تل
ي لا 

مــا حــدث معــه بعــد الدهــس، يفتــح المفكــرة الورقيــة الــىت
ي الحديــث، يتكلــم بحــذر، متفاديًــا 

تفارقــه عــى التاريــخ ويبــدأ �ف
ــرب  ــر بالح ــا دوائ ــا، حوله ــب ألَّ يذكره ي يج

ــىت ــور ال ــام الأم ألغ
ــذا  ــر، ه ــا بالأحم ــة تمامً ــة »إسرا« مطموس ــه، كلم ــر للتنبي الأحم
ا  ــري ــام الكام ــدو أم ــة، يب ــاث والتهته ــن الالتي ــا م ــه نوعً ــبِّب ل يس
والمذيــع الواثــق إنســاناً جديــرًا بالشــفقة، بعــد انتهــاء التســجيل 
ــه يعلــم  ، لكنَّ عــادة لــ�ي لا يكــره نفســه أكــرث يتفــادى أن يشــاهد الإ
ــن طبيعــة  ــات ع ــة بيان ــا وكتاب ــم تبطيئه أن بعــض اللقطــات يت

مرضــه عــى الشاشــة وتبُــث موســيقى حزينــة.

***
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ــه،  ــذا كل ــط ه ي وس
ــويٌّ �ف ــعورٌ ق ــن« ش ــد الرحم ــك »عب يتملَّ

ي الاتجــاه الــذي يجــب أن تســري 
لهــام، الأمــور تســري �ف أقــرب للإ

فيــه وإن كانــت الطريقــة لا تعجبــه، تحملــه الأحــداث كمــا 
ي نهــر واســع، 

اً خائفًــا، يقفــز بــه �ف يحمــل رجــلٌ قــويٌّ ولــدًا صغــري
ي الوجــوه 

ي الظــام الموحــش، يضحــك �ف
ــادل، �ف مــن فــوق الجن

المفزعــة، حــىت إذا أوصلــه إلى بــر الأمــان أنزلــه مــن فــوق كتفــه 
ى المــكان الــذي وصــل إليــه، ولــن يخلــو المــكان الأخــري مــن  لــري

ــه. ــذا كان يقين »إسراء«.. هك

ــاءً،  ــب لق ــل بـــ»إسراء«، يرت ــكن يتص ــل إلى الس ــد أن يص بع
ــرام إن لــم يتكلمــا عــن المســتقبل،  ء عــى مــا ي ي

ســيكون كل �ش
ــم أن  ــر ك ــد الرحمــن«، يفك د »عب ــرش ــا ي ــث حتميًّ وإن كان الحدي
ــران  ــا يفك ــه إلا عندم ــذي نظن ــوء ال ــذا الس ــون به ــة لا تك المدين
ــة  ــأول الحكاي ــا ب ــان انطباعً ــو يعطي ــة والج ق، الرائح ــي �ش ي ح

�ف
ي 

ــىت ــة ال ــعيدًا بالفرص ــو س ــعَداء، كان ه ــع سُ ــا كان الجمي عندم
هبطــت مــن الســماء وكانــت هــي ســعيدة بالرجــل الــذي ســيبيع 

ــه. ــا فرصت له

لكــن »إسراء« مختلفــة هــذه المــرة، تخفــي النظــرات، وعندمــا 
ــدًا مــن فــوق كتفــه،  تضطــر للنظــر تجاهــه ترمــي بنظراتهــا بعي

يســألها:

ماذا بك؟  -

ي نظراتهــا بمجــرد الســؤال، فتطــرق 
ينكشــف لثــام المخبــوء �ف

برأســها:

ي   -
قامــوا بفصــ�ي مــن العمــل يــا »عبــد الرحمــن«، آخــر يــوم �ف

ي المكتــب.
الشــهر ســيكون آخــر يــوم لي �ف
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صاح »عبد الرحمن«:

لماذا؟  -

ي أعطيتــك الــورق مختومًــا مــن دون إذن مديــري   -
يقولــون لأنــن

هــا ليســت الحقيقــة. ي العمــل، لكنَّ
�ف

ما الحقيقة إذًا؟  -

بــون مــن خمــس ســنوات   - الحقيقــة أن الزمــاء عندمــا يق�ت
ــم  ــد أت ــبب، لا أح ــن دون س ــبب وم ــم بس ــم فصله ــة يت خدم
المــدة لنهايتهــا بحيــث يســتحق الانتقــال، كل هــذا كان يحــدث 

ــه. ي رؤيت
ــب �ف ــم أرغ ي ل

ــن ــت، لك ــول الوق َّ ط ي
ــن ــام عي أم

ت  الغريــب أنهــا لــم تكُــن حزينــة، بــل مندهشــة، وارتــدَّ
ــا: مــا  دهشــتها بداخــل »عبــد الرحمــن« فخلقــت إحساسًــا عجيبً
ــا نخــرج مــن  ــا، أم أنن ــم؟ هــل ينهــار فوقن ــذي يحــدث للعال ال

ــذولً: ــال مخ ــه؟! ق ــت أنقاض تح

وهل اتصلتِ بـ»إسرا«، لا بدَُّ أنه...  -

ع على ورقة الفصل.  - »إسرا« هو الذي وقَّ

د »عبد الرحمن« وكأنه يقول »لا غرابة«: تنهَّ

وما الذي ستفعلينه الآن؟  -

لا أعــرف، لــم أخــرب زوجــي، والمــال المدخــر لدينــا قــد يكفينا   -
ي هــذا 

ــوم �ف ي ســأخرج كل ي
ــن ي البســيطة تقــول إن

لعــام، خطــىت
ي ميعــاد العــودة، وأســتغل هــذا 

ي ميعــاد العمــل وأعــود �ف
العــام �ف

ي البحــث عــن عمــل آخــر.
الوقــت �ف

ينه؟  - ولماذا لا تخ�ب
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أفلتت منها نظرة كأنها تلومه، وسألته:

ــا   - ــذا ف ؛ له ي
ــو�ن ــه جن ــر برمت ــا؟ الأم ــذا حقًّ ي به

ــن ــل تنصح ه
ــليمًا. ــرارًا س ــذ ق ــتطيع أن أتخ أس

ع: ثم ثبَّتت نظراتها إليه كأنها تتض�

ه؟  - ي فعلً أن أخ�ب
هل تنصحن�

يجب أن تتشاركا المشكلة باعتباره زوجك.  -

كررت بدهشة:

باعتباره زوجي؟!  -

ثم سألته:

-   ، ــ�ي ــل الآن، مث ــت عاط ــد: أن ــت؟ أقص ــذا أن ــل ه ــل تفع ه
ــك؟ ــع زوجت ــكلة م ــارك المش ــل تتش ه

لا.  -

لماذا؟  -

ي الرجل، أتحمل المسؤولية كاملة.  -
لأنن�

ــف   - ــا نختل ن ــة، لكنَّ ــؤولية كامل ــل المس ــا أتحم ــا أيضً ــام، أن تم
ــا. عندمــا  ي طــاق زوجتــك؟ لا، طبعً

ــا، هــل فكــرت �ف عنكــم حقًّ
ــه  ــر في ي الانفصــال، وهــو مــا أفكِّ

ــه لا يفكــر �ف يفقــد الرجــل عمل
ــة. الآن بجدي

يمكنكمــا أن تبــدآ مــن جديــد، تضعــا القواعــد، هــو الرجــل،   -
ــل المســؤولية، أن يخــرج للبحــث عــن عمــل... عليــه أن يتحمَّ

ي ضيق:
قاطعته �ف

-  . لا تحكِ لي عن أساط�ي
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ي كــوب الليمــون، 
قالــت وتشــاغلت بتقليــب الثلــج بالماصــة �ف

ــد حــدة نظراتهــا بإمعــان النظــر  ي ــة تخفيــف ضيقهــا وت�ب محاول
تــه  بكُلِّيَّ الثلــج، بينمــا »عبــد الرحمــن« منشــغل  ي مكعبــات 

�ف
ي مكانــه 

ي مراقبتهــا، كانــت جميلــة كصــورة زيتيــة، كل لــون �ف
�ف

ــا، خشخشــة  ه ــا، وسوســة حُليِّ العبقــري، كل صــوت يصــدر منه
ــا  ــة إذ تلقمه ي الماص

ــري �ف ــحاب العص ــب، انس ــو يتقلَّ ــج وه الثل
ي 

ــة �ف ــع جمل ــوت يض ــة، كل ص ــدة خافت ــا، تنهي ــن فمه ــزءًا م ج
لِهــا، تأخــذ عينــاه جــزءًا  حكايــة لا يمــل »عبــد الرحمــن« مــن تخيُّ
ي رقصــة خياليــة فــوق الســحاب، وتعــودان 

مــن ملامحهــا �ف
ــل، لا  ــن تكتم ــاةٍ ل ــةَ حي ــجا حكاي ــر، لتنس ــا آخ ــا ملمحً لتصطحب
ــا إلى  ــان رفعتهم ــا اللت ــقَّ إلا عيناه ــم يتب ــد، ل ــا بع الآن ولا فيم
ن  »عبــد الرحمــن« لتــدرك كــم هــو محــب، كــم هــو مســك�ي
ــا  ته ــاة، فعضَّ ــد النج ــورط ولا يري ــس ومت ــو يائ ــم ه ــا، وك بحبه
ء: لمســة  ي

الرغبــةُ الســيئة المعتــادة لمعشــوقة أن تعطيــه أي �ش
ــه  ــد حريق ي ز ــا، ل�ت ــى أصابعه ــة ع ــه، قبل ــى وجه ــة ع ــد، تربيت ي
اشــتعالً، لتحتفــظ بتأججــه، لكنهــا لــم ترغــب، عــادت لتقليــب 
ي أن تحُــدث كلامًــا آخــر 

ي كــوب الليمــون، بــا رغبــة حــىت �ف
الثلــج �ف

�ـاء. �ـة اللق حتـىت نهاي

ــاخنة  ــة س ــا، هبَّ ــع ينتظرهم ــم، كان الربي ــاب المطع ــى ب ع
مــرَّت بشــجرة فــل، وأحاســيس مباغتــة نفــذت إلى مــا تحــت 
ــل قرصــة،  ــم، مث ــا أل ــذت ب ةً، نف ــا�ش ــن« مب ــد الرحم ــط »عب إب
ة للبهجــة والشــجن، عاصفــة مــن الألــوان والذكريــات.  لكنهــا مثــري
والغريــب أن »إسراء« لــم تكــن بعيــدة عــن ذكرياتــه، بــل بــدا لــه 
ــا  ــابقة، عندم ــاة س ي حي

ــا �ف ــه أحبه ــخًا، وكأن ــا، راس ــا مألوفً وجهه



250

ي 
كانــت بإمــكان الكلمــات أن تأخــذ وضعهــا الطبيعــي والحقيقــي �ف

ح ولا دليــل، وعــاش معهــا حيــاة مليئــة بالقــش  القلــوب، بــا �ش
والحصــاد والمطــر والقبــات المشــتاقة.. وببســاطة، كان يحفــظ 
ــب،  ــىت تغض ــا، وم ي عنقه

ــش �ف ــي النم ــن ينته ــا، أي كل تفاصيله
وكيــف تبتســم.. تاريــخ كامــل كان بحوزتــه عنهمــا، ومنــذ الطابــور 
– بــل منــذ فُطــم عــن أمــه - لــم يعِــش لحظــةً أجمــل مــن هــذه 
ــو  ــا ل ــه أنه ــم بغريزت ــه يعل ــتمر، لكن ــود أن تس ــة، وكان ي اللحظ
ــو أمعــن فيهــا لنفــذ الى الفــراغ والعــدم،  اســتمرت لفســدت، ل
نظــر الى »إسراء« وابتســم، وابتســمت هــي أيضًــا بطريقــة خلبــت 

. ن قــا عــى الرصيــف كأي غريبــ�ي ــه، تصافحــا، واف�ت لُبَّ

***
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ــه  ــل ب ، اتص ــالي ــوم الت ــاء الي ي مس
ــرب �ف ــاسر« الخ ــرف »ج ع

امــج الحواريــة واتفــق معــه لاســتغلاله قبــل أن  أحــد معــدي ال�ب
ي العــادة خــرب كهــذا كان سيســبب لــه غصــة وشــجنًا، مــا 

، �ف ينتــرش
ب،  ــن بمقــدوره أن يــرش ب مستســاغًا، لكــنْ لــم يكُ يجعــل الــرش
ا واســتيقظ بــرأس مصــدع، ارتــدى  أو يســهر، بــل نــام مبكــرًا جــدًّ
ــم يتصــدر الخــرب الصفحــة  ــد، ل ي الجرائ ــزل ليشــرت ملابســه ون
ي صفحــة الحــوادث، بوصــف سريــع، وصــور 

الأولى، انــزوى �ف
ــاءة بيضــاء،  ــجى تحــت م ــل مشــنقة وجســد مس ــيفية، حب أرش
وعنــوان اعتيــادي يجــذب جمهــورًا متوســطًا لأن يقــرأ: »الأب 

ــا وينتحــر«. ــه خنقً ــه وزوجت ــل ابن العاطــل يقت

حــرص »جــاسر« عــى ألَّ يوقــظ »عبــد الرحمــن«، تركــه يوغــل 
ل  ي نومــه، فكلمــا نــال قســطه مــن النــوم ســيكون أقدر عــى تحمُّ

�ف
ــاره،  ــاول إفط ــل وتن ــن« واغتس ــد الرحم ــتيقظ »عب ــة، اس الصدم
ــد عــى  فــة، الجرائ ي هاتفــه بالش�

وتشــاغل »جــاسر« بالتحــدث �ف
ــوي عــى لغــم يمكــن  ــدة تحت ة، كل جري منضــدة الأكل الصغــري
أن ينســف صبــاح »عبــد الرحمــن« بــا هــوادة، لكــنْ بينمــا يتنــاول 
ــىت  ــه ح ــت انتباه ــح، لا يلف ــول للتصفُّ ــه الفض ــاره لا يدفع إفط
فــة فأخــذ  عناويــن الصفحــة الأولى، عــاد »جــاسر« مــن الش�

ــق عليهــا دولاب ملابســه. ــه وأغل ــد، دخــل غرفت الجرائ

بعد دقائق، خرج إلى الصالة وصاح:

زْ يا بطل، عندنا لقاء الآن على الهواء. - تجهَّ

ــة،  ــاس والبهج ــر الحم ــس مقادي ــة بنف ــاسر« الجمل ــال »ج ق
ــد الرحمــن« يعــرف أن مشــاعر  لكــنَّ اللهجــة مختلفــة، ولأن »عب
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ــه. ــم يأب ــو مــن مــدٍّ وجــزْر فل صديقــه لا تخل

ــهما  ــا ملابس ــاة، ارتدي ــيارة القن ــت س ــاعة، وصل ــع س ــد رب بع
ي أثنــاء نزولهمــا التقــت عينــا »جــاسر« عينيــه، 

عــى عجــل، �ف
وأدرك »عبــد الرحمــن« أنــه يخُفــي سرًّا.

***



253

ــع  ــام المذي ــج، ق نام ــرات الأولى لل�ب ــات الفق علان ــت الإ تخلل
ــة  ــا، وبعــد الأســئلة الاعتيادي ــا وتقديمهم ــب بهم حي ــا بال�ت خلاله
نامــج »عبــد الرحمــن«:  جــاءت الفقــرة الحاســمة، ســأل مقــدم ال�ب

ي مكتب الانتقال اسمها إسراء ناظم؟  -
هل تعرف موظفة �ف

للوهلــة الأولى فوجــئ »عبــد الرحمــن« بالســؤال، اعتقــادًا أن 
 ، ــه عــاد فاطمــأنَّ ــه بهــا، لكنَّ ــارًا عــن علاقت ــاك مــن سرَّب أخب هن
نامــج  الســبب أن »جــاسر« يراجــع محتــوى الأســئلة مــع معــد ال�ب

ء يشــينه، قــال »عبــد الرحمــن«: ي
ي �ش

ولا يمكــن أن يتــورَّط �ف

نعم، أعرفها.  -

ما الذي تعرفه عنها؟  -

ي 
ــش ــا ولا ت ه ــات لا تض� ــا بصف ــن« يصفه ــد الرحم ــذ »عب أخ

ــر  ــم يذك ــة.. ل ــيدة الطيب ــيطة، الس ــة النش ــا: الموظف ــه له بحب
ي 

ــىت ــور ال ــوع الص ــر موض ــبهة ذك ــد الش ة، وليبع ــري ــل كث تفاصي
نــ�ي إحضارهــا معــه عنــد تقديــم أوراقــه واتصالهــا بــه ولقائهما، 
ــب  ــا، رتَّ ــة بينهم ــري إلى علاق ــا يش ــؤال م ي الس

ــو كان �ف ــة ل كذريع
ــوان  ن وجهــه عــدة مــرات بأل ــوَّ ــك تل ــاء ذل ي أثن

ــدًا، و�ف ــه جي كذبت
ــر »إسراء« أو  ــد ذك ــدًا، وعن ــا جي ــن كاذبً ــم يكُ ــه ل ــة؛ لأن مختلف
ــح أشــبه  ــن قبضــة الشــعور ويصب ــه م ــت قلب ــا يفل شــارة إليه الإ
ي 

ء بالضبــاب.. �ف ي مــ�ي
ي صبــاح شــتا�ئ

بشــعاع الشــمس المولــود �ف
ات القنــاة مســجلة الحادثــة: مقتــل  أثنــاء حديثهمــا تتابعــت تــرت
موظفــة مكتــب الانتقــال إسراء ناظــم عــى يــد زوجهــا، مــع 
ر القنــاة مــن التقاطهــا  ــن مصــوِّ ي تمكَّ

بعــض الصــور الحقيقيــة الــىت
حــة: ــة إلى المش� ــث الثلاث ــل الجث ــل نق قب
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سأل المذيع »عبد الرحمن« بلهجة اعتيادية تمامًا:

مــا تعليقــك عــى الحــادث؟ وهــل تعتقــد أن لــه علاقــة بمنــع   -
ق؟ انتقالــك إلى حــي �ش

أي حادث؟  -

مقتلها، الموظفة، السيدة إسراء ناظم!  -

ــة،  ة مذهول ــد الرحمــن« ضحكــة قصــري أفلتــت مــن فــم »عب
ــق  ــذة انغل ــراع ناف ــة، وكأن م ــبه بصرخ ــا، أش ية تمامً ــت�ي هيس
ــه  ــا أن ــه جليًّ ــدا علي ــده، وب ي مقع

ــل �ف ــر، وتملم ــاح طائ ــى جن ع
ي برنامــج 

ــه �ف ي اســتوديو، وأن
ــه �ف ــه تذكــر أن هــمَّ بالانــراف، لكنَّ

ــر موظــف  ي إخفائهــا تذكَّ
ن فجيعتــه ورغبتــه �ف عــى الهــواء، ومــا بــ�ي

ي أخــاف لــو اســتمر الأمــر هنــا أن 
الكوبــري وهــو يقــول لــه: »لكــن

ي وليســت زوجتــك 
ي المســتقبل ويقــول هــذه زوجــىت

ي شــخص �ف
يــأ�ت

ــا،  نامــج غبيًّ فأصدقــه«. كان الحــوار الــذي خاضــه مــع مقــدم ال�ب
ن  ــ�ي ــة ب ــرات المتبادَل ــة والنظ ــة والدهش ــرات الصامت ــا بالفق مليئً
»جــاسر« و»عبــد الرحمــن«، )صحيــح! مــاذا تقــول؟ هــل تمــزح؟ 
ــا!(..  ــر أيضً ــا؟! وانتح ــا حقًّ ــل قتله ــزح! ه ــك تم ــدَّ أن ؟ لا بُ ــىت م
ــب  ــل غري ــن« بتنمي ــد الرحم ــر أحــس »عب ــاء الحــوار الدائ ي أثن

�ف
ــانه  ــى لس ــا، وع ــه فيصمهم ــى أذني ــف ع ــه، يزح ــرة رأس ي مؤخ

�ف
ــار  ــة ص ي النهاي

ــغ، �ف ــا تزي ــه فيجعله ــى رؤيت ــا، وع ــده كليًّ فيعق
عاجــزًا عــن الــكلام وعــن الســماع.

ي هــذا الســكون الأســود، حــاول الســيطرة عــى مظاهــر 
�ف

ي ظــل متمســكًا بهــا، لكــنْ ليــس 
حزنــه، كان هــذا أكــرب مكاســبه الــىت

للنهايــة. ببــطءٍ وضــع »عبــد الرحمــن« يــده عــى فمــه ورفع رأســه 
عاليًــا ليمنــع دموعــه مــن الظهــور، عــى وعــيٍ أنــه يهــدي إليهــم 
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ن جَيَشــان  انهيــاره بــا ثمــن، ولا حــىت التعاطــف، لكــنَّ الــراع بــ�ي
ــاء  ــا، غش ــلَّ مؤلمً ــائر ظ ــل الخس ــروج بأق ي الخ

ــه �ف ــه ورغبت قلب
ــا، يــزداد سُــمكه، يــرى صــورة نقيــة  َّ تدريجيًّ الدمــوع أخــذ يتخــرث
ــب  ــة، حــىت أعشــاش عناك ــات المضيئ لســقف الاســتوديو واللمب
 ، ن ــ�ي ــه الجديدت ــاب، بمفعــول عيني ــو شــبت« وفضــات الذب »أب
ــى  ــع ع ــدأت تتجمَّ ــرة، وب ــة مقع ــت عدس ي صنع

ــىت ــوع ال بالدم
جانــب واحــد مــن عينيــه وتنفصــل وتســقط، يســأله المذيــع 
ــه لا يجيــب، ســيتمزَّق قلبــه إن لــم يبــكِ  و»جــاسر« مــاذا بــه، لكنَّ
الآن حــالً، أن تمنــع عينًــا مــن البــكاء أشــبه بجــذب قطــار مندفــع 

إلى الخلــف، فقــط بأســنانك.

***
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ــم  ــن« ويت ــد الرحم ــة »عب ــة فجيع ــتُقص لقط ــدُ س ــا بع فيم
تداولهــا آلاف المــرات تحــت عناويــن مختلفــة، لا تخلو من اســمه، 
ــب الصفحــات  ــة ونقل ، بعــد أن تنتهــي الحكاي ــري ــك بكث بعــد ذل
، سينســاه النــاس  ة لــن يصبــح لذكــر »عبــد الرحمــن« معــىن الأخــري
وينســون مــا كان يمثِّلــه، ســتصبح لقطــة عاديــة عــن فجيعــة رجــلٍ 
ــى خــرب مــوتِ حبيبتــه عــى الهــواء، لقطــة مناســبة لموســيقى  تلقَّ
ــم أن  ــيجد أحده ــا س ــظ، لاحقً ــب الوع ــة وخط ــان الحزين الكم
ــاه،  ــه، أو أب ــه، أو أم ــا ابنت ــتبدل به ــق، يس ــة لا يلي ــظ الحبيب لف
ــة،  ــكاء عادي ــا ســتصبح لحظــة ب ــد الأســبابُ معناه ــا تفق وعندم
لحظــة إنســانية تمامًــا، بــا أســباب، مهــداة لمــن يريــدون البــكاء 

لأســبابهم الخاصــة.

ــد  ة لا تتجــاوز نصــف دقيقــة، يظهــر فيهــا »عب لقطــة قصــري
ــد ويزفــر،  ، يتنهَّ ا أكــرث ب الكامــري الرحمــن« وهــو يرفــع رأســه، تقــرت
ــة  ــكاء يتحــوَّل وجهــه إلى كتل ــه لمنــع الب ي محاولت

ثــم يشــهق، و�ف
ــا، ثــم ينهــار  ي يفقــد الســيطرة عليهــا تدريجيًّ

فــرازات الــىت مــن الإ
ــه  ــق ذراعي ي ويغل

ــن ــف، ينح ــاء ضعي ــده كبن ــدٍّ وجس ــه كس وجه
اً  ــع يرســم تعبــري ي النشــيج، بينمــا المذي

عــى وجهــه، وينخــرط �ف
ــل رفيــق ســكنه،  ن يتأمَّ حزينًــا جاهــزًا، و»جــاسر« معقــود الحاجبــ�ي
ــع كلَّ  ــه كان يتوقَّ ــا، بنــوعٍ مــن التصميــم، وكأنَّ بــا مشــاعر تقريبً
ي ســتنتج 

ــع كلَّ هــذا، والخســائر الــىت هــذا، يخــدع نفســه بأنــه توقَّ
عنــه كلهــا مقبولــة عنــده.

ــم  ــذي ل ــه ال ــع، بذيل ــم يتوقَّ ــاسر« ل ــة أن »ج ــنَّ الحقيق لك
ة مــا  يخــلُ يومًــا مــن بصبصــة، وقلبــه الــذي صــار داعــرًا مــن كــرث
رَ بــه مــن نســاء، لــم يلاحــظ أن »عبــد الرحمــن« عاشــق، وأن  مــرَّ
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ــم معــه  ــن يســتطيع أن يقي ــذي ل ــه ســتصل إلى الحــد ال فجيعت
ي خروجه 

ي غرفتــه، حــىت �ف
لً إيــاه �ف ز حــوارًا فيــه جملــة واحــدة، معــرت

أحيانـًـا ليفــرغ مثانتــه، مثــل شــبح، يســمع »جــاسر« خريــر البــول، 
ي الصالــة، يمــر بــه »عبــد 

ــا وينتظــره �ف فيخــرج مــن غرفتــه مسرعً
الرحمــن« كأنــه لا يــراه، جــاف الوجه شــاحب الملامــح وكأنه غمس 
ــا وجبــة ســيئة الهضــم مــن  ، وكأنــه يلــوك يوميًّ ي

ي المــا�ض
وجهــه �ف

أفــكار قديمــة، أفــكار لــم يســتعملها حــىت فــات تاريــخ صلاحيتهــا 
ففتحهــا وأخــذ يلوكهــا، ليســمم أعصابــه، وليصــل إلى الجنــون.

أحيانـًـا كان »جــاسر« يســمع رنــة هاتــف »عبــد الرحمــن«، ثــم 
ينقطــع الصــوت ويســمع صوتــه الخافــت المتعــب وهــو يــرد على 
«. مــرة بعــد مــرة  ي

ــد، صدقــن ، جي ــا بخــري المتصــل: »نعــم، أن
ل إلى  زن ــ ــه ف ــك لنفس ــت ذل ــاج إلى أن يثب ــىت احت ــك ح ــول ذل يق
ي الزحــام وضغــط 

الشــارع، ســار حــىت آلمتــه ســاقاه، وانخــرط �ف
جســده حــىت تفككــت الأزرار العلويــة لقميصــه، ولــم تمنــع كل 
هــذه العصبيــة والجمــود حادثــة فرديــة فضحــت تهافُــت قلبــه، 

. فبينمــا هــو ســائر ربــت مــارٌّ عــى كتفــه فاندفــع يبــ�ي

ي أوصى بهــا عنــد نزوله، 
ى الجرائــد الــىت ي طريــق عودتــه، اشــرت

�ف
ــا  ــة باســتفاضة وبإيجــاز، دفــع مبلغً ي ذكــرت الحادث

ــد الــىت الجرائ
ــق  ــع الصــورة، كيــف خن ــد تجمي ــا ليحصــل عليهــا، ليعي مضاعفً
ــا،  ــر إلى وجهه ــو ينظ ــام وه ــن الأم ــه م ــون زوجت ــزوج المجن ال
ي بــاص المدرســة، مرتديــة ملابــس 

بعــد انــراف فتاهــا الصغــري �ف
خروجهــا، دهمهــا وأطبــق بكفيــه عــى أنفهــا وفمهــا ورأســها مــن 
ــا  ــر إلى عينيه ــول، ونظ ــن الدخ ــس م ــواء التنفُّ ــع ه ــف، من الخل
ن  ل النظــرة مــن الدهشــة إلى اليقــ�ي ــدَّ يراقــب بتصميــم كيــف تتب
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إلى الغضــب إلى الاســتعطاف إلى الذبــول، ثــم تســقط شــجرة 
ن  ي الأبــد الأصــم، كــر اللؤلؤت�ي

ي كانــت مقــدرة لهــا �ف
النظــرات الــىت

ــم،  ــاج معت ــا إلى زج لهم ــحرتاه وحوَّ ــا س ن طالم ــ�ي ن اللت ــاحرت�ي الس
اها وغطَّاهــا كمــا يغُطَّــى النائــم، أغلــق النوافــذ وأطفــأ  ســجَّ
ن  ــ�ي ــا ب ــل، م ــودة الطف ــرًا ع ــام، منتظ ي الظ

ــس �ف ــاءة وجل ض الإ
ــق،  ــة نفســها: الخن ــع ســاعات، وبالطريق ــا أرب ــل الأم وابنه مقت
ــب  ي جان

ــه �ف ــص الأب بطفل ــرة، تربَّ ــذه الم ــف ه ــن الخل ــنْ م لك
ى  وعندمــا دخــل هجــم وخنقــه، مانعًــا إيــاه مــن أن يســتدير فــري
ي آخــر لحظــات حياتــه، 

ء الظــن بأبيــه �ف وجــه قاتلــه، لــ�ي لا يــ�ي
ــاء  ــلك كهرب ــه: س ــل نفس ــبة ليقت ــة مناس ــن طريق ــث ع ــم بح ث
ــمة،  ــة الحاس ي اللحظ

ــع �ف ــن دون أن ينقط ــه م ــول عنق ــه ح يلف
ــة،  اع طريق ــح، اضطــر لاخــرت ء يصل ي

ــة.. لا، لا �ش سلســلة النجف
ي فــوق عارضــة بــاب غرفــة النــوم وقــام 

نبــش بالمثقــاب الكهربــا�ئ
ات حــىت تتحمــل  رهــا عــدة ضفــري بتمريــر ســتارة مــن القمــاش ضفَّ
ي عمــل يــدوي كهــذا قبل انتحــاره إلا 

ثقلــه، مــن ذا الــذي ينخــرط �ف
إذا كانــت أشــد الأفــكار جنونـًـا تــدور برأســه؟ كأنــه يريــد أن يمــوت 
ــم جســده، بــا تنكيل،  ء، بــا أثــر، مــن دون أن يهشِّ ي

بــا دم ولا �ق
ا مــن ســقف العارضــة  ــة جــدًّ ــط العقــدة جعلهــا قريب عندمــا رب
لــ�ي لا تلمــس قدمــاه الأرض عنمــا يقفــز فتفشــل العمليــة، لكــنَّ 
ــه  ــع قدمي ن أصاب ــ�ي ــق كان ب ــة، وهــو يختن ــت خاطئ حســاباته كان
ي التعليــق 

اً، وبســبب طريقتــه �ف والأرض أكــرث مــن 20 ســنتيم�ت
اً بعارضــة البــاب ونتجــت عــن ذلــك ســحجات  ــط كثــري تخبَّ
ي أعــى رأســه، ميتــة ســيئة، وعــى الأرض كتــب خطابـًـا 

وكدمــات �ف
فيــه عبــارة واحــدة:



259

ق الآن أفضل. - لنف�ت

ــم أن  ــن يعل ــم يك ــدث، ل ــن يح ــراق ل ــن ف ــا م ــا خوفً قتلهم
ــت. ــه فُصل زوجت

***





الفصل السابع

المكمورة
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ــر جــو أفزعــت »عبــد  ي أو معطِّ نفثــة مــن بخــاخ مبيــد حــرش
ي ممــر، الكنبــة 

الرحمــن« وأيقظتــه، وجــد نفســه نائمًــا عــى كنبــة �ف
مــن النــوع الجلــدي الفاخــر، جلــد أبيــض، حقيبتــه إلى الجــوار، 
ي تظهــر منهــا توحــي بــأن بهــا كل ملابســه 

انتفاخهــا والزوايــا الــىت
ــا ومدســوس فيهــا مفكرتــه والقلــم. وأشــيائه، مفتوحــة جزئيًّ

ــه  ــذ، لكنَّ ــن نواف ــا م ــالٍ، م ــقف ع ــة، الس ــس غرف ــر ولي مم
، الوقــت ليــل،  ي مــن مبــىن كبــري

يعلــم أن الممــر بالــدور الأر�ض
ي أنــه بعــد منتصــف الليــل، يعلــم 

ضــاءة خافتــة، وهــذا يعــن الإ
ي أنــه هنــا منــذ 

هــذا مــن دون أن يعلــم كيــف يعلمــه، وهــذا يعــن
ــه بــدأ يعتاد  ي المــكان نفســه، لكنَّ

وقــت طويــل، ينــام ويســتيقظ �ف
ــب  ــى جان ، ع ي

ــا�ئ ــوم المومي ــن الن ــأ م ــذي ينش ــم ال ــى الأل ع
ة، لا يتقلَّــب، عــى كتفيــه غطــاء أحمــر  ي مســاحة صغــري

واحــد و�ف
ــة ولا  ــه بالألف ــه ورائحت ــاه لون ــعر تج اء، يش ــرض ــتطيلات خ بمس

د. ــانٍ أم تعــوُّ ــدل عــى امتن يعلــم إن كانــت الألفــة ت

ي نهايــة 
عندمــا اعتــدل جالسًــا رأى أمامــه صالــة واســعة �ف

ي يجلــس عليهــا، أمامهــا منضــدة، 
الممــر، كنبــة تشــبه الكنبــة الــىت

 ، ي صغــري ــا يجلــس خلفــه حــارسٌ عــى مقعــد خشــىب ــا زجاجيًّ بابً
ي 

ــىت ــة ال ــقف الهائل ــة الس ــوار نجف اً إلى ج ــري ــارس صغ ــدو الح يب
ُّ للضــوء. يعــرف »عبــد  تضــوي كريســتالاتها مــع أقــل تغــري
ــدة؛  ــص واح ــد أو تنق ــتالات، تزي ــذه الكريس ــدد ه ــن« ع الرحم
لأنــه جلــس قبالتهــا وقتًــا طويــاً، ولا يوجــد الكثــري مــن الأشــياء 
ب  ة غــري أن يتعــذَّ ي مســاحة صغــري

ي يمكــن أن يفعلهــا �ف
الــىت

ــمس  ــوء الش ــذه ض ــذي يتخ ــكل ال ــب الش ــاس، ويراق ــة الن بحرك
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ــا مــن  اً خــال النهــار، حثيثً ِّ ، متغــري الســاقط مــن البــاب الرئيــ�ي
ي النجفــة 

دقيقــة لأخــرى، وغــري عــدِّ الأشــياء: عــدد الكريســتالات �ف
الرئيســية، المربعــات عــى قميــص زبــون يجلــس بجانبــه، عــدد 
ي 

ــة �ف ــوط الطولي ــارس، الخط ــه الح ــى وج ــوض ع ــات البع قَرص
ــقف. ــاءة بالس ض ــاط الإ ، نق ــ�ي ــلم الداخ ــام الس ــجادة أم الس

التقــط مفكرتــه، وعــى الضــوء الخافــت أخــذ يتصفحهــا: لقــاء 
المطعــم، فصــل »إسراء« مــن العمــل، تريــد أن تطلــق زوجهــا. 
ة مشــطوبٌ عليهــا، عبــارات تدلُّ  بالصفحــات التاليــة عبــارات كثــري
ــرت  ــة، اعت ــخط والكراهي ــد والس ــوت والفق ة والم ــري ــى الح ع
ــا،  ــطوباً عليه ــارات مش ــذه العب ــد ه ــا وج ــه عندم ــة قلب الفجيع
ــر أنَّــه هــو مــن شــطبها، ربمــا لينــى، عــى الرغــم مــن  ثــم تذكَّ
ــدة: أســعى إلى  ي الصفحــة الجدي

ــوب �ف أن نســيانها متعــذّر، مكت
. ي

ي الفنــدق حــىت يقابلــن
مقابلــة »إسرا«، يرفــض، بــاقٍ �ف

. ي الفندق الأبيض الشه�ي
إذًا فـ»عبد الرحمن« �ف

ي خيــال »عبــد الرحمــن« حاجــز مــن الرخــام 
عندئــذ، يرتســم �ف

الفاخــر بالجــزء الــذي لا يظهــر مــن خــال الممــر، خلفــه موظــف 
، يمتــاز عــن الموظــف  ــر وجــه الموظــف الليــ�ي الاســتقبال، يتذكَّ
ي وجهــه ولهجــة فخمــة وهــالات خفيفــة 

النهــاري بامتــاء محبــب �ف
، ولا يميــل إلى المهاتــرات، أمــا موظــف الاســتقبال  ن حــول العينــ�ي
النهــاري فيمكنــه أن يجيبــك عــن ســؤال واحــد مِئَــة مــرة مــن دون 
ــه  ــه إلي ــد الرحمــن« الفنــدق وتوجَّ ــر، عندمــا دخــل »عب أن يتذمَّ

وطلــب لقــاء »إسرا« ســأله:

رقم الغرفة؟  -

ــدور   - ي ال
ــاح كامــل �ف ــم بجن ــه يقي ــة، لكنَّ لا أعــرف رقــم الغرف
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فــة تطــل عــى الكورنيــش. ــه �ش الســابع، ل

هل أتيت بناءً على ميعاد سابق؟  -

لا.  -

ــه  ــب من ــة، وطل ــى ورق ــمه ع ــتقبال اس ــف الاس ل موظ ــجَّ س
ــا  يح حــىت يجُــري الاتصــال، ظــل »عبــد الرحمــن« واقفً أن يســرت
ــف  ــم يتأخــر خطــوة، التقــط موظــف الاســتقبال ســماعة الهات ل
ث بصــوت  ب رقمًــا عــى الأزرار، وتحــدَّ الــذي يصلــه بالغــرف، ض�

هامــس ثــم أغلــق وقــال مبتســمًا:

ي يــا ســيدي أن أبلغــك أن الســيد لا يعــرف الاســم ولا   -
يؤســفن�

يريــد مقابلتــك.

ي الاســتقبال حــىت يوافــق   -
ي ســأمكث هنــا �ف

ه أنــن أرجــوك أخــرب
. ي

عــى مقابلــىت

هذا مخالف يا سيدي.  -

ي سأعود.  -
ي بالقوة ولكن�

يمكنكم أن تطردو�ن

ر عــدة مــرات بصيــغ مختلفــة  هــذا الحــوار نفســه تكــرَّ
جديــدة: وبمنــاورات 

أريد أن أقابل السيد »إسرا« لو سمحت.  -

هل لديك ميعاد معه؟  -

ــتطيع أن   - ــا تس ــت هن ــا كن ــرة عندم ــر م ــال لي آخ ــه ق لا، لكنَّ
ي أي وقــت.

ي �ف
تأتيــن

ن مــن   - عفــوًا، قانــون الفنــدق لا يســمح لنــا بالاتصــال بالمقيمــ�ي
دون ميعــاد ســابق.
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لكنك اتصلت به بالأمس.  -

ليس أنا يا سيدي.  -

***

-  . ي
صباح الخ�ي يا سيدي، السيد »إسرا« ينتظر�ن

يح.  - حسنًا، سأتصل به، أرجو أن تس�ت

ي الانتظار.  -
الأمر عاجل، لا يمكنن�

ه بلباقــة أن الســيد »إسرا« غــري موجــود  يتصــل ثــم يخــرب
بغرفتــه.

ي هنا منذ أيام، لو خرج لرأيته.  -
لكنن�

هاتف غرفته لا يرد يا سيدي.  -

ى..  - يمكنك أن ترسل أحد العمال إلى غرفته ل�ت

زعاج.  - قمنا بذلك فعلً، على الباب لافتة عدم الإ

إذًا هو موجود!  -

نعم، لكنَّه لا يرد.  -

ي كل مــرة كان »عبــد الرحمــن« ينهــي الحــوار غاضبًــا 
وهكــذا، �ف

ر القاعــة، حقيبته أســفل  ي تتصــدَّ
ويعــود ليجلــس عــى الكنبــة الــىت

رة  قدمــه، أمامــه منضــدة عليهــا بعــض الكتــب والمجــات المصــوَّ
يــة والفرنســية، عندمــا بــدأ بتصفحهــا  ز نجل�ي باللغــات العربيــة والإ
ــا، كان  ــا وأخذوه ــاه فجمعوه ــدورة المي ــب ل ــىت ذه ــروا ح انتظ
ي الوافــدون 

اضهــم عــى وجــوده، يــأ�ت هــذا أول إشــارة لاع�ت
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م لهــم كــوب الكركديــه البــارد  الجــدد ويجلســون بجانبــه فيُقــدَّ
ــرج  ي أن يخ

ــش ــه خ ــا، لكن ــم، كان جائعً ــام إجراءاته ن إتم ــ�ي لح
اء الطعــام فيمنعــوه مــن الدخــول، وعندمــا اشــتد الجــوع  لــرش
ب ثمــالات أكــواب الزبائــن. عليــه حــزن أنــه لا جــرأة عنــده ليــرش

ــتيقظ  ــة ويس ــة متتالي ــوات سريع ــو غف ــه فيغف ــض عيني يغم
َّ طريقــة التعامل  ل ورديــة الخدمــة، ولا تتغــري منهــا مفزوعًــا، تتبــدَّ
معــه، عندمــا ينتصــف الليــل يخلــو البهــو إلا مــن الأصــوات 
ــات هواتــف ودقــات جــرس نحــاسي صغــري مجلجــل  ــة، رن الليلي
لاســتدعاء النــادل، وطرقعــات الأقــدام عــى الســالم وهــي 

ل. زن ــ تصعــد وت

ي الليلــة الأولى دخــل رجــل وامــرأة، لا يحمــان حقائــب، 
�ف

نــة وزرَّان مــن قميصــه مفكــوكان،  ز خطــوات الرجــل غــري م�ت
ــد  ــة، وعن ــز غرف ــا بحج ــنيعة، قام ــكر ش ــات سُ ــي ببداي ــا يوح م
صعودهمــا مــع خــادم صالــة الاســتقبال مــال الرجــل عــى المــرأة 
وأسرَّ لهــا بكلمــة فطرَّزت الســكون المهيب بضحكــة كدانتيل وردي 
ــم  عــى قميــص نــوم أزرق، ابتســم موظــف الاســتقبال المتجهِّ
ن  وأشــاح الحــارس بوجهــه المحتقــن للناحيــة الأخــرى، وســاد بــ�ي
ــر  الرجــال الموجوديــن بدايــات شــجن، وأخــذ »عبــد الرحمــن« يفكِّ
ي كلمــات »جــاسر« عــن الفرصــة، المــرادف الــدارج لقفــزات 

�ف
ن مجتهــد  ن مســتيقظ ونائــم، بــ�ي القــدر، وأنهــا لا تفــرِّق بــ�ي
ــو  ي به

ــس �ف ن رجــل ســكر ســكرًا شــنيعًا ورجــل جال ــ�ي وعاطــل، ب
ــارد؛ فالرجــل والمــرأة اللــذان  ــةَ مــاء ب ب فنــدق فاخــر لا يجــد �ش
ي طابــور، 

حهمــا السُــكرُ، لــم يدُهســا �ف مــرَّا مــن أمامــه الآن، يطوِّ
ــاة أفضــل أو  ي حي

ــع فرصتهمــا �ف ــم تضَِ ــل حبيبتهمــا، ول ــم تقُت ل
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ــدان  ــا لا يري ــن أنهم ــم م ــى الرغ ــابقة، وع ــا الس ــدا حياتهم يفق
ــا  مقابلــة »إسرا«، عــى الرغــم مــن ذلــك يســتطيعان الآنَ أن يدقَّ
ــه  ــاب عــى »إسرا« فيفتــح لهمــا ويتحــدث معهمــا، وأوحــى ل الب
الموقــف بالفكــرة. ذهــب إلى موظــف الاســتقبال وطلــب منــه 

ــره: ي دفات
ــن دون أن ينظــر �ف ــال م ــة، ق حجــز غرف

- آخر غرفة شُغلت للتو.

ــد  ــن«، كان موظــف الاســتقبال ق ــد الرحم ــردَّ »عب ــل أن ي وقب
ــه. التفــت بوجهــه عن

ي الصبــاح، أيقظــه الضجيــج وصــوت المكنســة الكهربائيــة، 
�ف

ب الصــداع عمــق رأســه مــن  فتــح عينيــه بسرعــة، متفاجئًــا، فــرض
الخلــف، كانــوا قــد وضعــوا »كرفــان« مــن الخشــب شــبيهًا بشــيش 
النوافــذ ليــواروه عــن الأنظــار، مــشى بثقــل إلى دورة الميــاه، قض� 
حاجتــه وغســل وجهــه ورقبتــه وجــرع مــاءً ســاخنًا مــن الصنبــور 

ة، لكــن العطــش جعلــه مستســاغًا. مبــا�ش

اد الفنــدق وزائروهــم  ي رُوَّ
ة، يــأ�ت ازدحــم الفنــدق قبــل الظهــري

ــون،  ــارد وينصرف ــه الب ــون الكركدي ــه، يتجرع ــون إلى جانب فيجلس
إلى  الأحمــر،  وب  المــرش إلى  النظــر  الرحمــن«  »عبــد  يقــاوم 
أعناقهــم وهــي تتحــرَّك، يقــاوم حثــالات الأكــواب وهــي تدعــوه، 
ي المقاومــة يذهــب سريعًــا إلى دورة الميــاه، 

وعندمــا يفشــل �ف
ــط  يعــب مــن مــاء الصنبــور، ويشــعر بــدويِّ الســائل وهــو يتخبَّ
ــم  ــاد وجده ــا ع ــة، وعندم ــدة الفارغ ــاع المع ي ق

ــتقرَّ �ف ــىت يس ح
ــس  ــة ملاب ــرِّ غرف ــا إلى مم ــس عليه ي يجل

ــىت ــة ال ــوا الكنب ك ــد حرَّ ق
. ن ــ�ي العامل

ــد  ــكان الجدي ــه الم ــاح ل ــب، وأت ــدر رح ه بص ــري ــتقبل مص اس
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ــن  ــدًا ع ، بعي ــري ــخ الصغ ــكان المطب ــن م ــا م ، قريبً ــرب ــة أك عزل
ن التعاطــف معــه وإظهــار  ا أيضًــا، مــا يتُيــح للعاملــ�ي الكامــري
غضبهــم مــن »إسرا«، كلمــا ذهــب إلى دورة الميــاه وعــاد وجدهــم 
قــد وضعــوا شــيئًا جديــدًا: كــوب مــاء بــارد، كــوب كركديــه يتذكــر 
ــة ملاعــق ســكر  ــدون إضاف ــة، كأنهــم يتعمَّ ــو للغاي ــه الحل طعم
ن  ة جــ�ب ي جلــده البــارد، شــط�ي

زائــدة لبــثِّ بعــض الطاقــة �ف
 ، ن ــ�ب ــر بالل ــد، مــوز، وبقســماط، شــاي فات ي ورقــة جرائ

ملفوفــة �ف
تان مــن  قطعتــا شــيكولاتة، وثمــرة تفــاح أخــرض وبرتقالــة، شــط�ي
ي - لا 

ــا�ن ي اليــوم الثالــث أو الث
ــد للنــوم �ف اللانشــون. وعندمــا خل

ــر - شــعر بيــد تضــع غطــاءً فوقــه، احتفــظ بالغطــاء بعدهــا،  يتذكَّ
ــوم. ــد الن ــه ويفــرده عن يطوي

ة  وحــىت عندمــا نفــدت بطاريــة هاتفــه مــع ازديــاد وتــري
ة والرســائل المتتاليــة، وأخــذت تطلــق صفــارة  الاتصــالات الكثــري
ــاه وعــاد وجــد  إنــذار خافتــة متكــررة، عندمــا ذهــب لــدورة المي
هاتفــه متصــاً بشــاحن، فيشــة أرضيــة قريبــة مــن الكنبــة، هــذا 

ــدق. ــي الفن ــا موظف ــن عطاي ــره م ــا يتذك آخــر م

ــة  ــى قائم ــرةً ع ــقِ نظ ــم يلُ ــوم، ل ــن« للن ــد الرحم ــاد »عب ع
ئ عــن حــدوث مصيبــة:  ، كانــت قائمــة تنــىب اتصــالات اليــوم الأخــري
»جــاسر« 9 مــرات، زوجــة »عبــد الرحمــن« 132 مــرة، أخــوه الأكــرب 
23 مــرة، الأرقــام الغريبــة 96 مــرة اتصــالً، المهنــدس »طــارق« 7 
مــرات، عندمــا عــاد للنــوم لــم يكُــن يعلــم مــا حــدث بالخــارج، 
عــام باختفائــه )أو اختطافــه(،  وأن »جــاسر« أبلــغ وســائل الإ
ــم  ــكن، ل ــد إلى الس ــم يعُ ــام، ل ــبعة أي ــذ س ــرج من ــه خ ــال إن ق

يذهــب إلى بيتــه، ولا يــرد عــى هاتفــه.
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ي الوقــت الــذي خلــد فيــه إلى النــوم، كان »إسرا« جالسًــا 
�ف

فتــه المطلــة عــى شــوارع حــي غــرب الفارغــة، عازمًــا عــى  ي �ش
�ف

ــدًا،  ــه جي نهــاء الأمــر، سيســتمع إلي ــد الرحمــن« لإ اســتدعاء »عب
ليــس بوســعه أن يقــوم بمــا هــو أكــرث مــن ذلــك، وهــذا لا 
ي التاريــخ أنــه 

يقلقــه، لقــد بــىن مدينــة كاملــة، كــم شــخصٍ ذُكــر �ف
ي مواســاة رجــل مجهــول!

بــىن مدينــة وذكــر معــه أنــه لــم يفلــح �ف

ــرات ووضــع عــى منضــدة  ي عــدة م
ــ�ي أ�ت ــدق اللي ــادل الفن ن

 ، ن ــ�ي ــه شــخصان، لا شــخص واحــد، كوب ب ــه ويش� ــا يأكل »إسرا« م
فــع  ي صمــت ل�ي

ي كل مــرة يعــود �ف
.. و�ف ن ، كأســ�ي ن ، ملعقتــ�ي ن طبقــ�ي

الأشــياء سريعًــا، وينــرف، نصفهــا فــارغ، والنصــف الآخــر كمــا 
ــه لــم يجــد الجــرأة  هــو، وجــد »إسرا« الحمــاس ليــأكل، لكنَّ
ــة »عبــد الرحمــن«، وعندمــا جــاء الفجــر شــعر »إسرا« أن  لمقابل

ــة الشــتاء. ا لبداي الوقــت مناســب جــدًّ

***
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ي القــدر لــم يعد بوســع ســكان حــي غرب 
ة �ف هنــاك أشــياء كثــري

ز  يمــان بهــا: الاســتيقاظ ببــال صــافٍ، الحصــول عــى رغيــف خ�ب الإ
ــاعة  ي س

ــة �ف ــات العام ي المواص
ــد �ف ــى مقع ــوس ع ــد، الجل جي

ي الميعــاد؛ لهــذا يكــون الصبــاح 
الــذروة، والوصــول إلى العمــل �ف

ل فيــه الصيــف إلى شــتاء هــو أغــرب صبــاح يمكــن أن  الــذي يتحــوَّ
يعيشــوه خــال العــام، ينامــون والنوافــذ مفتوحــة فيســتيقظون 
ي الأعــى 

رهــم بــأن هنــاك �ف ُّ الفصــول يذكِّ بنوبــة بــرد ســيئة، تغــري
َّ عــى الأرض: خــط أتوبيــس،  ي تتغــري

َّ مثــل تلــك الــىت أشــياءَ تتغــري
ــاح،  ــذا الصب ي ه

ــل.. �ف ــرام بالكام ــط ت ــاء خ ــق، إلغ ــارع مغل ش
ي تغيــري حياتهــم بشــكل جــذري، يتخــذون قــرارات 

يفكــر النــاس �ف
ســيئة، سريعــة، ويدفعهــم البــؤس والشــجن إلى تنفيذهــا عــى 

الفــور.

ي بــاب الفندق 
د مــن الســماء، نفخ �ف ي الثالثــة صباحًــا نــزل الــرب

�ف
المفتــوح ففــرك حــارس البــاب يديــه وجــذب ياقــة قميصــه لأعــى 
ــاء  ــ�ي فج ــادم اللي ــرس للخ ــتقبال الج ــف الاس ــاً، دق موظ قلي
 ، ئ ابٍ دا�ف ــا كــوب �ش ــه مبتســمًا طالبً ــن، أشــار إلي ن حمراوي بعينــ�ي
ــال  ــن الســكر، ق ــاث ملاعــق م ط أن يضــع ث ــرش ئ ب اب دا�ف أي �ش
ــع  ــاث أصاب ــوب وبث ن رســم الك ــة، بإصبعــ�ي ــن دون كلم هــذا م
ــه الخــادم للمطبــخ عابــرًا  ي أثنــاء توجُّ

عــدَّ ملاعــق الســكر، �ف
ضــاءة رأى »عبــد الرحمــن« يرتعــد بشــدة، ســقط  الممــر خافــت الإ
ــم عــى تغطيتــه، لــم يــدرك أن  الغطــاء عــن خــره وكتفيــه، تمَّ
د، بــل مــن أثــر الحلــم، طــار  »عبــد الرحمــن« لا يرتجــف مــن الــرب
ي الخامســة 

ا، �ف ــدًا جــدًّ ــس بعي ي الزمــن، لي
ن �ف ــم ســاعت�ي ــه الحل ب
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ــوت  ــى ص ــتيقظ ع ــت يس ــذا الوق ي ه
ــه، �ف ي بيت

ــنْ �ف ــا، لك صباحً
اء بأعوادها  ي الغيطــان البعيــدة، تطحــن الــذرة الخــرض

المكمــورة �ف
ــش  ــب ويطي ــل، يتقلَّ ــراوة اللي ــاح وط ــدى الصب ــع ن ــا، م انه ز وك�ي
ــه  ــواره، يجعل ــم إلى ج ــه النائ ــد زوجت ــى جس ــرث ع ــه فتع بذراع
هــذا ســعيدًا، متوائمًــا، وكأنــه عــرث عــى اللحظــة المناســبة، 
لكنــه لــم يعــرث عــى الفعــل المناســب، تظــل اللحظــة مفتوحــة، 
ي أذنهــا، لــم تعتَــد بعــدُ 

ــل زوجتــه �ف ــب ويقبِّ عــة، حــىت يتقلَّ مش�
ي الحلــم - أنــه أحــبَّ امــرأةً 

عــى وجــوده الدائــم، وهــي تعلــم – �ف
ــا  ك مكانً ــه لا تــرت هــا، لكــن الســعادة الغامــرة بوجــوده وعودت غ�ي
ــذة،  ــة الل ــا بالغ ــفتيه لأذنه ــات ش ــل لمس ــعادة تجع ــ�أسى، س ل
ــم  ي الف

ــذوب �ف ــماوي ي ــكر س ــن س ــن م ــتحالت إلى كائ ــا اس وكأنَّه
ق، ينحــر الضجيــج مــن جســده  بالرؤيــة واللمــس لا بالتــذوُّ
وتصــري الحــواس مرهفــة كحــد المــوسى، صــوت المكمــورة يشــبه 
ب  ــرت ــوس، يق ــق بدبُّ ي الأف

زهــا أحدهــم �ف ــة ركَّ ــة عملاق ــز نحل أزي
يــن مــن  ب المكمــورة، وكأنهمــا صــارا عوديــن أخض� الأفــق، أو تقــرت

ــا إلى جنــب. أعــواد الــذرة ينتظــران دورهمــا جنبً

ــى أول لفحــة  اســتيقظ »عبــد الرحمــن«، اعتــدل وجلــس، تلقَّ
ــح  ــن الروائ ــف، رعــاف م ي الأن

ــة �ف ب ــل ض� ــد مث ــرد للشــتاء الولي ب
ــر أنــه لــم يعــد إلى بيتــه منــذ  نــة مــن الشــتاء الســابق، تذكَّ ز المخ�ت
ي أكتوبــر، طــوى الغطــاء، حمــل حقيبتــه 

ايــر، وهــا هــو الآن �ف ف�ب
عــى كتفــه، واتخــذ طريقــه إلى الخــارج، تــرك الهــواء البــارد يقرس 
جلــده مــن تحــت ملابســه الصيفيــة وهــو يســري عــى قدميــه ح�ت 
ي جيــب 

خــرج إلى الكورنيــش، تــدق رســالة المهنــدس »طــارق« �ف
ي مقهــى الســعادة«، لكنــه لا 

ي الســاعة الثامنــة �ف
سروالــه: »قابلــن
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ــا  يأبــه بتصفحهــا، مســتمعًا لصــدى خطواتــه وهــو يســري محاذيً
للكورنيــش، يــرن الصــدى تحــت ظــال أشــجار الفيكــس، حيــث 
الأرض الزلقــة وأعقــاب الســجائر وزجاجــات التســا الفارغــة 
ــه إلى  ــمة، نصــف ســاعة مــن الســري المتواصــل وصــلَ ب والمهشَّ
ــت،  ي هــذا الوق

ــه �ف ــث، لا أحــد يســري عــى قدمي ــري الثال الكوب
ــيارات  ــة، أو س ــياراتهم الخاص ــتقلون س ــري يس ــري الكوب كل عاب
ــنَّ  ــارد، لك ــه ب ــا أن ــر ظنًّ ــواء النه ــى ه ــة ع ــذ مغلق ــرة، النواف أج
ــة مــن أعمــاق القــارة  ــروح الآتي ــة تحمــل ال نســمات الهــواء دافئ
ان والنمــور  ي يورثهــا النهــر للأفيــال والثــري

الاســتوائية، الحريــة الــىت
اع زئــري مــن  ز والضبــاع، خليــط لا يمكــن مقاومتــه، قــادر عــى انــرت

الصــدر.

ي موظــف الكوبــري دون أن يقــرع الحاجــز بعصــاه ويشــري 
يــأ�ت

إليــه بالتحيــة:

اً! أين كنت كل هذا الوقت؟  - لقد أتيت أخ�ي

ي 
تبــادلا ابتســامة محايــدة، ثــم ســأله موظــف الكوبــري �ف

لهجــة عجيبــة تجمــع الســخرية مــع الشــفقة:

ذاهب لتسلُّم وظيفة أخرى؟  -

ي المرة السابقة.  -
ن �ف لا، لم يكونوا صادق�ي

ــوز   - ــن الف ــدًا، لا يمك ن أب ــ�ي ــوا صادق ــن يكون ــت! ل اً فهم ــري أخ
ــي. ــا صديق ــور ي ــق الطاب ــن طري ــة ع بوظيف

ي النهاية.  -
نعم، فهمت �ف

ي بحصولــك   -
تــن ، عندمــا أخ�ب كنــت أعــدُّ الأيــام وأراهــن نفــ�ي

ــرَ  ــنَّ الأم ــب، لك ــرَّض للنص ــك تتع ــت أنَّ ــاك عرف ــل هن ــى عم ع
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ــك  ــض راتب ق إلا بعــد أن تقب ــدِّ ــة لا تصُ ــرة المقبل ي الم
بســيطٌ، �ف

الأول.

ــد وهــو  ابتســم »عبــد الرحمــن«، أمــا موظــف الكوبــري فتنهَّ
ي 

يتذكــر، عندمــا ذهــب إلى المصلحــة الحكوميــة ليقبــض راتبــه �ف
ــم  ــه، ل ــوا يتذكرون ــا زال ــم م ــك أنه ــهر الأول كان يش ــة الش نهاي
يســلموه الراتــب عــى الفــور، بــل كلَّفــوه بــأن يمــ�أ تقريــرًا يعــرف 
جيــدًا أنهــم لــن يهتمــوا بقراءتــه إلا عنــد حــدوث انتحــار، وعندمــا 
ــذي  ــه، ذهــب إلى المكتــب ال ــرُ مقابلتَ ــه طلــب المدي تســلَّم راتب
ــى أن  ــا ع ــل، كان حريصً ــاب ودخ ــدًا، دقَّ الب ــه جي ــظ مكان يحف
ــع  يظُهــر اســتياءه وهــو يصافحــه، فقــط ليعلــم أن وظيفــة من
النــاس مــن الانتحــار فــوق الكوبــري مرهقــة، طلــب منــه المديــر 
ــت ولــن يــدوم  ه أن وضعــه مؤقَّ أن يصــرب ويجتهــد، وأخــرب
 ، ن ي يــومٍ مــا ســيعود إلى المصلحــة عــودةَ الفاتحــ�ي

الحــال، وأنــه �ف
ك. فغــاص بيأســه  ؟ قــال: عندمــا نجــد شــخصًا غــري فســأله: مــىت
ــة  ــد مقابل ــه بع ــي علي ــه ينبغ ــم أن ــل، كان يعل ــدم القات ي الع

�ف
ن أكــرث عــى هشاشــة وضعــه،  المديــر أن ينــرف، لا يريــد براهــ�ي
ي المصلحــة يلقــي التحيــة يمينًــا 

ــه عانــد الخــوف، ســار �ف لكنَّ
ويســارًا كأنــه يؤكــد أنــه صاحــب بيــت، ومــرَّ ضمــنَ مــا مــر عــى 
صالــة المكاتــب، صافــح زمــاءه القدامــى واحــدًا واحــدًا، صافــح 
مضيفــه أيضًــا، لاحــظ أن الكــرسي الخــاص بــه تحــوَّل إلى منضــدة 
ب  ــرش ــة لا ت ــورود الصناعي ــة؛ فال ــورود الصناعي ــة بال ــازة مليئ لف
بــون الشــاي ويصنعــون دوائــر متســخة،  المــاء كالبــرش الذيــن يش�
ي وجوههــم خلســة، لا وجــه جديــدًا، لــم يمُــت أحــد، لــم 

نظــر �ف
. ي لعبــة الكــراسي

تــدق الطبلــة بعــدُ �ف
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أفاق على صوت »عبد الرحمن« وهو يسأله:

أين رحت؟  -

ــر   - ي أتذكَّ
إلى المصلحــة، كلامنــا عــن قبــض الراتــب جعلــن

. ي اليــوم الــذي قبضــت فيــه راتــىب

أنت هنا الآن، خرجت من الطابور، ولم تعد معهم.  -

ل   - فعــاً، خرجــت، وبأعجــب طريقــة، ومــن يــدري؟ ربمــا يتحــوَّ
ــار،  ــة الانتح ــئون لي إدارة مكافح ــدة، ينُش ــون إلى قاع ــذا الجن ه
يمتــد نطــاق عملهــا إلى مراقبــة القطــارات الكهربيــة والطــرق 

ــة. ي المدين
ــا�ن السريعــة وأعــى مب

أثــر  متحسسًــا  الرحمــن«  »عبــد  إلى  ونظــر  ضحــك  ثــم 
قــال: ثــم  أطروحتــه، 

ا، لا أعــرف   - عندمــا دخلــت صالــة المكاتــب بــدت لي ضيقــة جــدًّ
كيــف كنــت أحتمــل البقــاء هنــاك كل هــذا الوقــت مــن دون أن 
أختنــق، لا عجــب أنهــم لا يشــيخون بسرعــة، لكــنْ هنــا، ســيكون 

ي العمــل المجهــد.
المــوتُ سريعًــا، هــذا هــو الأمــل الوحيــد �ف

ي العودة!  -
إذًا، أنت لا تفكر �ف

لا، ولا أخفــي عليــك سرًّا، قبــل أن أخــرج مــن المصلحــة انتحى   -
: تســتطيع أن تعــود، فقــط شــكوى  ي أحدهــم جانبًــا وهمــس لي �ب
بســيطة يزكيهــا عضــو لمجلــس الشــعب.. لكــن تعــرف؟ لــن 
ــة المكاتــب  ي العــودة لصال

ــة �ف ي الرغب
ــن أســعى إلى ذلــك، ولا تأتي

ــف النــاس عــن رمــي أنفســهم، أحــزن وأفــرح و... إلا عندمــا يتوقَّ

قاطعه »عبد الرحمن« مندهشًا:

تحزن وتفرح؟!  -
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ــاس   - ــل الن ــرح لأن قت ــزن، وأف ــوت مح ــزن لأن الم ــم، أح نع
رًا. ــرب ي م

ــا�ئ ــل لبق ــا يجع ــو م ــا ه ــهم هن أنفس

أســفل  ضحكتــه  ـت  ورنّـَ الكوبــري،  موظــف  ضحــك  ثــم 
متشــنج: بصــدى  الكوبــري 

ــوت   - ــش، م ــث نعي ــذا العب ي ه
ــث؟ و�ف ــو العب ــذا ه ــس ه ألي

ي لــم أعُــد  ِّ
، لكــن إنســان يجعــل لوجــودي الوظيفــي معــىن

ــدٌ  ــينجح أح ــر س ــت لآخ ــن وق ــا؛ فم ــام لي هن ــل أول أي ــا مث قلقً
ــها،  ــى نفس ــة ع ــة، مغلق ــة قديم ــرب مدين ــي غ ــار، ح ي الانتح

�ف
ــة  ي ليل

ــكانها، �ف ــه س ــا يتحمل ــرب مم ــ�ي أك ــط نف ــة بضغ ومحتقن
ــم، وكل  ات مثله ــرش ــقط ع ــال ويس ات الرج ــرش ــع ع ــدة يرتف واح

ــم. ــل الوه ــذا بفع ه

نظــر »عبــد الرحمــن« عندئــذ إلى حــي غــرب، فــرآه وهــو 
ــا،  ــا بهيًّ ــه، نقيًّ ــس في ــد يتنف ــاح الجدي ــة، والصب ــ�ي بالحرك يكت
بــكل مــا ســينتج عنــه مــن مفاجــآت، ومــآسٍ، وبكائيــات، وأفــراح 
ي شــوارعها، والكورنيــش، 

ة، وكل نأمــة تنــمُّ عــن اســتيقاظ �ف صغــري
والشــوارع المتاخمــة، والبعيــدة، الضيقــة والواســعة، تفُتــح 
النوافــذ بصخــب، وتتحــرك الأتوبيســات، والموظفــون المبكــرون 
ــام  ــاولات الطع ــب ط ــة، تنتص ــكلاب الضال ز وال ــرب ــري الخ وطواب
ــة، والحواجز  ي الأزقَّ

والكتابــات عــى الجــدران وروائــح برك البــول �ف
والمتاريــس، وإشــارات المــرور التالفــة، والطيــش والجنــون، كلهــا 
ي لحظــة فهــم نــادرة، أدرك »عبــد الرحمــن« أن »إسرا« 

هنــاك.. و�ف
عــى حــق، وقــال هامسًــا بمــا فــاض مــن خواطــره عــى لســانه:

ــون أنفســهم مــن أجــل حــي   - هــل مــن المعقــول أنهــم يقتل
ق؟ �ش
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ــدرك أن  ــن دون أن ي ــال م ــري ســمعه وق ــن موظــف الكوب لك
: ــرث ــدث نفســه لا أك ــد الرحمــن« يحُ »عب

ي لا أهتــم، كيــف   - ِّ
لقــد ســمعت أنــا أيضًــا هــذا الــكلام، لكــن

ــذ  ــا بعــدُ؟ من ــم تكتمــل تمامً ــة ل ــاس مــن أجــل مدين ينتحــر الن
ي يمكــن أن تقُــال 

ق وأكــرث مــن الشــائعات الــىت بــدؤوا بنــاء حــي �ش
ــة  ط ــال الش� ــيملكونه، ورج ــاء س ــورًا، والأغني ــيبنون س ــت، س قيل
والجيــش، وموظفــو الحكومــة الكبــار، والأجانــب، والشــواذ، 
ــل أي  ــة، ومث ــح المدين ــا تفُت ــنْ عندم ــون، لك ــود، والفضائي واليه
ــل حــىت يملأهــا الموظفــون  ــن يمــر وقــت طوي ــة أخــرى، ل مدين
وجامعــو القمامــة ورجــال المــرور والشــحاذون، وســتصبح أســوأ 
مــن حــي غــرب، وســيضطر الأغنيــاء إلى بنــاء مدينــة أخــرى أبعــد 
وأبعــد، وهكــذا، مــا هــو ممنــوع ومحــرم يصبــح بعدهــا مباحًــا 

اب. ــرت ــح وال ــاء للفقــراء، للمل وحــالً، البق

قال »عبد الرحمن« مندهشًا:

ولماذا يطُلقون الشائعات إذًا؟  -

بَّحــون منهــا، ســمعت عــن الرجــل الــذي   - لأنهــا تفيــد الذيــن ي�ت
ي الفنــدق القديــم، وســمعت عــن 

ي الــدور الســابع �ف
يقيــم �ف

يــن  ت شــقة بعش� ي اشــرت
الآخــر الــذي شــنق نفســه، والراقصــة الــىت

ى عــى الأوهــام. يــن ليلــة، المدينــة تتغــذَّ ي عش�
رقصــة �ف

قال »عبد الرحمن« معاندًا:

وما يدريك أنها ليست الحقيقة؟   -

ــري الاســتياء الشــديد، عــى الرغــم  ــدا عــى موظــف الكوب ب
مــن محاولاتــه إخفــاء ذلــك عــن »عبــد الرحمــن«؛ إذ إن مــا 
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ي أن حــوادث الانتحــار حالــة طارئــة، 
قالــه »عبــد الرحمــن« يعــن

ــل: ــة وتكتم ــح المدين ــرد أن تفُت ــتنتهي بمج س

ي ذهبــت إلى هنــاك بنفــ�ي ورأيــت، لا   -
ليســت الحقيقــة، لأنــن

، والســكان عاديــون تمامًــا، إلا  وع ســور حــىت يوجــد ســور ولا مــرش
أنهــم ودودون.

ذهبت إلى هناك؟  -

ت ثم عُدت.  - نعم، ع�ب

ولم يوقفوك!  -

ــكون   - ويتمسَّ الأوراق  مــون  يقدِّ مــن  فقــط  يوقفــون  لا، 
. ت لشــكليا با

بهذه البساطة؟  -

بهــذه البســاطة، جــرب أن تســري إلى هنــاك وألَّ تنظــر إلى   -
الحــراس، ســتجد نفســك تمــر.

ق؟  - ت لحي �ش وماذا رأيت عندما ع�ب

ء جميــل هنــاك، ســتكون مدينــة رائعــة، عــى الرغــم   - ي
كل �ش

ــجائر  يت س ــرت ــة، اش ــبه خالي ــوارع ش ــة والش ــكان قل ــن أن الس م
ي 

مــن كشــك الصنايعيــة عنــد أول الكوبــري، وعــدتُ، لــم يكلمــن
أحــد.

ثــم ضحــك موظــف الكوبــري وســأل »عبــد الرحمــن« بخبــث، 
ق: اً إلى جهــة حــي �ش مشــري

هل تريد أن تجرِّب؟ هيا جرِّب.  -

ــل  ــن« وحم ــد الرحم ــف »عب ــم وق ، ث ن ــ�ي ــة صامتَ ــا دقيق لبث
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حقيبتــه فــوق كتفــه، مــد يــده ليصافــح موظــف الكوبــري فصــاح 
بــه: 

ــىت   - ــك ح ــأحفظها ل ، س ــا لي ــة، أعطِه ــن دون حقيب لا، لا.. م
ــرول  ــرِّب أن ته ــرورك، ج ــد م ــرَّاس عن ــر إلى الحُ ــود، ولا تنظ تع
ق يفعلــون ذلــك  كأنــك تمــارس رياضــة صباحيــة، أهــل حــي �ش
ــا  ــذب كم ــذب, جــرِّب أن تك ــا، اك ــن هن ــا م ــرون أحيانً ــا ويم دائمً

ــا. ــذب كلن نك

ــذ  أعطــاه »عبــد الرحمــن« حقيبتــه، لكنــه لــم يســتطِع أن ينفِّ
ددة، متجهًا  نصيحتــه بخصــوص الهرولــة، بــل ســار بخطــوات مــرت
ي مــن الكوبــري لتنظيــم 

ي الثلــث الثــا�ن
اس الــذي أقامــوه �ف إلى المــرت

ــن  ي تره
ــىت ــلة ال ــر السلس ــك لتحري ــن كش ــرث م ــس أك ــرور، لي الم

حاجــزًا حديديًّــا عــى هيئــة رافعــة ترتفــع بذاتيــةِ ثقلهــا الخلفــي، 
ي الجانــب الآخــر للكوبــري المكتــب الــذي يجلــس فيــه الضابــط 

و�ف
والجنــود، معظــم جدرانــه مــن الزجــاج المعتــم. »توقــف. 
ق«، عبــارة مكتوبــة بالجــري الملــون عــى جــدران  طــة حــي �ش �ش
ة تطــل منهــا ذراع  المكتــب والأســفلت والرصيــف، ونافــذة صغــري
لها وتختمهــا وتعيدهــا وتســمح  يــة تأخــذ التصريحــات وتســجِّ بش�

بالمــرور.

ــد  ــم وج ــه، ث ــال لنفس ــذا ق ــأخسره؟«.. هك ــذي س ــا ال »وم
ــق، كان يمــرُّ عــى  ي بخطــوات أوســع، خطــوات أوث

نفســه يمــش
اس وهــو يشــري بالتحيــة مــن دون أن ينظــر، ولا يعــرف هــل  المــرت
رد أحــدٌ التحيــة أم لا، لكنــه رأى بجانــب عينــه ظلالهــم مــن 
ــمع  ــون، س ــون ويتحادث ب ــون، يش� ك ــم يتحرَّ ــاج وه ــف الزج خل
ق، ســار  ــل نفســه أحــد ســكان حــي �ش صوتًــا فلــم يلتفــت، تخيَّ
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ي الناحيــة الأخــرى، مــشى خطــوة بعــد خطــوة، 
مثلهــم فصــار �ف

، فرحًــا بالهــواء الجديــد، أخــذ يبطــئ،  منتشــيًا بانتصــاره الصغــري
ــعة،  ــاء الشاس ــن الم ــوق فدادي ن ف

ِّ ــ�ي ــواء الل ــد اله ــا جس قً مخ�ت
ــور  ــل بخ ــه مث ة تتخلل ز ــري ــح المم ك الروائ ــرت ــم، ي ــئ ويتحمَّ يبط
ب  ٍّ معــذَّ ي ، كنــىب فائــق الجــودة، وكلمــا خطــا خطــوة تخلــص أكــرث
ــر  ــب ليســري عــى المــاء بعيــدًا عــن الزهــم والتلــوُّث، وتذكَّ يتأهَّ
ر كيف  ر كل مــا قالتــه، وتذكَّ »إسراء« ومــا قالتــه لــه ذات يــوم، تذكَّ
ســممته المدينــة، كيــف أتلفــت قلبــه، وكيــف جعلــت منــه إنســاناً 
بــات أكــرث مــن  ي الض�

مدهوسًــا بائسًــا خائفًــا، كيــف تألــم مــن تــو�ق
ك معهــم  بــات نفســها، كيــف تاجــروا بــه، وكيــف اشــرت وقــع الض�
ي الضفــة الأخــرى 

ي الاتجــار بنفســه.. وعندمــا رأى البيــوت �ف
�ف

 ، ــاد ليســري ــف، وع ــم توق ــه بشــدة، ث ــق قلب ــاه وخف ــت عين غام
ي الفنــدق ليقابــل »إسرا«، واســتيقاظه 

ي قضاهــا �ف
ــر الأيــام الــىت تذكَّ

هــذا الصبــاح وهــو لا يفهــم كيــف ســعى إلى لقــاء »إسرا« بعــد 
اجــع  َّ لي�ت كل مــا فعلــه بــه! مــا الــذي أراده منــه؟ ومــا الــذي تغــري

؟! عــن رغبتــه الصلبــة؟ هــل وصــل للفهــم أم نــ�ي

عاودتــه روح الصبــاح، الشــتاء يقلــب الصفحــة، وسرعــان مــا 
ســيكون كل مــا مــر بــه مجــرد مــاضٍ، ويكــون مضطــرًّا لأن يعيــش 
ــل  ــر، ه ــكان آخ ي م

ــنْ �ف ــل، لك ــر الطوي ــل المط ــول فص ــه ط في
بإمكانــه تجــاوز الحــب واليــأس والإحبــاط والأمــل ببضــع خطــوات 
نه مــن  ي الجغرافيــا؟ وهــل بضــع خطــوات أخــرى ســتمكِّ

يمشــيها �ف
ــه؟ ســيكون حريصًــا عــى  ــد بقلب النســيان واســتبدال قلــب جدي
، المدينــة  ، أو ســيتغ�ي ء تغــري ي

ــيه هــذه المــرة؛ لأن لا �ش أن يقُسِّ
خلفــه لا تــزال كمــا هــي، و»إسراء« لــم تعــد فيهــا، »إسرا« فقــط، 
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ي 
الــذي يحــب النهــر والحجــر والشــجر أكــرث ممــا يحــب مواطــن

حــي غــرب، »إسرا« فقــط، بقدرتــه الهائلــة عــى القبــض والمنــع، 
ي لعناتهــم ويحرمهــم 

يرفــض لقــاء ضحايــاه ويغضــب إن ذكــروه �ف
َّ قلبــه؟ ي حــي غــرب ليتغــري

َّ �ف ء، مــا الــذي تغــري ي
مــن الــا�ش

ــد  ــذ يصع ــري، أخ ــور الكوب ــن س ــن« م ــد الرحم ب »عب ــرت اق
ــا  ــتعملً إياه ــة مس ــة الأفقي ــوارض الحديدي ــكًا بالع ــور ممس الس
، يضــع قدمًــا ويمســك بيــد، رآه أحــد  كدرجــات ســلم رأسي
ــل إلى  ــه وص ــا، لكن ــوا سريعً ــرخ، خرج ــه ف ــراس وأدرك نيت الح
ــه،  ــوا إلي ــل أن يصل ــرى قب ــة الأخ ول للناحي زن ــ ــدأ ال ــة، وب القم
ي ســيلقي بنفســه 

ليحصــل عــى رؤيــة، ويحــدد النقطــة الــىت
تجاههــا، مــن دون أن تصطــدم ذراعــه أو ســاقه أو رأســه بأحــد 
ــم، يريــد موتـًـا هادئاً، طويلً، اسفكســيا  أساســات الكوبــري فيتهشَّ
ــم أحــد أعضائــه ســيُسرع بخــروج  الغــرق، ولا يعــرف إن كان تهشُّ

ــاة. ــيطيل المعان ــه أم س روح

ــه، رمــى أحــد الحــراس  ــوا إلي ــوا قــد وصل ــل أن يقفــز، كان قب
ــده مــن العــوارض وأمســك بقدمــي  بنفســه عــى الأرض ومــرر ي
»عبــد الرحمــن«، مــدُّ آخــرُ ذراعيــه واحتضنــه مــن الخلــف، وثالث 
ــري صعــد  ــه، حــىت موظــف الكوب ــون حركت ل ــم يكبِّ ــع.. كله وراب
ي »عبــد الرحمــن« 

عــى الحديــد وانحــىن ووضــع يــده عــى عيــن
ــري  ــس الأخ ــر، وتحسَّ ــه النه ــزع فيختطف ــاء ويف ــرى الم ــ�ي لا ي ل
ع منــه هاتفــه وانطلــق يتصــل  ز منهــم جيــب »عبــد الرحمــن« وانــرت
بآخــر الأرقــام، المهنــدس »طــارق«، مهنــدس المدينــة المفلــس 
ــدس  ــن المهن ــاي، لك ــوب ش ــن ك ــك إلا ثم ــد يمل ــم يع ــذي ل ال
: هاتــف »إسراء«  »طــارق« لــم يــرد، اتصــل الحــارس بالرقم التــالي
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ي 
ــاً �ف ــا، رنَّ طوي ــف زوجه ــب هات ي بجان

ــا�ئ ــرز الجن ــس الح ي كي
�ف

القاعــة المحميــة بالقضبــان والأكيــاس المليئــة بــالأزرار والملابــس 
ــم  ــى رق ــل ع ــم اتص ، ث ــو�ت ــا الم ــجيلات وبقاي ــة والتس المدمم
اً صــوت  ، لكنــه كان نائمًــا، الرقــم الرابــع ردَّ منــه أخــري أخيــه الأكــرب

ناعــس، قلــق، ملهــوف، صــوت زوجتــه يقــول: 

ي عليــك، لمــاذا  -  أيــن كنــت يــا »عبــد الرحمــن«؟ أوقعــت قلــىب
لا تــرد عــى هاتفــك؟

انطلق الحارس يبكي ويحكي ما يحدث.

ي لحظــة مــن 
أمــا »عبــد الرحمــن« فــأدرك أنــه لــم يكُــن قويًّــا �ف

ي هــذه اللحظــة أحــس بالقــوة، عندمــا شــعر أنــه 
ــه �ف حياتــه، لكنَّ

مُجــرد مــن صفاتــه، عندمــا أصبحــت قيمــة حياتــه هــي مــا يملكــه 
بالفعــل: الجســد، ولــم يعــد بوســع النــاس أن يتوقعــوا منــه غــري 
، أو امــرأة  ي

مــا يمكــن لهــذا الجســد أن يقدمــه، مثــل بطــل ريــا�ض
حســناء، وأن مــا يعطيــه الجلــد واللحــم والعظــام والشــعر صــار 
ذا قيمــة، مــن دون بطولــة، أن تـُـداس إذا دُفعــت وســقطت، وأن 
مــت فيــك النــار، وأن تغــرق إذا ألقيــت بنفســك  تشــتعل إذا أض�
مــن فــوق كوبــري، بــل أكــرث مــن ذلــك، يصبــح هــذا حدثـًـا، ولــه 
ــت قلبــه، لقــد منحــه حــي  ثمــن، لا ينكــر أنــه شــعر بالســعادة تثبِّ
ــت أيديهــم  غــرب هــذه الســعادة، ولــم يعــد يهمــه الآن، إن كلَّ
ي الحريــة القليلــة والهــواء 

وتركتــه ليســقط، مســتمتعًا بثــوا�ن
المفضــض الناعــم، كلــه لــه، لــه وحــده.





ــا نشــر كل إنتــاج إبداعــي، جودتــه عاليــة،  فــي كيــان للنشــر والتوزيــع، هدفن
ــن،  ــة والف ــة والصحاف ــالات الأدب والسياس ــف مج ــي مختل ــة، ف ــكاره أصيل وأف
باللغــة العربيــة والإنجليزيــة. نهتــم بالمواهــب، ونرعاهــا، ونتيــح لهــا فرصــة 
الوصــول للقــارئ العربــي، مــع مراعــاة أفضــل معاييــر الجــودة والاحترافيــة فــي 

النشــر.

 رســالتنا فــي كيــان، تشــجيع حــب القــراءة والكتابــة فــي مصــر وعالمنــا العربــي، 
ــون،  ــا موهوب ابن ــكار. كُتَّ ــز والابت ــة التمي ــز ثقاف ــداع، وتعزي ــارات الإب ــر مه وتطوي
متمرســون، مصريــون، ومــن جميــع أنحــاء الوطــن العربــي، وإصداراتنــا متنوعــة، 
الجديــدة،  والمواهــب  الشــباب،  بالكتــاب  نرحــب  دائمًــا  مختلفــة.  متميــزة، 
ونعطــي فرصــة متســاوية للجميــع؛ لأن مرادنــا هــو الارتقــاء بفنــون الأدب 

العربــي ككل، والوصــول بالإنتاجــات  الابداعيــة العربيــة إلــى العالميــة .

 لــو تحــب تراســلنا، لــو عنــدك استفســار، لــو حابــب ترســل لنــا إنتاجــك الأدبــي، 
ســواء كان روايــة، أو شــعر، أو مقــال، باللغــة العربيــة أو الإنجليزيــة، مــا تتــرددش. 
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